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ظهرات العلبعة الاوك من هييةا الك تان ف بو دنه مشت 1 والخرب العالمية 
الاجثرة ياي قرالا واو 2 وقد انيت مارت واد ب هغ ١5‏ ؛ وقامت الامة 


المصرية 0 ف جهادها 1 تحقيق أهدافها القومية .وق مقندمتها لحار ووحده توادى, 


لد إل ١‏ واسةدموه النْضْ 1 عنيف | و وين الس ماسة لابن تعماربة ألبر يطانء مه 2 فهذه بعى أن 
تلالها فى صور وو ضاع حجافيد عن الأوضاع القديمة فى مظاهرها وميئاها » 


امد بق اج 
ولا تخرج عا فى جوهر ها , وممماها ؛ ولعملمق احاح مغل فصم عرى الوحدة 
ببنمصر والسودان كاد بت على ذلك منذ احتلا هامصر سنة 18/15 » والامةمن ناحيتها 
مستمسكة تالجلاء اللطلقالشا مللأارجاءهذا الوادى .وبالوحدةالفعلية بين مر والسودان؛ 
تلك الوحدة الطبيعية الى برهم نت الحو ادث قد يها وحديثها على أنها ضرورةحيوية الكلهماء 
وفما | الضيان لحفظ كانهما؛ وهى 3 سا واستقلالهما »والنصر فى هذا النضال 
مكفول بإذن الله لللأمة » بفضل ثباتما ومثابرتما فى الجهاد .وإخلاصبها 2131 ااانا 
نحو الوطن وبنيه » شمالى الوادى وجنو بيه 

وهدذا الحكيات تمل : صفحة قاحمة من ناريخ الاحتلال اللاج: 5 ؛ بجدر نا أن 
نستوعها تناضاها وماسعاء ل نكون | كن علياً بماضينا ٠‏ وأقدر على فهم حاضرنا على 
ضوء هذا الماضى » فى هزه الفترة من الامن - من سنة 1889 إل سلة 07]051 
تمكنت انجاترا بدهاتما وغدرها من إرسا< اخ قدمبا فى البلاد » وأخلفت وعودها 
وعهودهافى الجلاء عنها . وعصفت ياس 0 ٠‏ وتغلغلت فشؤونما » كبيرها وصغيرهاء 
ودالفك دستورها الذى : الته قبل الاحتلال . وقضت عل اليش المصرى »٠‏ والبحرية 
المصرية » وجردت البلاد من كل قوة حر بية ؛ ورجعت مما إلى الوراء فى ميادن العم 
والاخلاق والثقافة والاقتصاد » وأكرهت حكومتها تحت ضغط الاحتلل العدد 0 
إلى إخلاء السودان » تمهيداً لاسترداده واتخاذه فما بعد مستعمرةبر يطائية 

تعاقبت هذه الأحداث والسكوارث فى السئوات العشر الآولى للاحتلال » ومن 
الحق علينا أن نتينها فى تساسابا ؛ ونتعرف أسرارها وحقائقبا ٠‏ لى تبدو لنا صورة 
الاحتلال فى غدره وعدوانه » ونسكون أكثر إمانا حةوقنا ٠‏ وأشد تعلقا بالجهاد فى 


سبيل الذود عنبا » فإنما يكتهل إعان ااشعب يقه ويقوى فى نضاله عن كليا ازداد علا 
. »وعرف كيف يقيه شر البغى والعدوان 

ولقد تابعت سلسلة النضال القوى فيا أخرجت بعد هذا الكتاب من حلقات هذه 
امجموعة » ذكتاب «مصطف كامل » يشتمل على تاريخ مضر القومى من سئة 1891 إلى 
0 وكتاب و تمد فريد , من سئة 1408 إلى سئة 141 ٠‏ يليه كتاب « ثورة 
سئة 1919ء #زئيه؛ ثم كتاب , فى أعقاب الثورة المصرية » » وقد أخرجت الجزء 
الأول منه فى بوايه سئة 1440 » مشتملا على ترادف الحوادث من نماية الثورة فى ابريل 
سنة ١؟واءإك‏ وفاة المغفو اله سعد زغاؤل' » فى ++ أغسطس سئة 14377 

والجد به أوزلا وتيا © 


بونيه سئة 1148 عبد الرحمن الرافى 


مقدمة الطبعة الآولى 


0 هذا كنات عل تاريخ مصرالقوى مدى عر وات ) 011 
سنة 9 1) ؛ وهى السئوات الآولى الاحتلال 

أحتلت اللر ا مصر كه ويل ' ونان الطن. أن تكون اعتلذل قوفن , إل أن 
نطمئن الخديو توفيق أشا عل اعرش , كا أغلنت ذلك غير مرة , ولدكن الحوادث الى 
ترادفت عل اليلاد بعد إخماد الثورة العرابية ٠‏ واستقرار الخديو على عرشه ؛ دلت عل 
أن أنحاترا إعاكانت ترس تدخلبا التسكرى إل جعل 91لا دافا" ندملا 5 ا 
الحر ببة والإدارية والمالية عل البلاد » فكانت السئوات الآولى للاحتلال هى سنوات 
رسوخ قدمبا فىمصر . 31 عمل لما فىهذا السبيل إلغاء الجيشالوطبنى » بحجة د 
للعرابيين ؛ وإنشاء جيش جديد هزيل ٠‏ خلو من الروح الوطنية ؛ ومن القوة المادية 
والمعنوية ؛ برأسه سردار انجليزى ؛ ويتولى قيادته ضباط من البر يطازيين ؛ ثم وضعت يدها 
على البوليس بتعيين قومئدان بريطانى له ؛ وبذلك تمتها !اسيطرة علىالجيش والبوليس 
قبل أن بمضى على الاحتلال أربعة أشبر ». وألغت قوانين الإصلاحات العسكرية » يإ 
ألغت البحرية المضرية » وسيطرت علٍ المالية » بإلغاء الرقاءة الثنائية » 4 تين تياد 
مالى بر يطاى فى أوائلسئة مهم؛ ؛ ووضعت قواعد الجاية المقنعة التى فرضتها على مدير ؛ 
وقوام هذه الماية بقاء جيش الاحتلال » وإلزام الحسكومة ا 00 ونم حا 
طيقا لتلغراف اللورد جرانفيل وزر شار جتما ٠م‏ ينار سنة ع 1د ء وتلغر افه الثافى 
فى ؛ ينار سنة 84/م١‏ 

وكانت البلاد قد نالت قبل الاحتلال دستوراً حقق سلطة الامة » إذ أنشأ لها بجلا 
تانر كافل النلظة »+ وجهعل:الؤزازه مشتولة'أماعه. .“الي الانحتلال تهذا "سكو ا 
واستبدل به نظاماً عل سلطة الآمة معدومة حكراً وفعلا ؛ وصدر المرسوم الخديوى 
هذا النقلام » فى أول مابو سنة م١‏ * وهو المعروف بالقانون النظاى ٠‏ فأنشأ بجاس 


1 


شورى القوانين » واجمعية العمومية » وهما هيئتان محرومتان من كل سلطة » وظل هذأ 
النظام مضروياً على البلاد من سنة 1 إلى سنة +11 » أى زهاء ثلاثين سنة » إلى أن 
حل حله نظام اجمعيةاانشر بعية سئة 191 » وهو أيضاً من وضع الاحتلال » ومن النظم 
ابىكان مقصوداً منها إهدار سلطة اللآمة ؛ وتعطيل نبضتها القومية ؛ وإخضاع الح-كومة 
اسياسة الاحتلال وأوامره » وبق بجاس شورى القوانين » فى السنوات العشر الأول 
للاحتلال » خاضعاً مستسلاً .». وظل موقفه طوال هذه السئوات سلبياً محضاً ‏ ول تبد 
منه ظواهر تدل على الحياة والوجود ٠‏ واقتصر عمله على النظر فى المايروعات الى كانت 
الحسكوهة تعرضها عليه وإبداء مقترحات لامحفل الحسكومة ما ولم يكن له أى أثر فى 
تطور الحوادث التعاقيك | جد أث السام 25007 أن إسدمع له صوت لز رك 
ساكداً للدفاع عن حقو البلاد , وكان أعضاؤه يعدون أنفسهم موظفين 0 
كن 1 أن حاسبؤها أو ير اقبوها ٠‏ فها تفعل وتقرر ٠‏ وبق المجاس خلال هذه المدة 
لاعمل له ولا وجود , وكذلك شأن ابعيةالعمومية . وخيم على الآمة عامة فى تلك الغترة 
من الذمن جو من ا خضوع انلام » وتضاءلت روح المقاومة فى النفوس , مما كان 
أله أنه فى لخادل (أقورى الى أصييت به الآمة فى ذلك العبد 
2000 
وله أوتيككلانمال ل سمار الى الشيزات ,الأء ال الل ستلالنن تر قلي العسن .فل ليلا الية ؛ 
مما التزمت نه المسكؤهة امن الليزا رضاث »عن جؤادنك شبة بم :إتوقدمباعت أربعة 
ملايين ودبع مليوؤن من الجن بات ع دائها نفقات جيش الاحتلال سئؤنأ ودرواتب 
ا البريطانيين ‏ الذين أسندت الهم المناضب العليا فى الدواوين .وما تسكبدت 
ن الخشائر ويذلث م الامؤوال ىق ثوززةالشودان2 وبلغ العجزر دن ذلك كاه نه أ وثمانية 
لكين جديه» حتى سئة م1 » ففاوضت"ا#اترا الدول اسد هذا العجر.: وانعقد لذلك 
مؤتمر لندن الذى انتهى بتوقيع اتفاق ل:دن فى مارس سنة ه188 » لندوية شؤون عضر 
الملللقن (ويشواه عق د قرضى جده راض عبنوان اليل المظمى بروهو_المدزوفيةالقرض 
المذموان 4 اوافقدايره حمق تيج قلا بين نيه .. خصص منعظميا لاداء تغويضات الأإجانت 
عن حوادث سنة 9م( » وسد عز:الميزانية 
يا 


هنا ١‏ وقد تجاهرت الل تر] مثذ اختلالحا مصن بررغيرا فقا حلام : وتسهايت قير 


7 له 


مرة بحب جيوشها : واتذذ ه# ذا العهد صبغة عنلية بمفاوضات اقترحتها الحكومة 
البريطانية عل الحكومة ااترحككية : اتحديد موعد الجلاء وشروطه . ومح المعروفة 
عفدا رميات السير قزل ا ففرا فل للق جنع اناقررازة مسي ال :خلس 
سئة 6م١1‏ إلى نوليه سئة جيبو ء وحددت. فيا :انجاترا موعد الجلاء عن 
مضر ابسئنة .و١‏ © :واعكنبها قندته بشروط تتضمن أن لا يظهر :فى مصر احتهال خطر 
داخل أو خارجى » يقتضى له موعد الجلاء » وأنه إذا م الجلاء فيكون لها ولتركيا 
بغد تمامه حق احتلال مصن ثانية » فى حالة اضطراب الامن والنظام فيها » وإذا وجد 
مانع لدى تركيا: حول دؤن إرسال قواتها إلى مصر فإنها تسكتق بإيفاد مندوب عنها ' يق 
بها مدة احتلال الجيش البريطانى ٠‏ وتبين من هذه الشروط أن انجلترالم تسكن جادة فى 
تعهدها ,الجلاء ٠‏ وانتبت اذلك .مفاوضات . درومندولف بالإخفاق ٠‏ وبق 
الاختلال قائما فى مصز 
عه 

وى خلال تلك السدين تواات الاحداث والتكوارث ؛ وأهمها تفاقم ثورة المهدى 
قََ اللثوةان عقب الاحتلال : فلقد تصدعت هيبسة الحدكومة المصرية ٠‏ وفقدت 
استقلالها ؛ واضطر بت أحوالها ؛ وأذ ىكل ذلك إلى إغراء المبدى واستخفافه بقوتها , 
وزاد فى" تفاقم الثورة. أن السكومة الخديوية بإيعاز السياسة البريطانية استدعت 
عبد القادر باشا حابى حكندار السودان سنة ١/8/6‏ وائسته كن منفية ازا رغم فوزه 
ونجاحه فى محارية الثوار وتوطيده ساظة الحسكومة فى أرجائه » فكان استدعاؤه من أثم 
الاسباب لهزيمة الجيش المصرى أمام جموع المبدى » إذ أسندت قيادة ذا الجيش فى 
أشد الآوقات: حرجا إلى -الجنرال ‏ ميكس باشا ٠‏ أحد القواد البريطانيين ٠‏ فدحره 
المبدى » وهلك الجيش بأكله فى واقعة ( شيكان ) : يوم ه نوفبر سنة 188 ٠‏ فاتخدت 
الجلترا هذة الخريمة ذريمة « لنصم » الحسكومة المصرية بإخلاء السودان ٠‏ يجة مجزها 
فخ!.الالفتناطا :ريا ا,“ؤاكان! قبرأيفسا *,اشادءبترايل توآتلةالؤؤاؤة قرفن :العمل «ابده 
د النصبحة » . ووقف موقفه المشبور فى الاستمساك بارتباط مصر والسودان » وقال 
كلنته: :| لأقرامة» وت إذد لتكلا البدوبد ان انال راد القه ا لار نتركنانال ,ماسقال فقا 
مسئة ويم إحتجاجاً غل. إخلاء النتوذآن"..وتوالى الور أازةامل ابطده فوماوا ياشا >.واأقر 
إخلاء السودان ؛ فكان هدذا القزار المشئوم أشد ضتزية أصابت مصبر بعد الاحتلال » 


ا 


بل يكاد يعدل الاحتلال فى. خطورته وعواقبه الوخيمة ٠‏ لان معناه ضياع نصف 
الإقبراطؤوية الأظرمنة الى ضح .مصر فى متيل تأسنضها بعشزات: الآلوف من 'أبنائها » 
وعلايين الجنهات من أمو انها :0 ولجبود عشرليقة السبئين من تارضها 
ووزارة ثوبار هذه هى أول وزارة تولت الحم على أساس الإذعان « للنصاتح » 
التريطائية » فلا غرؤ أن تغلغل النفوذ الإنجليزى فى شؤون مصر على عهدها » 
وقد بدأت أعبالها بإخلاء السودان ٠‏ ثم تعيين وكيلين بريطانيين لوذارق الداخلية 
والأشذال» وتفاقت مظاهر الجاية المقئعة على مصر فى ظاها ٠‏ إل أن سقطت فى يونيه 
سنة ,18 » وخلفتها وزارة رياض ناشا ؛ وهى وإنكانت أقل خضوعا من وزارة نوبار : 
السطرة البريطائية : إلا أن نفوذ الاحتلال استمر يتغلغل فى شؤون الحسكومة ؛ وفى ١‏ 
ٌ عبدها عيبن أل ممت مات قضاق ريطاق لوزارة الحقانية ؛ ثم أستقالت لنة اإفمة : 
وخلفتها وزارة مصطئفهمىناشا . وهو الوزير الذى كانت تنشده بريطانيا ؛ على حد تعبير 
للورد ألفريد مكثر فى كتابه ( انجلترا فى مصر ) ٠‏ وكانت وزارته أوج السلطة للاحتلال 
البريطانى ؛ وبق يتولى رآسة الوزارة حتى وفاة الدبو توفيق اشافى ينار سنة 1899 » 
ثم تولاها فى عبد الخدنو عباس » إلى أن أقاله فى ينار سنة 1851 » ْم عاد إليها من ثوشير 
ميق مشجدء إلى أن شقطب وزارته سنةريرء ب :ء فى إبان اشتداد الجركة الوطنية 
هذه نظرة عامةعلى تطور الحوادث » هن سنة 15//! حتىسنة 1491 ؛ وهى موضوع 
كتابنا الخال 


أفردت الفصل للأاول من السكتاب للكلام عن سياسة انجاترا فى مير ؛ فى السنوات 

الآولى للاحتلال ؛ وفيه الحديث عن إلغاء الجيش المصرى والبحرية المصرية » وسيطرة 
الاحتلال على الجيش والبوليس ٠‏ ثم مهمة اللورد دفرين وتقريره » وتعيين اللورد ا 
كروص قتصلا عاما ؛ ثم الجاية المقنعة غلى «ضر » فسياسة النصائح الإلرامية , فتعويضات ١‏ 
سنة #إروء فظبور التكوليرا سنة ىم »يل ذلك الفصل الثانى فى إلغاء الرقابة المالية 
الثبائية ». ثم | لفصل الثالك فى إلغاء مجلس النواب وإنشاء مجلس شورى القوانين ٠‏ يليه 
الفصل الرابع غىالنشا اء نجام الآهلية ا ثم الفصل الخامس عن اتفاق لندن سنة محلملا 
انسوية شؤونْمصر المالية» و ا عن مفاوضات دروهتدولف بشأنالجلاء » 


والسابع م مسألة قناة السويس ومعاهدة الاستانه سنة 1884 » يلل ذلك الفصل الثامن 
عنمسألة السودان واستقالة شريف باشنا ؛ والفصل التاسع عن إخلاء السودان ووزارة 
نوبار باشا ؛ والعاشر عن أقنسام أقلاك مدر فى "لدان » ثم الفصل الخادى عضر عن 
مذ ر والاحتلال إلى وفاة الخديو توفيق ناشا ؛ ليه الفصل لبان 5 عن النتائيج العامة 
للاحتلال ؛ ويه ختام السكتاب 
م جام 

لقد خصصت هذا السككتابٍ لتاريخ الءشثرالسنوات الآولى للاحتلال . وجعلته حلقة 
من سلسلة تاريخ الحركة القومية . فالماقة الاولى تبدأ بظرور الحركة القومية فى تاريخ 
مص الحديت » عل عبد الخلة الفر نسية ٠‏ والثائية من إعادة الذبوان فى عبفة نابليون إلى 
ارتقاء مد على أربي مصر بعد انتهاء تلك الخلة ا الثالثة عصر محمدعل » والرابعة 
والخامسة خلفاء حمد ءا لى وعضر ا“ماعيل ٠»‏ والسادسة الثوزة العرابية © والسابعة وهى 
موضوع هذا الكتاب » وتثتاول عبد الانحلال القوى الذى أضاب البلاد فى السئوات 
الأول للاحتلال > والهلقة الثامئة تنناول بعث الحركة"الوطنية :من سئة 180 :إلى سنة” 
وقد أفردت ها كتاب ( مصطق كامل اءث 25 الوطنية ) ؛ !لذأ لخد اجن 
سئة وم( , ليها الحلقة التاسعة وهى كتاب ( تمد فريد رن الإخلاصن والتضحية ) » 
وقد ظبر سنة 144١‏ ؛ ويشتمل على تاريخ مصر القوى من سنة ,15 إلى شنة 15و ء: 
و 5 إلاكتاب ( ثورة سنة 1419 ) ؛ فعسى أن تناح لى الفرصة لق امك وأتم ب 
هذه الجموعة ٠‏ وأحقق' بِذَلكِ أمئية كانت وال" فى"نقادئ مال سائة “مو | 2 "إذاكيث 
أرجو أن أؤرخ الحركة القومية » بأدوارها المتعاقبة » فى تاريخ مصر الحديث ؛ واد لله 
أوالز واجر ابيب 


بونيه سلة 1941. عبد الرحمن الرافعى 


5 
ديق يي 


8ه 5 
اافصل الرول 
سياسة انجلثرا فى مصر 
فى السئوات الآولى للاحتلال 


إن الغرض الذى أعلنته انجلترا من احتلالها مصر سئة +188 ٠»‏ هو إعادة 
ساطة الخديو وج سوس 2 ثم الجلام عن البلاد بعد ذلك ؛. واتكن الحوادث 
أل تعاقيت بعد قيع | لثورة ة الع ابية دلت على 3 هلالض رض لم بج د ون 
ما سدم سي د ا ا علنياةء لم كان 
سيل لدنها إلى إعلان ضبا أو فرض الهاية السافرة عاء لان كلا 0 - شتضى 
إلغاء المعاهدات الدواية التى كانت د 6 ؛ 1 يكن إلغاؤها يتم وقتئذ 
إلا بقبول تركيا والدول الأوروبسة العظمى ٠‏ وكان مقطوعاً بأن انجاترا لا تحصل على 
هذا القبول ؛ ب فلكى تتخطى هذه العقية . عمدت إلى بسط حماءتها المقئعة على || بلاد »فق 
مكر تمْصر الرسعى ييا كان قبل الاحتلال ؛ ولكن مركرها الفعل قد تحول إلى بلد تحت 
اماية الاف#ليزية . وأساس هذه الهاية بقاء الجدود البريطانية فى مصر 


ولك تصرف اتجلترا أفظار الدول عن تلك الاية ؛ وأتضءف المقاومة الاهلية'فى 
مهر ٠‏ الخدت م عهودها ووعودها بالجلاء » فى حين أنها كانت تمر ثقضبها» 
وتعمل على تحقيق أغراضبا بتخايد احتلانها 

وكان سيلبا إلى تدظيم حهايتها على مصر القضاء على عناصر الاستقلال والمحكومة 
الآهلية » والسيظرة عل الجيش ء واتخاذه مطية ذاولا فى بدهاء وبسط سلطانها فى 
الوزارات والدواون , والتدخل فى شؤون مضر الداخلية والخارجية ؛ ثم إلغاء 
الدستور » وإبطال المجلس النيابى ٠‏ وإنشاء هيئة استشارية ٠‏ لا حول لها ولا قوة ولا 
تستطيع أن تحد من سلطة الاحتلال فى الاستثثار بزمام الحسكم 


1 


1 


حو رت 0 


إلذاء احير الضرى 


وتعرين شردار ال#ليزى 


كان أول ما فحكر فبه الاحتلال من التغيبرات الجوهرية إلغاء الجيش المصرى , 
وخلق جرش 'ضذير نزأسه ضتاط من الإنَاير يتولون"أمزء : وقق' بادر الإنجلين إلى' إلغاء 
الجيش الوطى » "مذ 'التداعة . الآول (ا<تلال + فنا إن م لمم ا<تلال العامة 
فى ١6‏ سلتمر ساة 1/09 ' عتب هر بمة العرابين فى ١‏ التل الدكبين ) ٠‏ <تى أطليد 
الدبو توفيق اشا ( باد 0 ز مم 5 وهو بوك ىُْ اللا 0 4 ص علو 5 بالخاء الجنكن 
المصرى ؛ صدر هذا ال رمموم يوم 9 سلامس سئة 18/7 (5 القدذة سنة ١١99‏ ه) 
سراي رآلين الدن "' , وغل أره صرف ال+نود إلى 00 ْ ا ححاإر الضاط 
لحا نوم 1 وكان صل لوره هى الخطر 5 8 يمالا واب نظام | 1 4س 0 وتو صبحةاه القومية 0 
ص ان ال اج ل (صدوره كان ذره دعاك لد 116 | لشن 0 ا حتلالها مم ىر +2 بج الافناة على 

النظام “0 0 لأف الجر 0 الجديد )ىق 1 رف هي ذا الخ رض م من خطاب الاورد 
دفْرث متوعلقبط 0ر1 سفير بررطائ با الاستانة إلىا كو ومة الكانيةق أوائلا كتوير 
منكة ماما »© فانه قد صارحبا ,أن تسريح ب اليش المصرى 2 0 من واجباله-كومة 


التريطانية إطالة أجل الاحتلال ”7 


وفى ؛؟ اكتوبر سنة 18 أصدر الدبو مرسوما آخر اجر بد جنيع الضباط الذين 
اشتركوا ف الثورة العرابية 1 من كانوا رتية فلازم ثان و وملازم | م اول ول و«وزناثى دقل رام 3 
وحرمانهم أى حق ف المحاش أو هم لب الاستيداع « واعتر شر ب قُْ الثورة 13 من 
سام قَّ 0 إحدئ المقاومتين العسكر بين الى حصلت إحداهما فَْ أول فوائر سلئة ١/8‏ 


)١(‏ المونيتود إجبسيان ١١‏ لجريدة الرسعية الفرذسية لل<-كومة ) عدد.... سبتمير 
سئة مما 

0( التكتانت الأضفر سنة م١‏ سا مما كاله سفير فرنساأ ق الاستانة إلى وزار 
خارجيتها قَّ 4 اكتوير سَنة لاملاء٠‏ ونيقة رقم وا ص 5ه 
هذه الوقائع فى كدابنا ( الثورة العراية والاحتلال الانجازي ) 


لو را 5 تفصيل 


22 


من وجد نحت السلاح فى 1 وليه سنة ١/81‏ وبق حاملا للسلاح إلى بوم طاعة الجيش ؛ 
ومن دخلالعسكربة متطوعاً فى المدة من ١‏ وليه سنة 18/5 ليوم طاغة اليش (اييء 
ومعنى ذلك إقصاء جميع ضباط الجيش تقر يبا من الخدمة العسكرية 


أما كبار الضباط من اشتركو لهف الثورة فقد حوكموا وحم عليهم بجرعة العصيان » 
ولذالك أعتبر المرسوم الخدوى الصادر بشجر بد الضياط من رتبة ملازم ثان اك بوزباثى 
إعفاء لهم من الحاكة 
ضابط انجليزى ترك الخدمة فى الجيش,البريطانى , وخدم وقتأ ما فى الجيش التركى ؛ فليا 
م للإنجليز احتلال مصر استدعاه الجئرال ولسلى زعو 1/01 قائد املة الانجليزية 5 والسير 
إدوار مالت ئولهل8 لعدوة8 قنصل انجلترا العام » وعهدا إليه م,مة::ظم جيش مصرى 
جديد يكون خاضعاً للسياسة البريطانية . وقد غادر الاستانة فى أواخر سبتمير 
سنة #/مو ١‏ أى قبل أن تنقضى أربعة عشر بوهآ على اختلال الانجليز العاصمة ٠‏ وجاء 
مصر ؛ وأنعم عليه الخديو برتبة فريق ؛ فصار يعرف بالفريق ( بكر بأشا ) (© . ووضع 
تقريراً اقتزح فيه إقصاء معظم إلضباط الوطنيين من الجيش ٠‏ وتعيين كيار الضياط من 
الإنجليز 0 وكان الغر ض دمن نا النظام عو دع الثبامة والرجولة 2 والقضاء على 
الروح القومة. فى نفوس رجال العسكرية : ضباظاً وجندا ؛ لى يكون الجيش 


المصرى أداة مسخرة فى أيدى رؤسائه وضباطه الإنجليز 


وعهد لخديو بننظيم جيش جديد إلى السير فالنتين كن “ععلة58 متاصعاة7! «ز5 2 وهو 


وق 5 ينار سنة 1/88 د الخدبو ع مدو ما بتعريناأسير افان ورد تنزاعاع زه 
وو أحد قواد اللة الإنجايزية سرداراً (قائداً عاما) الجنش المصرى ورئيسا لاركان 
حريه (©© مع الإنعام عليه برتبة فريق , فصار يسمى ( وود ناشأ ) ٠.‏ وهو أول سردار 


(1) الوقائع المصرية عدد مم؟ | كتوير سنة 18410 
)0( هو غير السير 0 تنا باشا الذى ع مديراً لظ الاستواء ف عهد الخدو 
اسماعيل وتكلمنا عن أعباله فى كتاب (عصر اسماعيل ) ج ١‏ ص ١١4‏ 


6( الوقائع المصرية عدد ١١‏ ينابر سنة ماما 


3-16 


اتجليرى للجيش المصرى . وظل هذا المنصب محصوراً فى القواد الإنجليذن طول 
عهد الاحتلال 20 

وإنك لتلحظ من تاريخ هذا التعيين أن الإنجليز بكروا عقب الاحتلال بالقبض 
على ناصية الجيش » وأن وزارة الحربية هى أول وزارة وضعوا 0 يدك 
على أن نيهم كانت مبيتة ل النناغة اللاوقخ عل تنبت أقداممم ٠‏ وإطالة أجل احتلاهم 
1 قدر ماستطيعون إذاوكارن ف عزمهم الجلاء, فا تأي رصن يدم على الجيش 
' المصرى وتعنين سردار اتل#ليزى له ؟ 
3 وبتعيين الجنرال وود سرداراً للجيش :المصرى صار الجيش فى قبضة الاحتلال » 
٠١‏ وقد استعق الجترال استون شا فى ناير سنة مهمو من رياسة أركان حرب الجيش 
المصرى وهر القائد الام يكانى الكف*” الذى كان تولى هذا المخصب قبل الاحتلال 1 
واختار الجنزال وود طائفة من الضباط الانجليز لقيادة معظم فرق الجيش من 
مشناة ومدفعية وفرسان وأركان حرب ( ينابر سنة 1887 ) : وامنتسل عثر ناشا لط وزير 
الحرية فى ذلك المهد ابناج الإنجليز فى اضطناع الجيش الجديد ٠‏ ولم يقاوم 
لم عملا ولا رأيا 

واقترزح اللورد دفررن فى تقريره الذى سيرد الكلام عنه إنقاص عدد ان ل 
سه آللاق و نفت اقترااحه ) فهبظ عدد الجنش فى البنتوؤات الآؤلى للاحتلال إلى هذا 
العدد, وأصبح سنة 18 ( 9591 ) من الجنود والضباط » 1 عدد الضباط الانجايز 
الذن تولوا ا الجيش وإدارة شؤونه خمسة وسبعين ا وأقصى الضباط 
المصريون عن قل الخارات وعن إدارات الجيش الحامة , وكانوا لا يضمنوت. البقاء 


)1( بق السير إفلن وود يشغل منصب السردارد حى اسمعا ل سنهاو ريز فعين: الم يق 
السيرفر نسيسجر نفل ناشا1[ء ,دعم وتعصهء رز5 سزداراً للجيش المصرى خلفاً له فى ١‏ ابريل 
سنة ١8/6‏ (الو قائع المصرية عدد مم ابريل سنة هم١‏ ).© وقد استقال جر نفيل باشانى 
مارس سنة م«وم١‏ ليعود إلى الجيش البريطاف . نخلفه اللورد كتنر ٠‏ وظل يشغل مذا 
٠١‏ المنصب حتى ديسمير سنة وومرء إذ ندبته الح-كومة البريطانية لحرب الترنسفال » وعين بدله 
السير رجمنلد ونجت ناشا 6 0 00 َ ا لانجاترا فى مصر عين بدله السير 
لى ستاك باشا فى أول انريل سنة ١414‏ » إلى أن قتل فى نوفيز سنة +187 ٠‏ زهو آخر 
السردادين الانجليز للجيش المصرى 


- 4( لح 
فى مناصب الجيش عامة إلا إذا أيدوا ولاءم (لاحتلال والقواد البر يطانيين,» أما إذا 
بدت مهم ع الوطئية خزاؤم الاحللة عل الاستيداع 3 الماش 0 وذلك 0 
الاحتلال دف الجش فضلا عن نزو له 4 إلى مدتوى كعبيق مول الضعف 

ا قُْ هال ال باق تقربر |[ يدل النقدى الإعفاء من : جيك ؛ وفك وصيع هذا 
للنظام بموجب الام العالي الصّادرفى و نه سئة >بيم؛ واللإؤاص الى تلته » وأدى إل 
امتبان الجيش د ا التدد ليك نكا ف ص ره الطه قات الفقيرة ال ى لا يستطيع | لفرد 
مهأ أن يفتدى نفسه بدفع البدل الساتيئ 

ذهلا اد نظام 3 الذئ لا ل له ف أبة أمة بترم نفسها قد حرج د بالجندية عن معناها 
السافة 0 ف أنها فرض واجب ءا ىكل مو واطن للدفاع عن بلاده 2 لك اعد بارها ع م بشع 
على كاهل الفقراء دؤن سوام ٠‏ وبذلك حرمت اليلاد دروح ألا ندية 2 7 السك معه ون 
الشجاعة والتضحية 2 ا شر 1 02 من الفئة آل ف تستطيح ع بدل » وهى ىَ الغااب 
الفئة المثقفة الح ى ريطن عسةتوى ليشن 2 والمفروض ١‏ نيا أكزر دن سواها تدرا 
للواجب الوطنى والسكرامة القومية 

' 1 الات ال 

اط مسئوى الجش ف عهود الاحتلال 3 م لول ف |[ يلاد وى هدر ع 1 ب 
واحدة ) ا 8 2 بلغ عددتلاميذها , لم 1 وكان عل د المدارس الحو ب ق غيد 
اعاعيل دجم | : وهى مدرسه المثماة ؛ ومدرسة المدفعية ( الطوجية ) » ومدرشة الفرسان 
(السوارى ) ٠‏ ومدرسة 77 حرب » ومدرسة الخطرية 0 ومدرسة صف الضباط 2 
ومدرسة الطن الببطرى 0 ومدز سة قلفاوات التندشقم 4 ومدرسة الجبخانة0 2 رين 
عدد تلاميذها .و١ ١‏ لكا ؛ وكان طابة“المدارس الخربية فى عهد همد على ١١17/١‏ 

وصار رع خيل اللداسة ار ب قُْ عهد الاعتلال من ساقطى القدبادة الابتدائية 8 


لل راجع 5 تابنا دعمر اهما ع.| لك رص /اثمم/ا وقد أقفْات هله 0 
عهد انأ أعيل لارتياك شؤون الحكومة الما البة 


ا 
١‏ 
! 


تت ا يي ا ا ا 


ع اسه عه 


1 
31 


ا 


0 ١ 


١ 


- 6| ده 
5 من السئة الثالثة بالقسم إلا تداق 2 وقليل من حلة الشهادة الابتدائية 3 واقتصر التعليم 
2 المدرسة الجديدة عل معلومات ضديلة 2 يوم تدريها معلءدون معظمهم من الاجلين, 
وشبين لك مبلغ اتخطاط التعليم فها م ن المقارنة الآنية بين مواد التعليم الحرنى قبل 
الاحتلال» وف عهده 

قبل الاحتلال فى عهد الاحتلال 


المواد للثلين للراة العليون 
0120 فيا لغة إنجليزية ا 

أمطاء 5 ميادى” جبر 5 
العكااية : ا : 


1 ولق ,الى ١‏ , اقياذي؟ مده تن ..1! :. 
قن 5 لغة عرابية وطى 
مكانيكا : 0 ا 
قرفا عذتعزارة 1 قانون المشساة / 
طبيعية / 

جير و هفندسة 0 

جغرافية 2 

قوانين عسكرءة وطق 

هندسة وصفية » 

جير مثلثات مستقدمة : 

خط » 

8 عر ب 0 


2 


لغة فر 2 أجنى 
لغ ألاية 9 جب 


)1( عم 39 د ادي الملك 


قبل الاحتلال فى عبد الاحتلال 


علوي عد را ناا لانن المواد المعليون 
فن الإشارة وطق 
ا : 
رسم عمل , 
رمم نظرى , 
لغة حنشية ١‏ 


ذلا يجب أن هبط مستوى الضباط فى العم والسكفابة على عبد الاحتلال (© وفقد 


(1) نشرت ( الوقائع المصرنة ) إعلانا من وزارة الحربية بتاريخ ٠6‏ يناارسنة ماعن 
حاجة المدرمنة الحر بية لخخسة وعشرين تلميذاً ( للانتظام فى امحلات الذالية الموجودة ,المدرسة ) 
وأعدت ذلك امتحانا لاختيار هذا العدد . وجعات شروط الدخول ف الامتحان تقدمالطالب 
شهادات : (() بأنه مصرى (؟) بأن عمره من ١‏ إلى .8 سئة ( م ) بحالة أبيه ووظيفته (4) 
الشمبادات التى يكون تحصل عاما:فى أى هدارس اتعل فيها . والمواد الى بحرىفيما الامتدان فى . 
الحساب'. الهئدسة العادية . اللغة العربية . الجغرافيه . الانجليزى .الفر نساوى( الوقائع المصرية 
عدد .م ينابر سنة 1884 ) 

و ينبين لك من هذه المواد أثها دون مستوى الشهادة الابتدائية 

وأعلنت فى م١‏ فبرايرسنة ,م١‏ أنه بما أن المدارس الحربية ليس فى إمكانها أرن تقدم 
للجدش العدد الكانى من الض باط فان الوزارة ستجرى امتحانا لتخر خ ائنى عش ضابطا :. 
ويتقدم لهذا الامتحان من برغب من مستخدى الحكومة أو من تلاميذ المدارس الحر بية سابقا 
أو من المبندسخانة أو المساحة أو أنة مدرسة أخرى أميرية ؛ أو من المدنيين » ويحرى هذا 
الامتحان فى المواد الآتية : (0) القراءة العربية والخط والإملاء (,) الحساب(م)تار ع مصر 
(؛) الجغرافية (ه) الاغة الانجليزية أو الفرنسية (>) الجبر والهندسة ( 07) عم ركوب الخيل . 
والمواد الثلاث الاخيرة غير ضرودية ؛ ومن ينجح فى هذا الامئحان يعين ضابطا على سبيل 
التجرءة لمدة.ثلاثة أسْبر ثم يثبت إذا حسنت الشهادة فى حقه من رئيس الأورطة الى ياحق مما 
( الوقائع المصرية عدد بس فبرابر سنة.18 ) 

ومعنى ذلك اختيار الضباط دون أن يتلقوا تعلما حر با أو يتخرجوا منمدرسة حربية 

وأعلنت بتار تخ ١١‏ يوليه سنة ١4‏ عن شروط امتحان راغى الدخول ف المدرسة 
الحر بية ؛ وهى أن يكون الطالب مصري الجنس الغا من العمر من 1 إلى .م1 .شنةا» و[ إذا لم 


ل تت 


الامل إلى وقت طويل فى أن ل لليلاد جدش مصرى جدد/, ر بالدفاع عنمأ 
كنا 

وقد أت جميع الترسانات ال عاق عبد تمد عل واسماعيل لصب المدافع 
وصنع البنادق والذخائر » وبيعت 5 لاتها وأدواتها بأخس الآثمان » وصارت همات 
الجوش وذخيرته تشدترى من ا#اترا ؛ وباملة جردت مصر من كل قوة تدافع عنها ١‏ 
وأودعت جع الذخيرة قلعتى القاهرة والخرطوم , بحراسة ضباط من الانجليز؛ وحرم 
على كل ضابط مصرى القيام بامحافظة عابها » وصصارت الذخيرة لا توزع على الأورط 


اللااعيد الذرن 


البجل يطل البوكانى 


0 الخديو مرسوما ف / شار سائة مم١‏ بشعرين السير فالئدين كل ناشا مفتشا 
للا ادم كر لرسامن ‏ كر كه 
سيظرته ؛ وهكذا تم للانجاين النبطرة عل الجن البو ليس شهر ينارسنة موويق؛ ,وما 
يض على الإحتللان 0 بعة 8 

إلغاء قوانين الإصلاحات العسكرية 

وأصدر:الخديوم سما آخر بإلغاء القؤانين الى صدرت فى الا سبتمبرسنة 08/1 » 
وه القوانين الى طا! ل مها العرابيو نَ لإصلاح مو نظامه ٠وصادرت‏ إبأن اله “ورة 
العرابية ؛ وكان المقضود منبا تسين حالة الضياط طاو | عد “كماو ل 1 جار أت ال 31 1 


البرية والبحر 3 . وقانون نسو 3 ة حالة 1 ضياط الحالين عل الاستيداع ٠‏ وقانون 0 
الج بادية 2 وقانون القواعد لاه لاترق 0 وقانور: الضماء 0 والامتيازات والاعانات 


سدق ل اد حال ومن ارس المكومة فيقدم شسهادة تدل على سنه وم حكدز مائاته فى الهيئة 
الاجماعي ية وشبادة #سن 2 وشبادة بتطعم الجدرقٌ له ؛ وعتحنون فى المواد الإلزامية 
اله : العر ببة ٠‏ الانجليزية 7 الفر نسية . الجغرافة لكان مايه 2 10 ل مدان 
الاختيارى فيشسمل الألمانية والطليانية والتركية والجير وإقليدس والتآر عم الحديك والخقفة 
الجسدية ( الالعاب الرياضية ) وكوب الخيل ( الوقائع المصرية عدد م يوليه سنة ,مه ) 


(1) الوقائع المصرية عدد » يناير سنه م١‏ 


0-0 


العسكربة 2 فألغى الخديو هذه القوانين 1 عل نالر جوع إلى أحكام النظام القديم 0 
حين وضع قانو نالعسكر بة» وألغى المرسيا مالصادر فى | ٠‏ ريل ده ألما الذنىز زيدت 
فيه هرد تبات لض 558 والجند 0 المت يع العللاوات ضيفت بك موندا ت الاستيداع 
ومعاش | لتقاعد 


نترام يا اماه 1 

ينا فى كتابنا (عصر. اسماعيل ) 0 الخدو اسماعيل عنى فى أ وائل كيه بتجديل 
امسطروة مصر الحرى والتجارى ؛ فبعث النشاط فى ترسانة الا سكندرية ( دار ر الصناعة) ؛ 

وأعنارسائلها سام . فماد ليا بض التساط|التى كان لما عبد عمد عل ,.وأنقىء 

١‏ بعض السفن الحربية فى عبدولايةعبداللظيف باثنا ء ثم شاهين باشا . لوزارة البحرية» 
ويام دول منهما ميت البارجة ( لطيف 00 في عبد الثانى بناء البارجة (الصاعقة)» 


وأوصى الخديو ضيعم عدة سفن حربية مدرعة ق ترسسانات أورونا » وجداد امدرسة 


53591 2ك 


البحرنة بالاسكندرية ؛ وأنشأ مدرسة بجرية أخرى, وار الترسانة ‏ أحضر لها المدرسين 
ال 1 روباء وعبد بنظارتها [لمضابط قدير منضباط البحريةالا4ابزية 
وهو ( مكياوب باشا ).وو كله ضابط مصرى كف * ٠‏ وهو عبد الرازق بك درويش» 
1 تولى هو نظارتها من بعده »:وكان كان ألعاوذتنا سلمان قبودانحلاوه ؛ من مشاهير 
ضباط البحرية ؛ ومن هذه المدرسة تخرج اسماعيل باشا سرهنك ؛ مؤلف كتاب «حقائق 
(الأخبار عن دول البحار ‏ ؛ وناظر المدرسة الحرببة ؛ وقد أوردنا أسماءالبوارج الحربية 
والبواخر التجمارية التىكانت ضر فى ذلك العبد (© ؛: وكان عددها بحسب إحصساء 
امبايية يليل هيك ما لين تهبة: عدااافلاى سم وريد لكر افد 
الماك الخدو 

ومن رجال البحرية المشبورين فى ذلك العبد الأميرال قاسم باشا ؛ الذى عمل على 
رفع شأن الأسطول المصرئ ؛ وتقوة وحذاته , وهو آخر من تولى الآميرالية العامة 
للا سطول من قواد البحرية المضر بين (7) 


)0 راجع كتابنا ( عصر اسماعيل ) ج ١‏ ص 66 ١وما‏ بعدهأ 
(م) ترجم له اسماعيل باشا سرهتك فى كتابه ( حقائق الأخبار عن دول البحار ) ج ١‏ 
ص 444 » فذحكر ما خلاصته أنه "ضخر ج من المدرسة البحرءة بالاسكندرية وصادر ضابطا 


حت | له 


ذلا وقخ الاختلال اضْمَْحلت المنقسات البحرنه كافة ؛ وكان قد بدأ اضمتحلالما 
ف أوائل عبد الخديو توفيق ؛ بسبب تدخل الرقيبينالماليين الان>ليزئ والفرشى ب؛يذعوى 
الاقتصاد فى المزانية 

وفى سنة ١86‏ قررت الحكومة قصر البحرية على السفن (الحروسة ) و(حمد على ) 
و (الصاعقة ) ؛ ف البحر الأبيض المتوسط ؛ و( الجعفرية ) و( خر) و (الطور) 
لير الأحمر » و بعت السفن الحرية' الخرى أو الخطمك وبتك الجر ازاها 19 لتنا 
قطعا ؛ بحجة عدم طلاخيتها , ثم بيع الباق من هذا الآس طول تدريجا : حق ليبق منه 
سوى ( الحروسة ) وقد جعلت نختا لركوب الخدبو 

وعلات الترساية الحرية الاسكتيرية. وبيعيت| دوانيار ذا رايا ال لي 


أثرأ بعد عين 


وألغيت المدوغة البنخرمة أل كانت بالامتكلدرية..وعظل :ارصن اللاي المسد 
لإصلاخ البتفن بالاسكندرية و ببعت اللالات النى كانت معدة لإخراج المياه مئه )2 ولدن 


بالأسطول سنة ١١6‏ ه (1865 م ) ٠‏ وفى سئة ه0١١‏ (186 م ) نال رتبة الصاغ وعين 
دبانا للباخرة ( أسيوط ) فى البحر الأبيض المتوسط ؛ وفى سنة ٠0+‏ ( 1809م ) دق إلى 
دئبة بكبائى. وعين قبودانا للبارجة ( عمد على )واستمر نرق ق المناطبالحرامة ؛ زا اشترقت 


ى 


مضر فى حرب كريت ( سلنة 14 ) تولى قبادة التهازة البحرية التى. أقلت الجيش المصرئة إلى 
الجورة وزابعشد” أن"عاد. من كريت عين قبودانا للباخرة الخروسة اخفاضية و دنه الخدبو 
لععاغيل: 6 وكان ذلك تيز أدبيا له .وسافر 5 إلى تلد اسحة اما مم ( لإصلاحهبا 
و تغيير م اجاها 8 ورق بعك عودنه 2 رتية الفريق البحرى ؛ وعين وكيلا لوزارة البحرية ٠‏ 


وتولى سنة م ١‏ قيادة الهارة البحرية الكبيرة الى أقات الجيش المصمرىمن السو يس إلى مصو ع 


ف ا الحيشة 

وعبد إليه الخديو اسماعيل الاشراف على نقل الملة المصرية التى اشتر كت فى <رب البلقان 
سئة 00م ١‏ ؛ وكانعددها سيعة آلاف مقاتل 'ظ وقام عرمته خير قيأم ؛ وفىسنةو ه | (هلاهام) 
اعتزل الخدمة فى أواخر حكم اتماءول على عبد الوزارة الختاطة ( وزادة :وبار ال ولى ) لخلاف 
وقع بينه وبين.موديس بك هفاش فر ااسواحل إذ ان#هيرت الوزارة لجاب «وريس بك , 
ولا تولى الخديو توفيق أم باعادته إلى منصيه( وكيل وذادة البحرية ) سنة و١١(‏ :نم1 م) 
ديق بتولاه إلى أن أحيل إلى الماش سنة م4١١‏ ( 1881 م ) ء ثم توف في ١4‏ رمضان سنة 
١1"‏ (188م) 


وم 


الحوض العاتم الذىكان +ذا انثغر بمصاحة وابورات البوستة الخديوية . وكذلك حوض 
السويس مع العسامل البحرية التى ا بميناء ابراهم بالسويس ؛ ويذلك ألغيت 
البحرية الحر بية إلغاء تاما 

أما البواخر النيلية فقد غرق بعضبا أو تحطم فى عبد الثورة الممسدية ؛ وبيع البعض 
الآخر إلى شركة كوك الانجليزية . ويق اللزر اليسيرمنها تابعا لوزارة الأشغال » وكذلك 
أحيات ترسانة بولاق على هذه الوزارة فأخذت فى تصفية بواخرها وييعبا » واستبقت 
القليل منها ركوب المفتشين الانجليز . وفى عبد الخديو عباس ببعت بواخر البوستة 
الخديوية بأمخس الاثمان إلى شركة إنجليزية » فألغيت البحربة التجارية يا تراه مفصلا فى 
موضعه من كتابنا ( مصطق كامل ) 9) 

جيش الاحتلال 


وماناظيانه انحل اقل مركر هل لقف مير «اأخينت عتمي ائن لايد حش 
احتلالها تدرا . فبعد أنكان فى إبان الحرب العرابية ..ةر.ه مقاتل ؛ هبط إلى 
ف نوفير سنة 18/41 , وكان يتولى قيادته الجنرال أليزون دةوناه » وى أبريل 
سئة #برىر؟ خلفه الجنرال ستفنسن «وومعنامء)85 ونقص عدد ااجيش فى وليه م 
من إلى ديد جندى , ثم هبط بعد ذلك إلى ثلاثه 1 لاف . ول يزد على هذا العدد فى 
العشر السنوات الآولى للاحتلال ؛ وهذا الجيش قل عدده أو كثر : هو رمز السيطرة 
ابريطانية » وفى ذلك يقول اللورد مانر فى حكتابه 7 : , إن وجود طابور واحد من 
الجيش الانليزى يعطى لنصائح القنصل!لبريطانى العام وزنا لا يكونها بدونه ؛ ولاجرم 
أن سعس جنودنا من مصر يعرض نفو ذثا فها للا خلال» 


وتقريره 
(1) هو الميناء الذى كان عاصا بالسفن الحربية بثغر السويس وألثىء فى عبد سعيد باشا 


)0( ص وم وما بعدها , من الطبعة الآولى » 
00 انجائرا فى مصر )امبرو دا لمحاومظ 


ع أل#اامه 


فصن نحت مطلق سيطرتها » وليس من عادة الانجلين فى سياستهم النسرع فى رسم الخطط 
والبرامج » بل م قوم جباوا على الآناة وبعد النظر وسعة الحيلة فى وضع مشروعاتهم 
008 يحاء لى يكفاوا تحقيق أغر اضيا يرمون إلمبا »ومن هنا نما 
من أسباب نجاح سياستهم الاستعارية » لانبمأ سكا وا تدييرخظطيم » فإعبن أن خصو ميم 
فى الغااب ل سك ن لهم خطط مرسومة محكمة وليدة البحث والقيص 

انام لهم ااختلال مصر ' لم يكتفوا بالاحتلال العسكرى » بل شرغوا يوت نظام 
الجمكوفى البلاد ووضع نظام جديد يساعدم على استمرارالسيطرة عليهاء وأوفدوا لذلك 
رجلا من دهاقنتهم ّ اأسياسة “وهو اللورد دفرين ملاع 1قناط 1600 سوير انجلترا قَّ 
الأستانة ؛ فعينته الحسكومة البريطانية م مندويا سامياء فى فصر (كى يدرس حالتهاويقدم 
عنيا قرين1 بم الل لسن الارنا والمقترحات » وكانتمرمثهالر سميه «إعادة تنظمالءٍ بلاد 
لعن أن م القضاء على الثورة » 


أنا لو 4 الحققة فتنظم احاة 2 مع عل مضر ؛ وقد يل د بتهحكومتهلمذه || لغابة .م 
أ كتوير سئة ١/9‏ 


وهذه المومة ف 5 ته ؛ وتعجيل الانجلين دب اللو ورد د ريدن للاضطلا ع بها 5 قبل َك 
مضى عل تلديم القاهرة خمسة عون بوما 2 بدلاك على نيم قْ تثبيت احتلال 


م 
ورسوح غ أقدامهم فى أليا للاد 


ورتين لك خسن ,تلابير النساشة الإنجليزية هن اختيار اللورد دفرتن بذهم الميمة ؛ 
وإنه فضلا عما اشتهز به من أصالة الزأى والسكفاية معلا ةبالاطلزاع 0 أخورن.! و 
قد ثليه بع بوصف كونه نه سفير اناترا فى تركيا الاطوار الاخيرة للبسألة المصرية ٠‏ ووقف 
على 0 رادها «ولقد نولى هذه الشفارة منذ مانو سئة ١١‏ ؛ وكان من _ 0 
لاجاترا قوسا ملل سية لذن كلد المنضبين لا يشبغلبما إلا أقطاب بساسة 
النكون . واشترك فى مؤتمر الاستانة » خلال الحو ادث العرابية » وكان له 0 
تدبير الدسائس ١‏ التي أدت دن ؛ فهو من الناحية الاتجليزية أقدر الرجال على 
رسم الخطط || ل كنا ل تجاح سابدها 


وده المتلينسة نمل نا 3 نلاجظط الفرق دين حصن اختار اجلزا رجالا الذن 
تعهد إليهم بلمهام السام ؛ فى عختلف العصور والبلدان , وإهمال الحسكومات المتغاقية اق 
00( 


دك #إلأسيه 


ا و 010 كبيرها ؤصغيزهاء وهذا الفرق وحجذه 
د قكثيراً من الضوء على ماب نجاح السياسة الانجليزية » وإخفاق السياسة المصرية , 
وتعثر مبيز الإصلاج والتقدم فى الشؤون المصرية عامة . فإن حسن اختيان الرجال 
للمهمات التى تعهد إأب»م ؛ واضطلاعبم بواجباتهم م ن أول دغاتم الإصلاح فى جميع 
المرافق القومية 
جاء اللورد دفرين إلى الاس. مكندرية يوم الثلاثاء ب نوفير سنة ١/90‏ » تصحبهعقيلته» 
فاستقيل فيها وفى العامة استقبا إلا نفماً ؛ أعده الإنجلين باتفاقهم مع الحسكومة المصريةء 
يلفتوا الانظار إلى مقدم عميدمم للق سجاءة اسفن ل نداب البلايد 
مصابرها ؛ فأطلقت المدافع بالاسكندرية من البارجة المصرية ) جمد على ) تحة له , 
يوار أ ناشا حافظ الغر «لوعئان بلك عرق ) اشا ) مأمور الضبظية 
ااشخدار)» » وثلة من ضباط الجيش البريطانى » ولول يها مر لى رالصهاالزن اريمك 
أن تناول ومستقبليه طعام الغذاء بالسراى . ذهب إلى الخطة » حيث استقل قطاراً خاصا 
إلى العامة » فوصلها بعد الغروب بساعة » وكان فى انتظازه بامخطة شريف ناشا فق 
اس الوزراء ؛ وعلى ذو الفقا ر ناشا رئيس التشر يفات 7 00 ل الممديك .و فييك 
من كيان رجال كر ومة والشير إدوار مالت 118164 0موه80 قتصل انجلثرا العام ىُْ 
قصر : ورجال الوكالة البريطانية » والجرال اليدون ب لم الما ند العام الجيوش 
0 مق 'ضباط' الجيش البريطاق . واصطف فى ا#طة فريق من رجال 
ل م افا من القطارا خب متايه + البتدم بان إذوازءنالت' ».ثم استقل 
لا ناشا ء واستقات عقياته عربة أخرى حبة المير 
إدوان مالك ٠‏ وذهبوا إلى قصر النزهة بشبرا ( المدرسة التوفيقية الأن ) حيث 
أعد لاقامته 99 
وفى صبيحة اليوم || تالى (0نوفير سنة 1١885‏ ) ؛ توجه إلى « مراى الجزنرة نحف به 
كوكية من الفرسان الا لير » يصحبه السر ادوار د عالت ل ورى بك السرفان ؛ 


)0( والد المرحوم سعيد ذو الفقار ناشا 1 لياه 
(0) عن الوقائع المصرية عدد و نوفير سنة 18/89 والمونيتوز اجبسيان عدد م نو فير 


«هلة مم1 


8 
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ا 
- 
: 
َ 


| 


والمسثر يكلسؤن سكرتنره الآول ٠‏ والمستر بلند فموزه. سكرثيرة الثانى , فقابلهم 
الخديو بالحفاوة والإكرام : وقابل اللورد هذه الحفاوة بالثناء على الخديو . وأبان. له أنه 
اكنسب ثقة أورونا ؛ ؛ بما أبداه من الحزم والثنات:. !+: وقد أطلقك له المدافع من 
القلحة . عند خروجه من قصر النزهة , وعند عودته 0 0 

وفى الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم رد له الحديو الزبارة فى قصر النزهة.» 
وتبادل الزبارة مع شريف باشا رئيس مجلس الوزراء » ثم أخذ نهر بخالد يدم 
بايايه حكربته» ويج تقرره المشم ور الذى صار أساس السياسة الانها بزية فى مصر 
وبق نحو سنة أشبر يشرف على أحو وال البلاد ء وتنيع بجا كن زعماء 1 ورة » وأمل فا 
إرادته حتى انتبث المحاكة انار كن اران و نم مرمتده ووضع تقريره غادر مصمر فى مابى 
سئة ١4#‏ عائداً إلى الاستانة ؛ مقر منصبه الرسمى 


خلاصة تقرير الاورد دفن انل 


رفعاللورددة فررنتقريره إلى اللورد جرانفيل عاانتصة:0 20م.آ وزيرخارجية اقول 2 
فى فبرابر سئة ١8/10‏ »وهو من الوثاق الحامة فى السألة المضرية 2 لانه وضع شالك 
سياسة انجاترا فى مصر فى عهد الاحتلال 

ورغم ما فى التقرير من العبارات الخلابة » وما يبدو فها من العطف على 
الأمانى المصرية ؛ فإنَ روح السياسة الاستعارية تتراءى فى ثنايا عباراته ٠‏ فقد وضع فيه 
قواعد السيطرة التريطائية واماية المقنعة على مصر “2 ورسم الخطط التى اتبعتها انبجلترا 
طوال سنى الاحتلال : وأساس هذه الماية بقاء جيشن الاحتلال فى مصر , ووضع طائفة 
من كيار الموظفين البر يطانيين على رأس المصالح العامة؛ حيث تدكو» الحكومة خاضعة 
لهم , ولا يبرم أ إلا بإزادتهم 

وستذكر هنا خلاصة موجزة لاه حتويات التقرير 

أبدى اللورد دفرين فى مقدمة تقريره أنه لا ينصح بأرن. تتولى انجلترا حك مصر 
المباشر وإداراتهاء لآنها لو فعلت ذلك فإنها تثير فط المصريين وكراهيتهم وتسكون 
عرضة للدسائس والمؤامرات » فتضطر بإزاتا إما إلى الجلاء عن للبلاد بشروط مبيئة ؛ 


(1) المونيتور أجبسيان عدد ,م نوفير سنة و18 


887 سد 


أو عفها إلى أملاكها . وهو مالا ينصح به ولكن الطريقة الى براها هئ الاكتفاء 
بنصيب أقل. فى السيطرة على البلاد » وإعداد المصريين لآن حكروا أنفسهم فى.ظل 
الصداقة ( يقضد الماية ) البريطانية 


وتكلم عن الجيش المصرى ؛: فذهب إلى أن مصر ليست فى حاجة إلى قوة عسكرية 
كبيرَة العدد للدفاع عنها ( تأمل ! ) ٠‏ لانها تحدها الصنحارى من ثلاث جهات » وأن مرمة 
الجيش حب أن تنحصر فى إقرار الآمن والنظام داخل البلاد ! ! وأن إنشاء جيشن 
لا يتجاوز عدده' سثّة "لاف جندى كاف لهذا الغرض * عل أن يتولى قنادته قائد 
انجليزى لمدة من الزمن ؛ لم حدذها فى تقريره » يعاونه لقيف من الضباط -الإنيخلين 
لقيادة الالآنات 


وتكلم ع البو ليس ظ ين جنله تحتع إهلة مفاش عام ومساعد .من 
الأوروبيين ( الإنجليز ) » يعاونه فى ذلك بعض المفتشمين النريطانيين 


وبذلك وضع اللورد دفرين فى ثقرره قاعدة ##ريد مصر من كل قوة خر ببة ؛ وهى 
القاعدة الى خر صت السياسة الانجايزية على اتباعها ظول عهد الاحتلال 


وعرض للنظام الدستورى؛ فقال :.« إن مصر ليست كفا لآن يكون لها بجاس 
نبابى وحكومة دبموةراطية » ٠.‏ وقال إن مجلس النواب الذى انتخب سئة ١8/١‏ لم يكن 
بمثل الأاهلين .٠‏ لآنه كان ملفا من أاب الآملاك والاعيان . وأن هذه الطبقة 
لا تنحرن لمصالح الفلاحين ... ورمم فى تقريره نظام مجلس شورى القوانين واجمعية 
العموميةة ومجالس المديريات ٠‏ وهو النظام الذى ابدكره وصدر به المرسوم الخديوى 
أثناء إقامته فى مصر » طبقاً للقواعد التى اقترحها فى تقريره . والى سنبسطها فى 
الفصل الثالت . ٠.‏ - 

وتكلم عن القضاء ٠‏ فأشار إلى صدور لانحة ترتيب الحام الآهليه الجديدة : 
الى تقررتف ١7‏ نوفير سئّة 1881 ( قبل الاحتلال ) ٠‏ وألمع إلى تعطيل العمل بها؛ 
بسبب حوادث الثورة العرابية ؛ ثم استثئاف اللجنة التى وضءت همذ اللانحة عيلها' » 
وإعدادها القوانين الحديثة » وحبذ [إدخال العنصر الأورون فى الحاك الاهلية ٠‏ وإسناد 
وظيفة النائب العموى إلى محام أنجليزى ٠‏ وبإيعازه عين فعلا السير بنسون مكسويل 


00 


113611 دمومء8 زع اق نوما فى ؛» مارس سئة 14/8 اج من اسماعيل 

ى باشا 007 

وعرضص الاعمال الرى والاشغال العمومية 0 وأظهر ك بان نظام الرى قْ مصر والطئد 
من الشبه » وضح رأ تدرة لكر مها اللشاراترة لل وا كيذ عن بالا أعلا نار 
ف" الحقذ ٠‏ تناط نه كل ما يتغلق”بأمون” الى ىق مصر' , وكذلاك ا حيد”"تثيين متشي 
ريطانيين لراك إستحقون الثقة م أنعازه ضدر ان رموم الخدوى:؛ 0 م١1‏ مانو 
سئة 1/9 .بتعرين المكولو نل كوالق !كن مشكونب العلرعهه]ة لم56 تزاف مفتثياً 
عاما للرى فى وزارة الاشخال 00 

وشرح نظام التعليم 3 000 عل النظام المالى والدائرة اليد 3 0 الدومين ٠‏ و ومصاحة 
التاريع ( المساحة ) 

نم شرح حالة الفلا<ين , وما علهم من الديون ٠‏ وأبان أن الحاك الختاطة , منذ 
أطيانهم إلى المرابين الاجانب » الذين وجدوا من نظام القضاء الختلط ضمانا كاف لاستيقاء 
ديونهم , فنا عن ذلك زبادة ديون الآهلين .فى الننتوات الى تلت 'إنشاء اناكم 
الختلطة ,2 زبادة جسرمة ع أن هذه انخاكم رع بغير حق مصالح الدائنين ٠‏ وانئقات 
بسبها ملكية أطيان كثيزة إلى أيدى الاجانت 

واقترح صمانة لاملاك صغار المرارعين 3 2 ابيع الجبرى وفاء للدن 2 ف مقدار 
محدود من أطيانهم 2 ل حفوظاً هم 0 ليقوم أن المالك 2 وإلشاء يلوي زراعية ع 
المزارعين بالقروض بفائدة ا ف لمان ؛ ولا تتجاوز السافة 0 0 2 من قيمة 
الاطيان المرهونة 

وتكا > عن لدان 0 وكانت الثورة المهدية وقنئذ ف إنانها 3 0 المهدى تخاصر 
(الايض) عاعرة كردفان ( ار سنة 18/8 ) ع فأشار عا كن لصح له بعضهم 
الحكومة المصرية ,التخلى عن السودان » وقال : إنه لا يتوقع أن تقبل مصر هذه 


١مم الوقائع المصرية عدد و؟ مارس سنة‎ )١( 
١مم الوقائع المصربة عدد .ن١؟ مابو سنة‎ (0) 


ل لل 


الساسة(©. : للآن مصر فى حاجة إلى اسنبقاء أملاكيا فى وادى النيل » على طول مجرأه » 
ثم تكلم عن الثورة المهدية » فقال إنها ترجع إلى سوء الإدارة المصرية ؛ وقد كتب تقريره 
قبل واقعة شيكان ( الى أبيد فها الجيش المصرى فى كردفان » وستتكلم عنها فى الفصل 
الثامن ) : وأشار إلى فقدنات هذه الواقعة » فألمع إلى .اختيار الحسكومة المصرية 
الكولزتل هكين .( اها رئيسا لآركان حرب الله السودانية ,.وزعم أن اختياره لم 
يكن بتدخله . ولا يتدخل السير ادوار مالت القنصل البريطافى العام 

وأشار فى ختام تقرر ه إلى المصاعب المالية والاقتصادية الى تكتنف مصر ٠‏ وقال 
إن رجال ال-كومة الوطنيين لا يستطيعون مواجهة هذه المصاعب » دون إرشاد الإ نجليز 
ومساعدتهم , وأنه لا يحوز أن يتم الجلاء عن مصر قبل إتمام إصلاح شؤونما » والتغلب 
على المصاعب الى تحيط بها ء أى أنه وضع قاعدة بقاء الاحتلال ؛ وعدم تحديده 
بوقت معاوم 

وقد اتبع وهو فى مصر السياسة التى أشار .ها , .وهى التدخل فى شؤون الحكومة , 
وإملاء إرادته عليها ٠‏ فبإيعازهعينالسير افلن وود سرداراًللجيشالممرى ٠‏ والسيرفلنتين 
ببكر مفتشا عاما لابوليس ٠؛‏ والسير بنسون مكسو بل العسة1! مقمء8 3 ععوماً 
للحا الآهلية ٠‏ وااسكولوئل سكوت متكريف مفتشاً عاماً للرى بوزارة الاشغال"» 
وتدخل فى حاكة العرابيين ٠‏ وأبدى اهماما يثبأن عرابى ٠‏ ووجه التحقيق وانحا كمة 
الوجهة التى أرادها ٠‏ وطلب من المكومة المصرية المحافظة على حياة عراف » وهدد 
الؤزارة والدبو إذ أصابه سوء » وكان ما أراد ؛ فاتبدل بحك الإعدام الننى إلى سيلان» 
وبإبعازه أيضاً أبطل الدستور » وألغى مجلس الثواب وحل محله مجلس شورى القوانين ؛ 
وصدر به القانون النظاى الجديد فى أول مابو ب اليل هن تسر الما 
للقواعد الثى رسمها فى تقريره 

تعيين اللورد كرومر فنصلا عاما 

عاد اللورد دفران إل الاستارة فى مابو سئة مما “٠وكان‏ السير ادوار مالت 

5011210 لى بزل قنصلا عاما لا#ائرا فى مصر ؛ ذرأأت الحكومة الاتجليزية أن 


م إس ا ء 00 م . 
)0( قب قسلا 6 1 6 4 رار يوام ََ سيج م بأ 4 


وس 


تعبد فى تنفيذ تقريره إلى قنصل عام يكون له من السيطرة والنفوذ ما بجعلة فى مقام 
نائب الملك , أو الاك العام فى المستعمرات 

والتتار ف" ئ7|3انلركة البغير افا ن باح ومن8 منواورع «رزة » الذى عرف بعد 
ذلك باللورد كرومر مودده:6 1.020 » فأعلن وكيل الخارجية البر يطانية فى مجلس العموم 
تعبيئه فى "٠.‏ مانو سئة 180 » وجاء مصر بوم ١١‏ سبتمبر سنة 18/1 0 ١‏ 
يتثْقلة عل" أحزال *البلاه: ثاثا وغشرن سنة 1 فى خلاها 0 
وتضاءلت بحانبه 4 سلطة وطنية , وصار له هن الافود والسلطان ا | لكام 


احماية المفئعة عل فصر 
كان من المعتلز عل انجاترا 53 أشلفنا تغيير مز 1 نز مصر الدول ٠“‏ د ون مصادقة تركا 
والدول لد تى اشتركت ف إبرام معاهدة لندن:سنة 5٠‏ 2 هن أجل ذلك جعلت سبيلها 
إلى السيطرة عل مصر ذل ( النصائح ( الإلزامية 0 الحكومة المضرية ؛ وبذلك وضغخحت 
مصر تحت جما بها المفئعة 
(فالنصائح ) إذن ا و دده لما لل || ا فق شؤون المكومة المصرية ٠:‏ وم ذا 
بدك على ضعف 1 انجائرا الع ٠‏ دحم ال 0 ولو أنبا وجدت من 
وذراء مشر عقاومة لسا ئها "كنآ المتطاعنن أن دمل تاك ذا النقذا ”)1د 
لما أغراضبا 
النصائح الإلرامية 
تلغراف اللورد جرانفيل ف ٠#‏ ينار سنك مم١‏ 
وقد أوضح اللورد جرانفيل ءااأتهة© 4,منآ وزير الخارجية البريطانة ا 
: انجلترا فى. مصر عقب الاحتلال فى تلغراف أرسله إلى الدول العظمى ' بتاريخ 
1 م ينار سنة 188 »ء قال فيه : 
ا « إنه وإن كانت القوات البريطانية ناقر بة فى مصر إلى الآن لصيانة النظام العام » فإن 
/ / | حكومة جلالة ام لله تثوى كي 8 عنداما سمح ذلك حالة اليلاد وتستطيع 
١‏ ' بوسائلها تثبيت مياطة الخدبو ؛ وإلى أن بحين ذاك ه 2 حكو ممه ة جلالة اا د نإزاء 


سموه يقضى عليها ببذل « : نضائح » .لتتأكد من أن النظام الذى سيو جد ينكون مرضي 
وحتوى على عوامل الاستقرار والتقدم , 20 
تلغراف جرانفيل الثاق 
فى ؛ بتار سنة 1884 

أخذت انجاترا تتبع سياسة « النصائح » فى مصى ٠‏ فليا. وجدت من. شريف 
باشا امتناءاً عن'قبوطا » إذ رفض أن يقر إخلاء السودان كا سيجىء يانه » انكشفت 
السياسة البريطانية بتلغراف جرانفيل الثانى الذى أرسله إلى السير إفان بارئح فى 4 ينابي 
سنة ووم (2 » وأوجب فيه العمل بالتصائح البريطانية » وقد أرسله لمناسبة توقف 
شرَّيف ناشا عن تقرير إخلاء السؤقان )ما أدئ إلى اشتقالته , وهذا نض التلغراف : 

د ذكرتم فى برقيتكم المؤرخة فى 09 من الشهر الماضى أنه فى حالة إصرار ححكومة 
صاحبة الجلالة الملكة على طلب إخلاء السودان ؛ لا تقبل حكومة الخديو حسسب رأيكم 
تنفيف هذه السياسة ».ولا أرى حاجة إلى أن أوضح لكم أنه من. الواجب ٠‏ مادام 
الاحتلال البريظانى المؤقت قائما فى مصر »أن تتأ كد حكومة جلّلة المللكاهن ضؤزورة 
اتباع النصائح التى ترى إسداءها للخديو فى المسائل الحامة التي تستهدف فم ١‏ إدارة مصر 
وسلامتها للخطر ؛ ويحب على الوذراء والمدبرين المصريين أن يكونوا على بيئة من أن 
المسئولية الملقاة الآن على عاتق السكومة البريطانية تضطرها إلى أرى. تصر على اتباع 
السياسة التى تراها » ومن الضرورى أن يتخل عن منصبه كل وزير أو مدر لا يسير وفقاً 
هذه النشاقة إدواان حكو م ةاتجلالة الال لوائقة من" أنه إذا افكت الال استدال احد 
الوزناء »اقوؤناك'من المضرايين ملو أطهن تدارا منص الورارة ؛ أو سكاو مناصب أفل 
درجة ؛ من ثم على استعداد لتنفيذ الأواس التى قد يصدرها إليهم الخديو بناء على نصائح 
حكومة جلالة الماك © 

فركر انجائرا فى مصر فى عهد الاحتلال كان مناطه بذل ( النصاتح ) إلى الحستكومة 

>// أنجائرا فى مصر : للورد الفريد ملز ص‎ )١( 

(0) .أى بعد عام من تلغرافه الآول 


() الكيتاب الأزرق سنة لم1 اج ١ص ١‏ 


بي فلا اعت 


المصرية ,2 وإرغامها على اتباع هذه ١‏ التصائح ( ٠‏ وهر كز غير مرعل ؛ لم إسامد 
وجوده من معاهدة أو اتفاق .. بل هو قائم على مجرد الخصب والعدوان ؛ ولولا أثما 
وجدت وزراء يطيعون ( نصاتحها ) لما أمكنها تبيت هذا المركر المضطرب ». ويبدو لك 
اضطرابه من خكونها لم تستطع تغيير مركز مصر رسمياً . واسكنها باسستسلام الوزراء 
المصريين ٠‏ واتباعهم ( نصاتحها ) ؛ قد صار مركرها أشبه حماية مقنعة »كانت سبيلها إلى 
اثتهاك حقوق مضر ؛ والعيث باستقلاها »وقد وصف اللورد ماثر هذه الحالة بقوله : 


د إنثا وضعئا مصر تحت حمايتنا» وم تكن هذه الماية سافرة ولا شرعة ؛ وابكنها 
حماية لم نكن نستطيع أن نعترف بهاء ولا أن نطلب من الغير أرن يعترف ا ٠‏ أو 
بعبارة أخرى هن حماية مقئعة » غير محدودة السلطة . ولا مؤقتة بأجل ما ٠‏ لتحقيق 
أغراض صعبة و عيدة امدق 
' 1016عظعطا 20ه رقع لااعقتناه 00037 أمط لأياوتد ع1 لاعتطل عأهمماءم6 )مط جح وونن أ[ 
حتلنا آه 1216ماء22016 0ع1زأعلا 2 35 5[ ٠عةتطومء86:‏ 10 قتعطأه تاممنا آله أمط لأتامهء 


أاناء 01111 ه 01 اتاعتططة ام صدمععة عطا :10 صمتتهمنل عاتأستاعلما ممه أمفاءاء منوارعه 
(1) أعةزطه أصوأوتل لمج 


من ذلك يتبين أن انحلترالم تتم عن ااا جلةته برس دو يديم 
تعذفاً ». بل لانب| صرحت أمام العالم أنبا ل ترسل جنودها إلي مصر إلا لتثبيتِ سلطة 
الخديو ؛ ولآن إعلان الماية السافرة على بلاد لما نظام سيامى من الاستقلال المبكفول 
بمعاهدة دولية ؛ وهى معاهدة لندن سئة ١86٠.‏ » لا يمكن 5 تم إلا مصادقة 
تركيا والدول المشتركة فى هذه المعاهدة » وكانت أناتّرا عل يقين أنها 1 نبال مصادقتين 
0 هذه احماية 

تفاقم الا حداث 

واجهت 'البلاد أزمات: شديدة: عقب. الاحتلال :. وتعاقبت “علها' الاخداث 
والاذمات » فن نضوب معين الخزانة .. إلى مطالبة الأجانب الحكومة ,التعزيضات 
الجسمة عن حوادث سنة 1885 » الى ظهور السكوليرا ٠‏ الى استفحال ثورة المهدئى 
ف السودان 


)١(‏ انجاترا في مم ارهظ دذ مهاعم للورة الفريد ملئرّ ص ,رن طبعة سنة .م«وا؟ 


١889 تعويضات سنة‎ ١ 


فى التعويضّات الى طالب مها الآجانب عن الآضراز وَأخاء آلى لحقت أملاكهم 
وتجارتهم وأموالهم 5 ف حوادث 01 ولخاصة مذاحة الاسكندرية قَّ 1 بو ليه 2 
وحريق الاسكندرية فى ؟1 نوليه 

كانت هذه التعو د يضات و ضع ح_ديث الوكالات السسياسية والصحف والجاليات 
الاجنبية فى مصر 2 وموضع المطالبة منالحكو مات الاوزوبية ٠‏ فك لاف لس مر 
جميعبا لإجبار المحكومة المصرية عل تعويض الاجات من الخسائر 0 ىلح 2 نم “ومع أن 
المسئول عن هذه الخار هو الحكومة البريطانة لاما هى البىنسبيت فنا 0 مضرقد 

وقد اتفقت الحسكومة المصرية والدول على جعل الفصل ف هذه التعويضات دمن 

اختضاض الجنة دولية تؤافف لهذا الخرضن :رين تخرا عن * العتضاطن الخذا؟' الختاظة 
وامحاكم الآهلية 

فق 4 نوشبر سئة 149 صدر مسوم بعدم اختصاص انحا م الختلطة بنظر قضابا 
ال المصرنة ؛ والمتعلقة بالحوادث الثورية الى وقعت 
فى مصر هر. ابتداء ٠‏ يونيه سنة 188 ؛ وبأن تشكل لجنة دولية للحكم فى الطلبات 
المذ كورة )600 

وصدر مسوم آخر قَْ 07 وبر 2 لاثما ؟؛ يعسدم اختصاص الما 2 الاهلية 
( وكانت تسمى الجالس الحلية ) بنظرهذه القضايا "© فى حالة رفعها منالآهالى 

وق وا ذار 1 7 صدر مسوم يناء على اتفاق الحكومة المصرية والدول 
الأوروبية بتأليف الاجنة الدولية للاظر فى الطلبات الى تقدم لما عن هذه التعويضات 
والحكم فيا لذ 4 وهى لجنة مختلطة م افة قل ردم وفاكل: عنما المكومة المصردة 
وأعضاء تعينهم الدول الاوروبية » على قاعدة أن يكون لفكل ان انجاتزا نكا 


١881 الوقائع المصرية عدد ه نوفير سنة‎ )١( 
الوقائع المصرية عدد بم نوشير اما‎ (0 
الوقاع المصرية عدد مم١ ينابر سينة مما‎ (١ 


وألمائيا والفسنا ب والأوسيا والولابات المتحدة والبونان عضو ؛ وأن:يكون 
الدول الاخرى أباجيكا والدانمارك وأسبانيا والبرتغال وهولائدة والسويد والازويمج 
3 عضو واحد .. يتفةن عل تعيديله: ٠‏ بحي إذا لم يعين فى الوقت المحدد لاجتماع 
خّ اللجنة فلا يعين فما بعد ٠‏ وفى هذه الحالة يكون لكل دولة ليس لحبا عضو فى 
!| اللجنة أن تعين مندوبا يشترك فى مداولاتها. وأحكامبا عند ما تنظر طلب التعويض 
© الخاصن”برعاناها 
١‏ و زا سنة ار عن عبد الرحن رشدى بك (يكا) رئيس للجنة » 
ويعقوب أرتين بك ( باشا) نائيا للرئيس <2, يا عين الأعضاء النائبون عن الدول 


الاوروبية 
وما إن صدر المرسوم بتأليف.اللجنة حتى انهالت عليب| طلبات التعويض من. كل 


صوب » وبالغ الاجانك فى مطالبهم ٠‏ وأسرفوا ف التلفيق وتزورر المدتندات التى يؤ يدون 
مهأ من أعميم ؛ وكانث فرصة اغتاموها للإثراء بطريق غير مشروع ؛ ووجدوا منعطف 
الاجئة عليهم ؛ دن أغلبيتها الساحقة التى نكاد دَكون إجماعا منالاورو بيين ؛ ماساعدمم 
عل اقتناص الأموال جزافا على حساب مصر » فبلغت التعويضات التى قضت بها اللجنة 
أربعة ملابين وربع مليون من الجنيهات ("© دفعتها الخزانه المصرية 

؟- ظهور الكوايرا سنة م١‏ 


فين الآفات 0 أصابة البللاد عقت الاحتلال ظبور وناء الكوليرا ) وكان يسمى 
الهيضة أو الشوطة ) , ظبر هذا الوناء أول ماظبر بدمياط يوم "آلا نونيه سئة 181 ”ا 
وانتشر منها إلى بلاد القطر ا 
)0 جموعة الاواص العالية سئة #,/,م ١‏ ص م«#ورص 44 » َّ عين المسثر كالياث هد بر تموم 
امارك بدلا من يعقوب ارتين بك ( مرسوم أول ا كتوبر سنة ١8‏ ) ؛ ولما عبن عبدالرحمن 
' بك رشدى وذراً الأشغال العمومية فى وزارة نومار ( ينار سنة ١484‏ )» عين بدله ؤرياسة 
الجنة التعويضات يعقوب أدتين بك (باشا ) 
ٍْ () مذكرة اللورد جرانفيل وزير خارجية انجائرا إلى الدول فى ١‏ أريل سئة 18/4 ١‏ 
الكتاب الأصفر سئة 184 ٠‏ وثيقة رقم ٠‏ ص ٠"‏ 
' م( رسالة (وباء أطيضية في ننه مى() للدكتور حمسن ناما مود مدنر مصلحة 
الصحة العمومية 


3 فى 2 


وقد اختلفت الآراء فى مصدره , فقال بعضبم انه نثمأ فى دمياط ذاتهاء لقلة العناية 
بالوشائل الضحية ؛ وقال [خزونإنهؤافد من الحند ..وهو الزأى الذى أندته الملابسات؛ 
فقد أثيت التحقيق أن أحد وقادئ البواخر النريطانية التى وصلت إلى بوسعيد-قادمة من 
الحئد "ندل الى البر»:وجاء :الى دمناط ول يكد-يضك النها. حت ظبنالوزياه فنها: © وشساطد 
عل سرآنان عدواه مها رطؤبة مناخبا وكثزة ما فبا من الحوارئ الضيقة المتعرجة ومزور 
خايج فى وسطبا يستق منه سكانا » ويصل.ماء اليل الى الآراضى انجاورةاطنااه وكا نملفياً 
فى زنادة الرطؤيه فى منازها؛ هذا الى ماكانت عليه.حالة البلادعامة من قلة الوتبائل 
الصحة 
وقد أجمعت البعثات الطبية التى جاءت الى مصر لفحص هذا الواء أنه وافد 
من المئد : 

سرى الوباء من دمياط الى المدنالأاخرى : واننشرءلى الأخصفى شربين والمنصورة 
وطلخخا وسمنود واحلة التكترى وطنطا وزفى وميت غنر والسبلاؤنومنوف وحكفر 
الزرات ودمنهور وكفر الدوار والاسكندرية ورشيد وورسعيد والاسماعناية والسويس 
والزقازيق ' ثم القاهرة وبنها والجيزة وينى سويف والمنيا وأسيوط وجرجا وقنا » وبلغ 
عدد الموفين به من دمياظ +148 نفسا » ومن الاسكندرية غ١٠‏ ؛ ومن شبين السكوم 
٠‏ ومن القاهرة وحدهاأ 4ه :وقد هلع له الناس., إذ كانت ضحاباه تبلغ بعض 
الآيام بالمئات . وكالخته. الحكومة بكل ما لد.ها من الوسائل والاحتياطات ».وأنشئت 
اللجان فى مصر والاسكندريه ودمياط والمنصورة وغيرها لإسعاف المصابين وارشادم 
الى طريق الوقاية من هذا الداء ؛ واثنشر انتشارا مروعا فى الأاحياء الآهلة بالسكان, 
ثم خفت وطأته فى أواخر أغسطس ٠‏ وأمكن استتصاله فى شبر دسمير سنة 
لله بعل أنه يلخلك ططائاه “تق لفحت القأطن شيك اذا" 'فكان مق أخط” الآوزةالق 
أصيبت ها البلاد 

تحال و رثا امهف 

وقد استفحلت ثورة المبدى فى أعقابالاحتلال ؛ ما ستكلم عنه تفصيلا فىموضعه 

بالفصل الثامن : 


)0 البوسفور اجبسيان عدد ب/ يوليه سنة 48م ١‏ 


الفصل انالك 
إلغاء الزقارة المالية الثثائية 
وتعيين مسنمان الى بريطاق 


ان ٠‏ الزقابة الثدائية ء هى ذلك النظام المالى الذى فرضته الدول اللأورو بية على الخدبو 
اسماعيل » حيما ارتيكت حالة مصر المالية فى عهده » وصدر به المرسوم المؤرخ م١‏ 
نوفبر سنة +17 الذى قضى بتعيين رقيبين ( مفتشين عمومنين ) ٠‏ أحدهما اتجليرى : 
والآخر فرنسى ؛ لمزاقبة ارادات ال سكومة ومصروفاتها ؛ وقد بطل العمل مؤقتاً نذا 
النظام حين فرضت الدولتان الان#ليز بة والفرنسية أيضاً على اسماعيل #ميين وزئرن 
أوروبيين ' أحدفما انجليرى ؛) وهو السير ربفرس ويلسنمهو1 ناا و8102 نرزق » وزراً 
للمالية » والأخرفر نم » وهوالمسيودى بلينير وهىرءزمع811ا 2 وزي را لللأشغالالعمومية : 
ف وزآزة نو يان ناشا الأ ولى سنه 2197 ولما نا لفك ورارة لراك ]رن ف 
1/4 خالية من الوزيرن الأوروبيين ٠‏ عرض على الدولتين إعادة العمل بنظام الزقاية 
الثنائية » فرفضْتا هذا العرض » وأصرنا على أن ببق الؤزيران الاوروبيان ف الوزارة ؛ 
وأعقب ذلك خلع اسماعيل 27 

فليا تولى توفيق بأشا مسند الخديوية . قبلت الدولتان إعادة نظام الرقابة 
الثنائية : وعين الر قيبان الأجدبيان , وهمالسير إفلن بارئح ( اللورد كروص" ) رقيباً على 
رات © والمسير 2 بلي رقيياً على المضروفات 9؟ , وخولا حق حضور 
جلسات مجلس الوزراء م والاشتراك فى مداولاته . على أن يكون لما فه صوَك 
استشارى ( مسوم ٠١‏ نوقبر سنة لم1 ) ٠‏ مع بقاء الختصاصاتهما القدمة فى رقابة 
شؤون الحكومة المالية 


00( راجع تفصي ل ذلك ف كتابنا وعضر اسماعيل سج معن 31> وما بعذها و 814 ومابعدهاآ 
(؟) وف سنة 188٠١‏ تقلد السير إفلن بارنح إدارة مالية الحند فعين بدله السير: أوكان كو لفن 
(5) وف سنة مم١‏ استقال دى بلينيير فعين بدله. المسيو دى بريديت 


011 ميد 
ونانقاهت الثورة العراستة صارت البلاد فى حالة من الحياج يحيث تضاءلت سلطة 
الرقييين » وانقطع حضورهما جلسات مجلس الوزراء ؛ فليا وقع الاحتلال سعت انجلترا 
فى الاستثثار بالرقابة المالية , لتنفرّد بالخول والظول فى مصر ء فأخذت ف العمل لإبطال 
الرقابة الثنائية » وكان سعبها يبدو عليه فى الظاهر أنه لصالح مصر » إذ ان البلاد قد عانت 
الآمرين من تدخل الرقيبينالأجديين فى شؤوم! 
وتمهداً لالغاء هذا النظام ٠‏ أعان السير أوكل نكو لفن زمه وسهاءاءنة الرقيب 
الانجليزى أنه انقطع عن حضور جاسات 002 الوزراء وأكل املس دمع ددون 
حضور الرقيبين ؛ ولم بدعالمسيو ريديف :ع8 الرقيب الفر نسى إلى الحضور ؛ فاغترض 
هذا علىعدم دعو ته . وشى الآ م إلى المسيو رندر و«ودزو© قاصل فر نسا العامفى مصر ؛ 
فاستوضح القتصل مر شريف باشا عن سبب عدم مع امد لق ين وم لساك 
شريف باشا بأن,الر قابة الثنائية هى فى ذاتها نظام مثنوى ؛ ها دام الرقيب الاجايزى قد 
انقطع ع عضوم جانيات مجلس الوزرام ء فليس للرقيب الف ر نسي أن يحضر ا 
وهى حجة وجمة ,يؤيدها المنداق ؛ ومعنى ذلك أن شريف باشا سعى أيضأ من ناحيته إلى 
إبطال الزقاءة الثنائية , مدفوعاً بغير الأسباب التى دعت انلترا لابطالها ٠‏ فانجلترا كانت 
ترمى إلى الاستئثار بالرقابة والسيطرة على مصر ؛ أما شريف.فكان برى إلى تخليص البلاد 
من نظام مهين ٠‏ لا يعدو أن يُكون ضرباً من ضر وب الوصاية عها » وكان إلى ذلك 
المين حسن الظن فى وعود انلثرا فى الجلاء ؛ إذ م يكن مضى على احتلاها البلادأ.كثر 
من. بضعة شبور », حقاأ إن ملابسات الموقف السياسىكانت ثم عن[ نيات الحسكومة 
الانجليزية من إلغاء الرقابة الثنائية ؛ وأنها تبغى الانفراد بما.» ولكن حتى مع ظهور 
هذه النيات لم يكن مطلوياً من شريف باشا أن يصر على بقاء هذا النظام البخيرض 
مضرويا عل الام , جرد توقع انفراد انلترا بالسيطرة المالة على مصر ؛ فقد أثيشتى 
التجارب أن الدول الاستعمارية كاها سواء فى امتبآن حقوق البلاد ؛ والعبث بمصالحها , 
وأن التنافس بين الرقيتِ القرنسى والرقيبٍ الا ليزى ل بمنع انسحاب فرنسا من الميدان 
فى ساعة الخطر ء وتركها انجلترا تحتل #:وذها أرض مصر ء فالقسك بالنظم امختلطة 
وانتظار الخير منها » إثما هو ضرب من الوثم والخيال يحب أن نربأ بأنفسنا عن التعلق به ؛ 
بعد طول التتجارب ؛ قدبمها وحديثها 


م تخطلىء إذن شريف باشا فى سعيه ل 


الخاء الرقابة الثنائية ٠‏ وإئما أخطأ بعد ذلك فى 
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قبول تعرين مستشار مالى الليزى للحكومة المضرية ٠ك‏ سيجىء بيانه ..فإن هذا الم.تشار 
وإن لم يكن له فى مسوم تعبينه سلظة الرقيب » ولسكنه صارت له هذه السلطة ,تدريجاً 
أرسل شريف ناشا مذكرة الى الحسكومتين الفرنسية والانجايزية فى 7 نوفير 
سنة +18 ء باعتدام الحسكومة المصرية إلغاء الرقابة الثنائية » و بيانالاسباب الى تدعوها 
إلى ذلك ؛ وهذا نضبا"" 
0 ران التوامت الانعيرة الطارثة: على ص جد فدر سيق فار لكيه 
) الخديوية اضطراراً الى نظام المراقبة.على نحو ما أنشئت مقتضى الآمس العالى الصادر 
بتاريخ و١‏ نوفبر سنة ١809‏ الذى حل مؤقتا محل الآمر الكري الصادر فى 18 نوفير 
سئة ب0.م1 ء وهو التاريخ الذى يرجع اليوأصل المراقبة » وكانتالغاية الوحيدة الاساسية 
ف إصذار دوكر سو 6 نوفبر المشاز اليه محصورة فى تلبيت 'الضمانات الممنوحة 
' لاصحاب الدن » غير أر:_. المراقبة على ما جرى >ويرها منذ ذاك أمست إدارة سياسية 
لاهزية خافى تأنيد الضمانة الممذوحة لحامل الى بم المصرية وهم حاصاون على ضهانات 
خصوطية 
د ولماكان قانون التصفية المعين والمثبت للدائنين الضمانات الممنوحة لهم ». والمصدق 
عليه من الدول ؛ لا يعتبر الاراقبة فى جملة هذه الضهانات » كانت المراقبة لا تتعلق. على 
الإطلاق بالدول الموقعة على قانورى. التصفية ٠‏ فهى لذللك ليست جزءاً من الضمانات 
اللعطاة انرائى الشكومة . وو جودها أو إلخاؤها عاق فقطء«يائفاق خاص بين حكووق 
فرنسا وانجاترا من جهة وبين الحتكومة »الخديوية من جهة أخخرى 
د وبناء على ذلك رأت:الحكومة المصرية أن تغرض عل المحكومة الانجليزية 
( وورد ف النسخة المرسلة الى باريس عل الحكومة الفرنسية ) العدول عن تأبيد هذه 
الادارة الى لم يبق من سيب بوجب وجودها بالنسبة للدائنين 
ل وايش في ني القسلومة المصر + أن بين في هذا اللاي ريع الا اج تنشأ عن 
ْ ' وجوداار كا عليها ا الماة منها ما هو مشهور أدى اجميع ؛ وهو 
' أن هذه الإدارة بصفة كونما مثنوية وذات صبغة سياسية قد أحدئت مساوى” إدارية 


"١‏ )01( عن جموعة الأواص العالية سنة 87 ص 5م »2 مع تنقيح بعض عبارات الترجمة 
' لتوضيحها بالرجوم إلى الأصل الفرفمى المنشور فى اللكتاب الأآصفر سنة: ار 
0 ص وه وثيقة رقم ٠١‏ 


سد 8غ اسع 
لاشك فا 3 وأا جنك خواطر المصريين وبعثتهم على المطالية مطالب شرعية 04 وكآن من 
نتائجتهاأيضا اأناء نتقصع بطورقة لعطيرة.ذلظةالسكؤامة ف البلاد 

2 ولذإاك فالحسكومة الخدوية ل أت لا خحخن جتئامة هذه المضار عن الات 
الحتكومة (البريطانيه أو الفزنسية ) وأن'تقر بما تعودت"من- الإنضاف بوجوب إلغاء 
الام الضادر فى ١6‏ نوفبر سية ١/6‏ وإلغاء ما يتعلق بالمراقبة فى الا لخر الكرم 
الصادر فى 18 نوفير سنة 115 »> 


تقال الشيرا وك كو لفق من "منطتل الزقيت فق ١١‏ تان سنة 1/1/1 

ثم صدز المرسوم الخديوى في 18 ينار سئة وما بالغاء امسوم المؤرخ /1 
توشبر سنة 130 المنشىء للرقاءة الثنائية والآمرن الصادرين فى »سامير وها وفشرسئة 
وام المنظمين لها.0" 

وقد استديفهط نعط ل الها كرمة لسر لش لظن اليا ال نال ل عرو اف ]لل نيالم 
توجه المي رندر 93 شراى عابدين وقدم الخدنو كتانا مطولا نضمن هذا الاحتجاج 
ولكن الحنكؤمه ل تأنه له 

تعيين را" مستشار 1 بر يلاق 

وفى م فراير سنئة م1 رفع شريف باشا .إلى الخديو تقريراً يتضمن تسويغ إلغاء 
الرقاية الثنائيه ووبيان فسداوتما التى دعت إلى إلغائها »ثم أقنان نإل دما تار ناته الن اق من 
الاستعائة إلى .وقت ما بأخد المستشارين الاجانب الذين م درانة .بالشيتؤون المالية, 
وأن يكون هذا المستشار .هوظفا مصرنا يكون أمر اختياره وتعيينه موكولا إلى الخدبو 

ولا كان هذا التقربر و الوثا'ق الحامة فى تاريخ التدحل الريطاق قَْ مصر »انا 


لنشر نصه هنا © 


(1) الوقائع المصرية عدد .م ينايز سنة ١888‏ 
(0) عن الوقائع المصرية عدد > فبراير سنة ١680‏ 


0 مولقئ ا 

«قد تسكرم جنابك الساى بالتصديق علىمشروع الأمر العالى الذى تشرفت بتقديمه 
لاعتابم السنية . لإلغاء الامرين العاليين الصادرينق١‏ نوفير سنة 1810/1 و ٠١‏ نوشير 
سنة ولاج » بمعنى إلغاء ما اشتمل عليه الآمر الآول من الاحكام المتعلقة ,التفتيش 
العموى ( الز قارة الثنائية ) » وإلغاء الآمر الثانى بتهامه » فالقاس حكومه 0 0 
الإاغاء نش عن رغبتها فى مراعاة حاسيات المصريبن وخواط, 0 6 و71 انيد سنا 
حكومتم .على أن الخدمات الى أتى بها .التفتيش مبماكانت جزيلة » فلا :بتكن مع 3 
أن التدخسل فى أهور القطر الإدارية الناثىء عن وجود التفتيش العموى /العكيفية التى 
كان عليها قد عبث بنفوذ نظار دؤاوين حكومتك؟ » وكان مؤيداً لنقل سلطة. ال.كومة 
إلى أبدى مأمورين غير مسئولين لم يحسكن تعيينهم واستبدالهم متعلقا بإرادثم العلية 
وحكومتم فقط ؛ وعدا ما أشرت إليه من الحذورات مما يختص بالنظام الداشعلى » ذفان 
استمرار حضور المفتشين العمومبين ( الرقيبين ) فى جلسات اجلس ما كت 
المسائل المطروحة للمداولة كان منشأنه أن يوسم قل التفتيش وسماً سياسياً يتجاوزمقاصد 

جنابكم العالى 

« غير 1 ع ملافاة هذهالحذورات قد دأتحكوتم السنية منالصواب تعن 
لوقت ما 0 لحان درن درايته عونا لها فى حل المسائل المالية 

« فأرى مولاى أن الششخص الأورو باوى يكون مأموراً مصريا يعطى لق ب(مستشار 
مالى ) » فيصير انتخابه وتعيينه بمعرهة ذاتك العلية » ويكون تابعا لها مباشرة . ولا يكون 
له وظائف ناظر دبوان ؛ إنما يمكنه الحضور فى جلسات مجلس النظار كليا استدعاهلذإك 
رئيس الجلس » وله أن يبحث وينظر فى المواد المالية ويعط رأبه عنا ‏ بدون تحاوز 
الحدو د التى يعينها له جنا بكم العالىونظار دواوين حكومتم .ولا يكون لهالحق فالتدخل 
بأى وجه كان فى أهون القطر الإدارية ؛ فاذا استصوب جنابم الغال مار أنه حكومتم 
السنية مهذأ الثبأن » فأتجاسر ملتمسا بالاتفاق مع رفقاق نعبين السير أو كان كولفن فى 
وظيفة مستشار يالك لقان من معرفة موارد القطر ووقوفة غل سير نظام ماليننا 
١‏ ؟5كل ذلك من.الصفات والمزايا الى تجءله جدراً بثقتكم وحكومتك السنية . هذا وإنى لولى 
0 النعم العيد الخاضع ع والمحسوب المتواضع 9 
0 فيتضح من هذا التقرير أن المستشاز المالى كان تعيينه مؤقنا ؛ وبلم كن مشتزطا أن 


عد إطارءت 


يكون انجليزيا » بل يكون أجنيدا سب » وأن يكون اختياره من حقو قالخديو ‏ وأن 
لا يكون له سلطة الرقيبين الأورو بي نالسابقين ؛ وليسله حضور حلسات مجاس الوزراء 
> كن خا هذا علق ٠. ١‏ صم ولي استعاء وأيين الى نعل حكن لذ ك يط لوق 
التدخل بأى وجدكان فى أمور القطر الإدارية 

فبذه الوثيقة التى يرجع إلا تعيين المسستشاز المالى تدلك على مبلغ ماجرى عليه العمل 
من تجاوز حدودها , وطغيان نفوذ المستشمار المالى الانجليزىعل سلطارى الحسكومة 
المصرية » إذظل صاحب الول والطول فى شؤون مصر المالية قاطبة '؛. طيلة.عبد 
الاحتلال 

وفى اليوم الرابع من فبراير سنة 188 صدر المرسوم الخدبوى بتعيين الشير أوكان 
كؤلفن « مستشازاً ماليا لد حكومتنا , ٠:90‏ وعل: اث راستقالتةعينالسيز إدجار فنسنت 
غمعممة/ ممووظ مستشاراً ماليا بدلا١غبه‏ فى ؟ نوفبر سئة مو 0) 


)00( بجموعة الاواش العالية سنة #,/,م ١‏ ص ماما 
م( المرجع السابق ص بن ١‏ » وى مم الل سنة ويم أ على اثر اسشعفاء التشسير 
إدجار فنسنت عين السين الوين نامر يه | ا ه| ستشناوا ماليا بده 0 وذلك قَْ عبك 
وذادة دداض باشا ( الوقائع المصرية عدد م | كتوبر سنة 18/6) 


00 سد 


الفصل المالتُ 


لذ بده “لوال 


من أمم التغييزات الخطيرة / التى قررتها الحسكومة البريطانية عقب الاحتلال ؛ إلغاء 
مجلسن:النواب ؛ وإنقتاء نظام جديد بحل بحله ويجعل سلطة الامة معدومة حك وفعلا » 
وكان غرض الا<تلال هن وضع هذا النظامهو الاستيثاق من خضوع الحكومة المصرية 
لسياسته وأوامره » وإضعاف الرو حالوط: نية » وتعطيل النهضة القومية سئين عديدة ؛ حتى 
2 تعترض السياسة البريطانية عقبات من ناحية |لشعة : وقد ظبر هذا الغرض ف تقرير 
الأورد دفرين » فانه أشار إلى عيوب الجلس الثياى فى وإلىالنظام الذى يجب فى نظره أنحل 
روديو أرقية نظا م مجلس ( شورىالقوائين ) , و ( اجمعية العمومية )» ' فاقترح 
أن بيكون الجاس النشير بع عى ( 5 يسميه فى تقريره:) مؤلفا من ثلاثين عضواً , تصفيم 
بالتعيين و نصفهم الانتتخاب » وأن تكون سلطته حصورة فى إبداء آ أرائه فها بعر ض عليه 
أن من وطن لالز اجا إنشاء ( جمعيبة عمومية ) تتألف من + عضوا 
عدا الوزراء وأعضاء ليق شورال القوانين » وتجتتمع عند اللزوم ٠‏ للمداولة فى المسائل 
المممة الى ترتبط بالمصالح العامة كا اقترح إنشاء مجالس المديربات 


فبذه المذشات التى اقترحبا اللورد دفرين , هى بذاتها الى صدر بها القانون النظاى فى 
١‏ أقال مانو سنة ١880‏ ا وقد صدر هذا القانون واللورد دفرين لاايزال فى مصر » ولم 
يبارح العاصمة إلا بز دوه ٠‏ ولعله أراد أن يتأكد من ا م الحكم الذى وضع 
قواعده فى تقربره كد ااه 11 قبل مغادرته البلاد 


فهذا نزم الذى مدر ف عه سلطة الامة وضرب على || يادزت من ماده ىما إل 


اسنة مه( ؛ ها ثلا نين سد كله ارهد و من وضع الاحتلال ومن مقترحات اللورد 
١‏ دفرين » وقد حل حله نظام ( اججمعية | لتشريعية ) سنة 1و١‏ 59 ؛ وهو أيضا من صئع 
الاحتلال؛ ومن مقترحات اللورد كتشنز 


00 راجع نظام اجمعية التشريعية فى كتاب (عمد وريد دمز الإخلاص والتضحية) ص 


11 2 جا 51851 عي جو ا د 


اح 


ا 27 ا ا ا ل 


لد 


2306 3 


ااام 8 سنك 


وقدكان الخديو توفيق باشا ميالا بطبيعته إلى مثل هذه النظم الصورية ٠‏ اأتى لم يكن 
ا حل لقره لآنه كان من أول أمره معارضا فى إنشاء مجلس نيانى كامل السلطة » 
وكان ذلك سببا فى استقالة وزذازة شيف ءاشا الثانية » فى أوائل عهده ؛ ولم لضدن أمرة 
بالدعو ة إلى اتتخاءات الجلس النيالى سنة ,م١‏ إلا تحت ضغط الثورة العرابية » فى عهد 
وزارة شريف ناشا الثالثة 

التكن الام الذى بيلاخظ مم شِيْء ةن الآاسف هو اشتراك اشريف باشا 
فى وزارته الرابعة فى إصدار القانورى النظاى الجديد » الذى قضى بإلغاء ما خالفه من 
القوانين الأواض منأئن بإلغاء دستور سئة 18/19 ٠‏ وإنشاء تلك الميئات الشورية ؛ 
عديمة الساطة 

هذة”ملاحظة 'ثبدتها تفن لآن شيف ناشا ء يا أسافنا فىترجمته 97 » هو بلا 
مراء مؤسسس النظام الدستورى فى مصر ٠‏ فعلى يله تقرو مبدأ المسكولية :الوزارية أمام 
بحاس شورى الاواب القديم على عهد الخديو اسماعيل » فى ابريل سنة 1/10 ٠‏ وهو الذى 
وضع دستور سئة بو »يا أنه استقال من وزاراته الثانية استمساكا بالنظام 
الدشتوزى » وف عهد وزاراته الثالثة أنثىء مجلس النواب 

حقا ان رية الدستور متشو قد يت الال ريف انا ,.إد وال أولل عمل 
هام تجاس النواب هو إسقاط وزارته الى ؤضعت الدستور ! وحةا ان شريف ,اشالم 
يكن يعتقد أن تركرز النفوذ فى يد السلطة التنفيذية سيؤدى إلى انتقالها إلى يد المعتمد 
البزيظانى ؛ ولمكن كل:هذه الأاسباب ماكانت لنسوغ أن يلغى مجلس النواب ويستبدل 
به ملسن لا أي فيه لساطة الامة ٠‏ فهما قلبنا المسألة على جميغ نواحيها . نجد أن إلغاء 
لين “النواث وصدور القانون النظاى سئة مويو ». هو:خطأ متياسى © .ماافى 
ذلك شك 

غل أنه بحب أن لاننسى أن بقاء شريف باشا فى الك جل مصرا تستفيد 
من موقفه المشرف فى الاحتجاج غلى السنيطرة الإنجايزية » والاعتراض ‏ على سلخ 


السودان- © باشتقالتة التاريخية المشرفة سنة 1/4 » ومنالة السودان هى من الوجهة, 


القومية أثم من النظام النيابى » ولا مراء أن استقالته سنة 18/4 من أجل السودان » 


() .داجع كتابنا ( عصر اسماعيل ) ج ١‏ ص 844 


يا بي 2 


آٌ ْ على قسن بعول املة الفرنسة إلى دنه ارما 


صصح جح 


كانت أولى وأنفع للبلاد مما لو استقال من أجل الجلس الثياى سئة ١8/8‏ » ومن الحق 
أن نقول أيضا ان هذا الجلس كان ملغيا بالفعل » من بوم أن وطئت الجنود الانجليزية 


0 أري عه : ولاهنا افيف اشنا فى هذا الاحتلال » ولا فى الأسباب .التى 


)| هبدت إلبه 


خلاصة أحكام القانون النظائى سنة 18/100 
صدر المرسوم الخديو ى بالقانو نالنظا ىالجديد أو ل مادو سنة ١88‏ ( ؛جمادى 


١‏ الثانية سئة...م١ه)‏ ء ونشر فى « الوقائع المصرية » بوم صدوره » وهو يتضمن إنشاء 


بلس شورى القوانين 3 وامعة العمومية 2 وجالين المديريات 


ولا كانت هذه الهيئات قد ظلت مظبراً للنظام الثدورى ف البلاد مدى ثلاثين سنة 


|| متوالية» إلى أن أنشئت ابمعية اانشر بعية سسنة ١4١0‏ » وحلت لبا » فإنا ذاكرون هنا 
ا خلاصة قواعدها 0 7 أوردنا من ذل خلاصة الدظم القتورية والدستورية ال تعاقيثت 


لف 


مجاس شورى القوانين 
هو بحاس مؤلف من ثلاثين عضوآ » وأعضاؤه عل نوعين اأعضاء معيئون » 
وعددثم انالكه عر 2( لعينهم المسكومة 2 ومهم الوتسزا وأحد الوكيلين 2 وأعضاء 


امنتخيونءو اسميم فى القانون ( أعضاء مندوبون ) ؛ وعددثم ستة عشر » ومنهم ا 
ا الوكياين 0 ا الأاعضاء ا معينون فعضو ينهم دائمة 3 ولذلاك سوو| ) دائمين ) 2 ولا يعزلون 


من العضوية ( أو الوظيفة كا سعيت فى القانون النظاتى ) الا بأمن عال .( مرسوم ) » 
وممقتضى قرار يصدر بذلك من مجلس شورى القوائين بأغلبية ثلث أعضائه على الأقل » 


ومدة نياية العا المنتتخرين منكسئوات 0 وتجوز اعادةا نتخايهم عل الدوام 2 وللعضو 


0 المعن ايك مقداره ماه جشيه ف السئة صفة مكافاة » اذ ا' ف العالك اما من ا ظفن 
م : 5 : 07 : وريد 


(1) داجع نظام الذوان على عهد اللة الفرنسية فى كدابنا تاريخ الحركة القومية ج ١‏ 
ص ١‏ ) من الطبعة الثالثة ) و 6 3" 2 ١٠‏ ( هن الطرعة الثانية ) 3 ونظام اس المشورة 


1 على عهد عد على كبايث ) عصن د على) ع (من الطبعة الثا نية) 2 ومجلس شورى 
ا 0 الثوابفى كاب (عصير اسماعيل) جاص 4 ؛ ومجلس النو ابفى كيتاب (الثورةالعرا بية) صن ١١‏ 


العاملين أو السابقين » ووضع استثناء للأعضاء الدائمين الذين ليسوا موظفين عاملين 
أوسابقن ظ ويكونونغارج القاهرة ؛ فنعطى للعضو م منهم اج ف السئة “ذل الاعضاء 
المنتخبون فيعطون ٠‏ اج إ(صفة ة مصاريف انثقال أاعدا عضو القاهرة فإنه " حكن 
يعمى سوى ٠٠١‏ ج 

ورتب الستة عبر عضر عل الندق الاان : 

عضو واحد عن القاهرة ٠‏ وآخخر عن الثغور كلبا وهى : 

الاسكندرية ودمياط ورشيد والسويس وبور بعد و الاسماعيليةوالعزيشس: 
وانتخاب هذن العضوين يكون بواسطة مندوب الانتيخاب ؛ وكانوا يسمون ( المنتخبين 
الندوبن ) ؛ وعضو عن كل مديررة من الآرد عشرةمدير بة » ينتخبه مجاس المدرية من 
بين أعضنائه 

وم يكن ذا المجاس رأى قطعئ فى أى أ من الآمور ؛ وانما كن سوا ف كل 

ل تزوى الحكومة إصداره ء ؤل” ,يجوز #اصداز أ الفا لط رمس يشتمل.على 
لانحة إدارة م رين ل عدم اداه ناكا س الاخذ رأيه فيه » واذا ل 7 تأعد لكر يه 
برأيه ظ فعلمها ل قلئة بالاسباب أل 0 ذلك , اع دنرت على اعلانه هذه 
الأسباب جواز المناقشة فهامن جديد ؛ وله أن يطلب من الح-كومة "تقديم" مشزوعات 
قوانين أو أوام عالية متعلقة بالإدارة العمومية 

ويبدى الجاس :رأيه أيضا فى منزانية المعكومة “ومن أجل ذلك كانت ترسل الية 
0 وبدئ "ًا غه ورغباته فيها وتزسطال ننه الازاء 
والرغبات إلى وزير المالية شاء أغد جا وان تنا قط * » وعليه فى حالة رفكها 
أن نين الاسباب الداعية ل 7 دون أن يترتب عل بزانها جواز الماقشدة فها ٠‏ ورشل 
له فىكل سئة الحساب الختالى عن الاذارة المالية للنسئة الماضية ٠‏ لابذاء آزائه وملحوظاتة 
فيه “ويكون ارماله قبل تقد الممزائية الجديدة بأربعة أشبر عل لاقل 

1 سآن دايا أو رغبة أو يتذاكر فالجزية » التى كانت تدفع لتركيا 
أو الدن العموى » وباجملة فا التزمت به الحكومة بموجبقانون التصفية أو معاهدات 
دوللة 


وجلببيات الجاس مرب 2 وكان تمع يات مراات قّ الهئة 2( ناعتبان هرة واحدة 


اة 1 طقس 


كل شبررن :فى أول قرابر وأول ابريل وأول بونيه وأول أغشطس وأول اكتوبروأول 
ديسميز » وقد يمتد اجتماعه كل هرة عدة جلسات » وكان اجتاعه فى المرة الأول ) أذ 
رار ) مقتضى أمر عال ٠‏ واذا دعت المال الى اجتماغة فى غير هذه المواعيد ؛ فينعقد 
بأمر يصدر من الخديو » وتفض جلساته متّى انتهى من نظر المسائل المعزو ضة :عليه (© 

ينين من هذه القواعد أن مجلس شورى'لقَؤاني نكان اننا حروما كل سلطة + وكان 
بحكم تأليفه لامثل الامة تمثيلا صحيحا ء لآن نحونصف أعضاته ( أربعة عشر ) معينون » 
1[ وستة عشر منتخبون انتخاءا لا تشهترك الآمة فيه إلا بقسط لا يكاد بذ كر » فاثنان فقط 
ْ من الاعضاء وههما النائيان عن القاهرة وعن الثغور انتما مدوبو الانتخاب أن بقية 


ا الاعضاء فتنتخييم مجالس المدريات 5 فجاس المديرية هو الذى يلتخب من .يبن أعمتاك 


ُ عضو ماس الثورى عن المدربة ذاتها 6 ولك الذزين المرشح انا يجاس شورى 


' القوانين »؛ تب أن 0 أو لا عضر | امجاسٌل المدرية » وإذا سقطت عضويته عجلس 


5 ل المديرية ؛ سقطات نبعأ لذلك عضويثه مجلس الفورى 2 وكان ا من هذا اشنا 


ا و الجلن لخت ضغط ال-كومة وسيطرتها 2 فان ذَلة عدد أعضائه وجعل الاعضاء 


9 7 
7 1 المنتخين نيك عش دتتخي.ون موله الطريقة المموجة 2 وثورين المسكومة أربسصة عش 
٠ 9 1 8 0‏ ب أب 


0 


7 


لأ 


6 


ا وق الواقع هيئة الف وتعمدل نحت سيطرة المكومة 0 ولا تستطيع أن 
ا 


9 


7 


7 
د 


عضوا » وحرمان المجاس كل ساطة 0 وقلة عدد جلساته وجعلبا سرية , كل هذه العوامل 
جعلت منه أداة فى بد الحسكومة ؛ فبى فى الظاهص هيئة ششورية قبل انها تنوب عن الآمة 


5-5 


ترفع اتش مرونا ؛وولا. أن تنامد علييا..ى. توج مائسيية القولة أو آلك 
الوزارات وتبديلها 


١ 
1 


١‏ | جمعية الحمو مية 


هى هيئة نيابية تتألف من الوزراء » وأعضاء مجاس شورى القوانين » ومر. 


1 ' أعضاء آخرين عددثم بدن وأنبديان عضواً 3 بلتخبون بواس-طة مندون الاتتخاب عل 


5 عل 
"3١‏ الحو الاى: 


00 


000 


0 
0١ 
0 
00 


؛ عن القاهرة ‏ م عن الاسكندرية > ١‏ عن دمياط م عن رسيد - عن 


)١(‏ أشرنافى قسم الوثائق التارنضخية نص القانون النظامي المنثيء ث#اس شورى الةوانبن 


0 رالمسيةة هية.! وجالس المديرنات 


الس ويس وبورسعيد 0-7 عن الغريش والاسماغيلية ‏ عن مدير ية الغربية منهم واحد 
لبندر طنطا لوعن المذوفة ند باع الدقبلية ينهم واحد ليطن المندصورة ل # عن 
الشرقية' _ مغن البحيرة 2 + عن القليوبية بك ؟ عن الجيزة ب # عن بنى سوايفن ل 
؟ غنا الفيوم - عن المئيا ل م عن أسيوط 2 منهم واحد لبندر أسيوط جلاع 
جر يا بابعن قنار .و عن اسنلءز أسوان ) 

ولما كان الوزراء ستّة» وأعضاء مجلس شورى القوانيّن ثلاثون ؛ فعدة «الاعضاء-. 
جميعاً ذه 

ومدة نيابتهم ست تددو أنت 2 ووز إعادة انتخامم عل الدوام 2 وتعمى لهم 
مصاريف انتقال 

ويشترط لعضوية اجمعية الءمومية أن يكون العضو ,العا من السبن ثلاثين سسنة كاملة 
عل الآقل . عارفا القراءة والكتابة : مؤدرا منذ خمس سنوات على الاقل فى المدينة أو 
المددرية النائب عنها عوائد أو مالا. مقررا على عقار أو أطيان قدرهألفا قرش سئونا» 
مندرجا اسمه منذ خمس سئوات على الاقل فى دفتر الاتتخاب 

النتصاصتا 

خولت ابمعية العدومية سلطة قطعية فى أ واحد , وهو تقررر ضرائُب جديدة ؛ 
فنطن القَائون النظائ عل" أنه لجوز رايظ"أموال جديذة” أو سوم عل" مثقولات 
أو عقارات أو عوايل شخصية الا بعد مباحثة الجمعية الءمومية فى: ذلك وإقرارها عليه 
(مادة 0101 ( 

وتسنشار فى بعض المسائل العامة وه : )١(‏ كل قرض عمو (؟) إنشاء أو إبطال 
أى ترعة أو أى خط من خطوط اأسككك الحديدية مارا أتهما فى جملة مدربات (م) فرز . 
عموم أطان القطر لتقدير درجات أموالها 

وكان رأها فى ذلك كله استشارياء وعلى الحسكومة اذا رفضت الاخل به أن 
تخطر المعية بالاسباب التى دعتها الى ذلك . مع عدم جواز المناقشة من اجمعية فى تلك 
اكات 
بللأن تس رلا في المسائل والمشروعات الى ترسلها الها الحسكومة للبحث فوا 


ع نع له 


وا أن تبدذى آراء ورغبات من تلقاء نفسها فىكل المسائل المتعلقة بالثروة العمومية “أو 
الأمور الإدارية والمالية 

وكانت تجتمع عرة واتحدة صل اسلتا سام إضددا من الخديو .وله فضبا وتحديدميعاد 
انعقادها التالى : وله أيضا حلها وفىهذه الحالة تجرىاتنخايات جديدة فى مدة سد ةأشبر » 
وجلساها سرية » ورئيسها هو رئيس جلس شورى القوانين 

مجالس المديريات 

هى هيات اقلمية تمثل المدررات وتنظر فى مصالحبا الحلية . وعدد أءضاء كل 
جاسم 1 

م مجلس مديرية الغربية ‏ + للمنوفية ‏ ه للدقبلية ‏ 4 للشرقية ‏ ه للبحيرة ب 
؛ للجيزة . 4 للقليوبية - » لبنى سويف - م للفيوم ‏ ؛ للمنيا ‏ + لاسيوط. ‏ 
ه لجرجا. ‏ 4 لقنا 4 لإسنا ( وقد حلت مديرية أسوان ل مديرية إسنا ) » 
وينتخبون بواسطة مندوب الانتخاب فى كل مديرية 


ويشترط فى عضو مجلس المديرية أن يبكون بالغا من العمل ثلاثين سئة كاملة » وأن 
دكؤن له مع رف بالقراءة والكتابة ظ أن يدقع مالا قرزا على عقارات 3 أطان ف 
نفس المدرية قدره خمسون جنمها مصريا منذ سدؤدن عل الاقل 0 ودكون أموه مدرجا فى 


ومدة الاعضاء سدستك سئوات 0 وشعير تصفهم 1 ثلاث سئوات بطريق القرعة 2 


ووز إعادة انتخامهم 3 ورئس الجلس هو المدر 2 ويجتمع فى السنة هلا واحدة على 
الاقل 0 وجلساته سربة 
اختصاكها 
ل يكن مجالس المدريات كك قطعى فُْ أى 1 8 الامورا ؛ وإعا كانت سناد 
ف الغاما اله أفاحة اإسنانة رليات ١‏ لإتهازا نذا قر ناذظر نوز انثارن' ارام 
فى منافع المديرية . ولسكن قراراتها فى هذا الشأن لاتكون قطعة إلا بعد 
تصديق الحكومة علا 


وأهمية هذه الجالس أن من بين أعضائهاكانٍ ينتخب أعضاء مجلس شورى القوائين» . 


45 3ه 


3 تقدم يانه 08 فللا دكون الطكووا عدر فيه إلا إذاكان وله يدا داش المدرية 0 
ّم ينتخبه زملاؤه عضوآ عن المددرية فى لسن شورى القوانين 
وو حلت 
وصدر ضع القانون النظاق قانون للاتخاب 600 يال 6 مضرى بلغ العشرن 2 
حق الانتخاب . على أن لا يكون فى حالة من 'الاخوال"المانغة من هذا الحق ؛ 
كال كوم عليهم جنائا 2 و المطرودن من وظائفيم وجت أحكام قضائية 2 ولمؤلاء 
الناخيين حق انتخاب مندوبين للإتتخاب » فبتتخب مندوب عن كل ون لان 
القاهرة 2 وكل قم دمن أقسام الاسكندرية » وعن 1 مدينة دمن مدن رشيد ودمياط 
وبور سحيد والشو لس والاسماعيلية والعرإش 2 وول بشدر أو بلد دمن بنادر وبلاد 
القطر 2( وه لاء المنذوبون مُُ الذن يلتخيون م اجمعة العمومية 7 وأعضناء الس 
المدريات ؛ وعضوى بجاس شورى القوانين عن القاهرة والتغور » أى أن الاتتخاب 
الجمعية العمومية ونجالس المدريات كان على درجين 0 أما ائتتخاب د تجلس شورى 
القوانين فعلى ثلاث درجات ‏ فيها عدا عضوئ القاهرة والتغور 
أعضاء مجاس شوى القوانين سنة ١8/1‏ 
جرت الانتخابات الأول مجلس شورى القوانين فق شبر لوفزر سلة 1# “ 
وأسفرت عن انتخاب الاعضاء الآنية أنعماؤم 20 : 
(عن القاهرة ( د بك السيوفق ( باشا ( . (عن الاسكندرية ) السد مصطق بك 
الطحان . ( عن القليوبية ) سلهان افندى منصور . ( عن البحيرة ) أحمد بك الصوفاق . 
(عن الماوفية ) أحهن بك عبد الغفار . ( عن اامرافية؟) عام بك تصير . ( عن الغربية ) 
6 ف فل مابو مينة هبر ونشز فى الوقائع المصرية عدد ١‏ مانو سنة الما 
(0) داجع أسماء أعضاء: لس النواتٍ مثنة: وحم ف ككتا ينا ,( الثوبرة العرباتية, ) 
ص ه١١‏ ؛ وأَغضاء مجاس شورى النوان ف عهد إسعاعيل ده كتايت ( عصر اسماعيل ) ج” 
ص/اة و .ا ى/ا/ا١‏ » ورا ععناء (جلس المندورة) فى عهد حمد غلىنى كتاب (عصر عد على) 
ص مغ ( من الطبعة الثانية ) » وأعضاء الميئات القثيلية التى تألفت على التماقب في عهد اخلة 
الفر لسية بالجزء الال ص 04 / من الطيعة الثالثة ) والجزم الثالى ص ه6١‏ 2 1 و54م١ا‏ "من 
الطبعة الثانية ) من كثاب « تاريخ الحركة القومية » 


إر هم اقندى سعيد ( باشا ) . (عن الدقرلية ) عبد الله افندى هلال . (عن الجيزة ) 
عباس بك الزم ٠‏ ( عن الفيوم ) حمد بك جعفر . ( عن بنى سويف ) سيد أحمد بك 
زعروع . (عن المنيا ) حسن افندى عبد الرازق ( باشا ) . ( عن أسيوط ) مصطق 
افندى خليفة ( باشا ) 5 1 ع جرجأ ( عبد الرحم بك حادى . (عن وما ( الشبيخ طايع 
سال فةق (عن اهنا ( الشيخ عند الجليل على 

وى 1 نوشير مده م ١‏ عبن رول سلطان باشا رئيس ع من التوافف || شاو ركئيسا 


مجلس شورى القوانين وامعة ال مانة:» هوي أواك .مز تالى 3 منةا! لليت: هل إذقة أثهء 


| وقد مرض على اثر تعيينه » وتوف فى .م١‏ أغسطس سئة 18/6 


وفى ٠١‏ نوفير سنة 18 عن الاشخاص الأنية أسماؤم أعضاء دائمين فى اجاس 


وم : عبد الرحمن نافذ افندى قاضى قضاة مصر . الشين بد العياسى المبدى مفتى الديار 
8 المطرط ا اليد 4 الباق البكرى ثقيب الاشراف ٠‏ الانبا كيراس بطزنرك الأقباط 
أ الا رخو 1 لى اشا شر يرف . أحمد رشيد اشا ٠.‏ عيك القادر اشا <لى ؛ حمل 


رؤوف 0 <لى باشا . اسماعيل يسرى. باشا خيارن لسر باشا . ابأهم 


| أده باشا. عرض بك سعد الله 010 


ا وصدر شوم آخر بشعبين أتفل .نشد زائنا أخد الاعضاء الدائمين 2 وأحمد يك 
١‏ عيا الغفار لحن الاعضاء الم 0 عالن وكيلين البجاس »ثم انتظا ل أحرل رشيد باشا ؛ فعلن 
عل باشنا شر رف وكيلا البجلس بذلا عن [/64) 
افتتاح مجلس 
أعد مكان اجتماع الجلس بوزارة الأشغال ( قاعة اجتماع مجلس الشيوخ الآن ) » 


واجتمع لآول مرة بومالسبث»؟ نوفبرسنة 1888 ( 4؟ 0 ١٠ل‏ ه )فى الساعة 
العاشرة صباحاً » برياسة مد سلطان باشا وبحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
وكان 0 سريا طبتها لما يقضى مه القانون النظاتى » ولم يسترع بام لاما 0 0 ؛ 
ول 5 دنرث الناس لهء ولا علقوا عليه أملا م ؛ وعنلك افتتاح الجلسة أل شر يرف باشنا 
مجلس الوزراء ااسكامة الآتية : 


١٠+ جموعة الآوامر العالية سنة ممم ص‎ )١( 


ع سمو يو وي سس سب سم جيه و 


0( الوقا؟ لع المصرية عدد أول يار سنة 184 


0 
لاص العالى الذى صدر بتاريخ عي جنادى الثانية سنة (١.٠.‏ أو مابو 
القانون النظاى ) يشير إلى أن اجتماع مجاس شورى القوانين يكون فى 


داسانة الاعتيادية تعدير هن أنتداء يوم السيت عشرة 


« إن 


سنة 17/1 وهو 
هذا اليؤم اجتاعا غير اعتيادى وان 
صف رأنسنة(:. م( الموافق من دسمير سئه م خضرت مع سعادات بافى النظان 
يوم تارخه الحضور هذا الافتتاح ؛ يا أنه تطبيقا لما تدون فىالمادة الحاديةوالثلاثين من 
القانون. النظاى المضرح بأن تعيين رئيس مجلس شورى القوانين والوكلين يكون بأمر 
من الحضرة الخديوية بناء على عرض مجلس النظار فقد اقتضت الإرادة الكر بمة أعيين 
سعادتلو حمد سلطان باشا رسا للبجلس وصدر لى الآامس بذلك. » وبإقرار الحكومة 
وتصديق الارادة العلية. تعيين سعادتاو أحمد باشا رشيد وأحمد بك عبد الغفار 
وكيلين إليهء 

ثم ألق: سلطان باشا خطبة الافتتاح » مبينا فيها. اختصاصات المجلس واجمعية 
العمواضة ء قال 

١‏ قد دعتى ثقة الحضرة الفخرمة الخديوية لرياسة مجلس شورى القوانين ٠‏ فصرت 
سعيداً لوجودى بين حضراتكم أنها الذوات والاعيان الذين اجتمعتم هنا" بناء على 
ما للحضرة الخدوية وللحكومة السنيية وللأهالى من الثقة فم » واجماعنا هو بقصد 
الاشتراك فى الأعمال المتعلقة بسن القوانين » فاقبلوا منى جميل التحية . وكونوا على يقين 
أفى أقوم بما ملته على وظيفقى من الواجبات ,دون غرض ء هذا وأقول ان من مقتتضى 
وظائفنا النظر فى مشروع كل قانون وكل أمى يشتمل على لانئحة إدارية عمومية قبل أن 
يصدر ذلك القانون أو تلك اللإنحة » وإن لم تقبل الحسكومة رأينا فعلها أرى تعلينا 
الاسباب التى أوجبت عدم قبولما » ويجحوز لنا أيضا أن نطلب من الحكومة تقديم 
مشروعات القوانين أو اللوائح الإدارية التى يتراءى أنبا تأنى بالفائدة على البلاد ٠‏ ولنا 
أن ننظر فى العر الات الى ترسل إلينا من طرف الحضرة الخديوية بالكيفية المدونة 
بالقانون النظاى , هذا وميزانية إرادات ومصروفات الحكومة الءمومية بجحب إرساها 
لنا ويحوز ل أن نبدى رأينا ورغباتنا فى كل قسم من أقساما © ثم تبعث هذه الاراء 
وهذه الر غبات إلى سعادة ناظر المالية الذى يحب عليه فى حالة رفضها أن يبن لنا الأسباب 
الداعية لذلك : وكذلك برسل لنا فى كل سنة حساب ,عموم الإدارة المالية عن السنة الى 
انقضت وأقفات حساباتها لابداء رأينا وملحوظاتنا فيه 


وت 


ووككون ا جمحية العمومية من حضرات النظار ومتاومن الستة وال ريعيين الاغيان 
المندوبين من المدن والمديريات » وأم امتياز زات هذه اجمعية هو أنه لا يجوز ربط أموال 
أو رسوم جدددة على الاطيانف وسائر العقارات » أو على المتقولاات أو 
ربط عوايد شحصية فى القطر المصرى إلا بعد المداولة اممية العمومية فى “ذلك 


وإقرارها عليه 


8 فإذا قرا هده الوظا” قف حدق القيام بالنشاط والتروى كرون 55 أنينا مساعدة 
المكومة فى أداء وظيفتها |/ لعليا ٠‏ وأتينا بلادنا بخدمات جابلة ٠‏ وحققنا | بذلك ما أظبر له 
الحضرة الخديوية وجميع الآهالى من الام مل والثقة فينا الله حمر اللدا والمصير » 
إنه عل كل شىء قدير , ؛ وبالإجاءة جدبر »2 

وفى عبد وزارة نوبار باشا اشا عين سليان باشا أباظه , وحمد بك (.باشا ) الشوارنى 
عضون دامين باجلس بدلا م ن:أحمد رشيد باشأ المستقيا ل واسماعيل إسرى اشنا الذى 
عبن ازكيسا لحكية الاستئناف مر 1 1/1 )7 

وى باسلامبر سئة 11/5 عين على باشنا شريف رئيسا البجلس بعد وفاة ساطان 
بأشا» وحسن حلئىٌ باشا 0 0 وعين أبراهيم حليم باشا 
عن 1 1 اليل طالا عن حت على باغ 9 

وفى و١‏ ابريل سئة بريم؛ عنن اسماعيل باشا مد عضواً دائمافيه بدلا من حمد 
روف باشا الذى عبن ناظرا لديوان عموم الاوقاف 9 

وف ٠‏ مانو سكية 41م عين عبد الله جمال الدمر 2 قاضى قضأة مصر والسيد 
مد توفيق اللفكرئ قيب ام كل عضون دامين بدلا من عبك الرعمن اول افندى 
والسدعد التاق السترى لوفاتهما 

ويه عن باشار شريب :تو وياسة ؛الجلنى ,طوال. حم ..الخبيو: تفيق حق 

(1) الوقائع المصرية عدد ه فبراير سنة ./18 

(0) -الوقائع المصرية عدد . | سيتمير سنة 104 


() الوقائع المصرية عدد ١م‏ أبريل سنة 1844 


ا اأولُم سد 


استقال عق عقا “ينين سلة 4ف ؛أؤائل عبد الخديو عباس الثانى , نفلفه 
عير باشا لطؤ (© 


انتخابات سنة حلملا 

انتبت مدة ثياية الأعضاء المنتخبين مجلس شورى القوانين » وهى ست سنوات؟» 
سنة وم ء رت الانتخابات التالية فى أواخر سئة ٠ ١889‏ طبقا لقانون الانتخاب 
المتقدم ذكره . وثم اتتخاب الاعضاء الآتية أسماؤم : 

(عن القاهرة ( حسن ل مدكور ( باشا ) 0 (عن الاسكندرية والثغور) مصطق 
بك الطحان ؛ ( عن الغربية ) أحمد افتدى الحرميل . ( عن المنرفية ) أحمد بك عبد 
الغفار . ( عن الشرقية ) أحمد بك أباظه . ( عن الدقبلية ) جاد بك .مصطق . 
(عن البحيرة ) أحمد بك الصوفانى . ( عن القليوبية ) عمد بك الفق .. ( عن الجيزة ) 
الشيخ حسين عابدين : ( عن الفيوم ) طلبة بك سعودى . عن بنى سويف ) إبراهيم بك 
الغمراوى . ( عن المنيا ) أحمد افندى مرزوق . ( عن أسيوط ). مصطق بك خليفه 
(باشا) (٠‏ عن جرجا ) السيد سرور شهاب الدن 0 ( عن مديربة الحدود ) مصطق بك 
منصور . وعين أحمد بك الصوفانى وكيلا للبجلس ف مابو سنة ١85٠‏ 


نظرة عامة 


فى مجلس شورى القّوانين واجمعية العمومية 
استمر مجلس شورى القوانين من عبد إنشائه سنة ١8‏ حتى سنة 9م١1‏ يخم عليه 
الخضوع والاستسلام للاحتلال 2 وبق موقفه طوال هذه اللقدوات سلا حضا » ول تبد 
منه ظواهر ندل على الحياة والوجود ؛ وأنعدمت فيه روح المعارضة 2 واقتضر عمله على 


بأشا حمد من نوفير سئة م١‏ إلى وفاته فى أبريل سنة «.؟١‏ » وخلفه عيد اميد صادق باشا 
الذى شغل هذا المنصب حتى استقال فى .م ينابر سنة ,ه. و١‏ ء وخلفه الامير ( السلطان ) 
حسين كامل حتى استقال فى فبراءر سنة ١51٠.‏ » نخلفه مود باشا فهمى » وهو آخر من تولى 
راة عدا خلس" [ الا 0 
( انظر كتاب حمد فريد ص 1١0‏ و 840 ) 


)0( وقد ظل عمر باشا رئيسا للمجالسسر إلى وفاته فى وليه سئة ٠ ١846‏ ثم خلفه اسماعيل 


عه إن - 


النظر فى المشروعات التى كانت ا سكومة تعرضها ءايه ؛ وكان يبدى فى بعضها مٌترحات 
لاتحفل ا الحسكومة؛ ولم يكن له أى أثرء ولم يسمع له أى صوت فى تطور 
الحوادث ٠‏ وتعاقبت الاحداك الجسام على البلاد » من تغلغل السيطرة البريطانية فى 
شؤون المحكومة ؛ إلى القضاء على الجيش » إلى استفحال الثورة المبدية » ثم استقالة 
شريف باشا احتجاجا على إخلاء السودان ٠‏ ثم تأليف وزارة نوبار وقرارها إخلاءه » 
دون أن يرك امجاس ساكنا : أو برفع صوته بالدفاع عن حقوق البلاد وكان أعضاؤه 
يعدون أنفسهم « موظفين » لدى السكومة ؛ لا يحق لمم أن يناقشوها فيا تفعل وتقرر » 
وَبق الجلس خلال هذه المدة لااعمل له » ولا أثر لوجوده 

وكذلك لم يكن للجمعية العمومية أى أ فى توجيه سياسة الحسكومة ؛ فى أى شأن 
من الشؤون » بل كأن مؤقفها من هذه الناحية كوقف جلس شورى القوانين » يبدو 
لك هوان شأنها من أنها اجتمعث فى احدق دوراتها يوم م؟ يوليه سئة ١806‏ » 
وعرضت علما الحسكومة الآمس العالى بقرض تسعة ملايين جنيه انجليزى الذى سيرد 
الكلام عنه 20 ٠‏ فأقرته , :وكان قد صدر فعلا قبل اجتماعبما ٠‏ فكان الاجتماع عديم 
القيمة ٠‏ وصارح مصظق باشا فومنى وزير المالية الأعضاء أن الحسكوهة اما عرضت 
الآمى العالى على المعية لجرد الإحاطة فقط . . . فكان هذا المظبر دالا على قيمة اجمعية 
فى نظر الحسكومة ؛ وأنها هى ومجاس شورى القوانين هيئتان استشاريتان؛ لاحول هما 
ولا سلطة ؛ ولا كرامة ولا.عزة 


(1) انظر الفصل الخامس 


الفصل المابع 
إنشماء انحاى الاهلية 


سنة وما 

فى غمار الاحداث التى تعاقبت عل البلاد فى السنوات الآولى للاجتلال ٠‏ سطع فى 
سماء مصر نم زاهر ء لم يلبث مع امتداد الرمن أن صار بدراً كاملا ؛ يفيض علٍ, وادى 
النيل وساكنيه نور العدالة والطمأنينة والنظام والرق » ونعنى به إنششاء انحاكم الأهلية 

نظرة تارخية 

برجع إنشاء احا الآهلية إلى غهد وزارة شريف باشا الثالئة ؛ قبل الاحتلال ؛ 
فق ١1/‏ نوثبر سنة 141 ( 0« ذى الحجة سنة /مّو؟؛ ه ) ء صدر القانون المحعروف 
بلائحة ترتيب المحاك الآهلية (© وهى تتضمن معظم القواعد. العامة لانظام القضاق 
الحالى , وأهمها : 

١‏ - وجوب العمل بالقوانين بعد نشرها وإعلانها بالجريدة الرسمية » ه.ويكون 
إجراء العمل بمقتضاها فى القطر المصرى بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان » وأما 
فى السودان وباق ملحقات الحسكومة المصرية فيكون العمل ا بعد مضى سبعين بوما » 

؟ ‏ عدم سربان القوائين على الماضى » وصدور الأحكام باسم الحضرة الخديوية » 
ووجوب استنادها إلى القوانين التى سيجرى نشرها ٠‏ أو القوانين واللوائح الجارى العمل 
بموجها ؛ متى كانت أحكامها غير مخالفة لنصوص القوانين المذكورة 

© رثنت اللاضة انواع انحا كم الجديدة » فقضت بإنشاء محكمة ابتدائية فىكل من 
مصر والاسكندرية » وفى كل مدرية من الوجه البحرى والقيل » وف السودان وباق 
ملحقات الحسكومة المصرية . وإنشاء محاكم جزئية فى دوائر اختصاص احا ك الابتدائية » 
وحكنتين استثنافيتين » إحداهما بمصر , والاخرى بأسيوط » « أما فيها يختص باستئناف 


)00 جموعة الأواص العالية سنة ١.0‏ ص 16م 


ْ 
ظ 


م 


الأحكام الصادرة من الحا الابتدائيسة بالدودارت وباقٌ ملحقات 11 5 م الصرية 
فبتقرر'فها بعد بأ م الحضرة الخديوية » » وبحكمة نقض وإبرام بالقاهرة » وكان اسمها فى 
اللانحة ( حكمة القييز ) » وإنشاء النيابة العمومية 

؛ - ونصت اللائحة على عدم جواز عزل قضاة اناكم » إنما يكون الحكومة حق 
استبدال من ترى فيه عدم اللياقة والاستعداد منْهم فى أثناء السئوات الثلاث الأول من 
تاريخ تعيينة ‏ ونصت على عدم نقّل القَضاة من محكمة إلى أخر ى إلا برضام ومةتضى أمس 
يصدر من الحضرة الخدبوية بناء عل “طلب وزيز الحقانة وبعذ أخذ رأى محكة 
النقض والإبرام 

ه - تقررت ف اللائحة قواعد اختصاص هذه نحا ك على النظام الجارى العمل 
به الوم 

وال اعرف فلائحة تريب الحم الحااية الصادرة فى 5 بو نيه سئة ع١‏ مفّسة من 
لانحة ٠‏ نوفبرسنة 1.م1 » وبرجع معظوالفضل فيوضع اللانحتين إلى العلامة مدقدرى 
باشاء وكان يتولى وزاة الحقانية فى وزارة شريف باشا ؛. وقد صدرت فى عبدها اللانحة 
الآولى ؛ وتبيات الحسكومة لإنفاذها أذ متلا دعر الخديوى فى ؟ نوفير سنة ١/١‏ 
بتعيين [سماعيل يسرى باشا نائباً عنومياً لدى لمحا الآهلية » وتعيي نكل من أحمد أمين 
بك وميخائل تخيل بك وحسين واصف بك وكلاء نياية © ٠‏ وتعيبن شفيق منصور 
بك نائبا للوكيل العموئئ لدى انحا الأهلية 27 

ولسكن استقالة وزارة شر يف باشا فى فنراير سنة 180 » وتلاحق حوادث الثورة 
العرابية ؛ حالا دون افتناح الجاك الجديدة ؛ فلماكانت وزارةشريفف باشا الرابعةاعتزمت 
افتناحبا ووضع القوانئن التّى تطبقبا » وعرض حسين نفرى باشا. وزير الحقانية على 
مجليان !الوزااء أس الإسراع في تشسكيلها * وكان حيطا بتفاصيل المشرو ع , إذ كان رئيسا 
للجنة الح ل تا باشا الآولى فى 07 يوا د 66م لارنشاء انحا م 
الاهلية » فاستقر رأى الجلس على إصدار لانحة ١/‏ نوفير سنة 18/١‏ ؛ مع تعديللات 


6 جموعة الأومز العالية سنة 1/م/! ص ٠4لاو‏ ١4م‏ 


(0) الوقائع المصصرية عدد و" يناير سنة ١88‏ 


يسيرة فيا .أهمرا عدم إنشناء تحكة النقضل والابرام ؛ وحكمة استئناف أسيوط ء وعلام 
سريان النظام القضاف الجديد على السودان» وحذف النص الذىكان يقضى بعدم جوان 
عزل القضاة وعدم جوازنقابم الا بالضمانات. المتقدم ذكرها , ورأى الجلمن وجوب 
الإسراع فى تشكيل الحا كالجديدة من الرجالذوى السكفاءة للقضاء ؛ سواء من أعضاء 
امجالس امحليةالقسدمة(2 أو من المصريين الذن شغاوا المناصبالقضائية بانحام الختلطة 
أو أتموا دراستهمالقانونية فى أؤرو با وفى مصر ؛ معتعيين بعض القضاة الأجانب باعتبار 
قاض واحد فى كل حكمة ابتدائية » وأكثر من واحد فى حكمةالاستئناف » .بشرط مراعاة 
أرجحيةمن يكونهنهم عارفا باللغة العر بية 

أما عن القوانين التى تطبقها الجاى الأهلية , فقد استقر ر أى المجلسعلىاتباع قوانين 
الحا ّ الختلطة ياكانت عليه » أى القائون المدفى والقانون التجارى وقانون التجارة 
البحرى وقانون المرافعات » أما قانون العقوبات وقانو نتحقيق الجنايات فيجرى تعديلهما 
ما يلاثم حالة البلاد 


لائحة ترتيب الاك الاهلية 


4 دونه سئة 1/8/9 

وَعلى ذلك صدرت لانحة ترتيب انحا كم الأهلية الجديدة بموجب الام العالى المؤرخ 
4 بونيه سئة ,رم( 29 , وهى كا نقدم مقنبسة من لانحة ٠١‏ نوفبر سئة 18/1 

وصدز القانون المدق ىق م؟ اكتور سئة م١ ٠‏ وقانون التجازة ٠‏ والقانون 
التجارى البحرى وقانون المرافعات وقانؤن العقوبات وقانون تحقيق. الجنابات 
فى ١١‏ نوفبر سنة 180 

وفى ٠.‏ ديسمبر سنة 18/7 (غرة ربع الآول سنة 1.5ه) صدر الام العالى 
بتكيل ماكر الوجه البحرى وتحديد دوائر اختصاص كل هلها ٠‏ أما مخاك الوجه القبل 
فلم تؤلف إلا فى 7 يونيه سنة 1844 


() هى انحا ى الملغاة وكانت تسمى الجالس احلية 
(0) الوقائع المصردة عدد .م بونيه سنة ١8/1‏ 


7 كك 
التعيينات الأولى لانحا؟ الأهلية 
وفىاءم ديسمير_سنة عورم بصدرت الآواص العال.ءة بالتعبينات القضائية الأول 
لحكة الا..تئناف وا » الوجه البحرى ؛ وهى (20 : 
حكمة الإستكياف 


|معاعيل لسر ىق باشا ركيبن ١‏ سلوان بك 0 وخككيل 7 إواهيم رشدى باشا 5 
المنوةا ل مان . للم إوس . امسو ميئار 95 لمكيو فقسكرك 8 عبد ل صادق 
ركََ 5 مصطق سوق بك ١‏ رم ثروت بك ٠.‏ إزاهم حلهم بك . مود قرعى بك : 
شفيق منصور بك . أحد بليغ بك ) قضاأة ' 00 

عكة مضر الابتدائية 

ابراميم فؤاد بك زاكلسن 1 مآد رك وكل 8 سلهان رؤوف بك 3 تمد كامل نك 8 
مسيو الليراليين ٠‏ مسيوق 000 ام سحيك بك 5 ضائح ثابت يأك 3 سايم كيحيل بلك عا 
نص أللّه بك ) قضاأة ( 


سين واضف. بك ركرس ...بواس افدى يمري وكيل كان إرشدى انك" امثير 


دهانس . ابراهيم شوقى افندى . عبد الغنى فنكرى افندى . أمين عزى افندى . برسوم 
حنين افندى ) قضاة ( 


حكية طرظا 


اجماعيل ضة وات بك ركدن , [سماغيل صبرى افندى ) الشاعر الشسكفيره اسماعيل أشا 
صبرى) وكيل , لمان يسترى بك ..المسيو فابرى . #دافندىجوهر . سايم فؤادافتدى . 
مصطق رحمى افندى ( قضْاة ( 


)01( عن الوقائع المصرية عدد ١م‏ ديسمير سنة ماما 
(0) سمي قضاة حكاة الاستئناف فما بعد ( مستشارين) 


دعام 
أحمد ناق بك رئيس . عام موده بك وكيل . المسيو فان درجرححت . خليل حللى 
افندى . مصطق شوقى افندى . مود افندى العبانى . تادرس ابراهيم افندى ( قضاة ) 
محكمة المنصورة 
مصطق رضوان بك رئيس . بوسف صدقى افندى وكيل . عبدالهادى افندى . مد 
منيب افندى . حمد على افندى ٠.‏ ابراهيم حمد افندى . المسيو جورج نرنار . ميخائيل 
شارو بم افندى . مد افندى وص . حبيب نعمه افندى ( قضاة ) 


النباءة 


وعين رؤساء للئياية كل من ْ جبرائيل كحيل بك , أحمد حشمت افتدى . حامد 
مود افندى ٠.أمين‏ فنكرى افندى . عبد العزيز كحيل افندى 
وعين وكلاء للثياية كل من : اسماعيل ماهر افندى . حمد الله أمين افندى . على فائق 
افندى 5 عمد زك افندى ٠‏ مسبيحتة لبيب افندى . خمد بحدى افندى لل 
وصدر أمر عال آخر فى بوم +٠١‏ ديسمبر يجعل مركز محكمة بنها فى شبين الكوم 0 
وتكة المنصورة قْ الزقازيق 2 لعدم تبسر مكانهها فى ينبأ والمنصورة 
: حفلة افتتاح انحا كم الاداة 
١‏ ديسمبر سنة 1/881 


وفى نوم "١‏ ديسمير سلة 1/8/1 احتفل افتتاح احا كك الاهلية فق منتصفت الساعة 
السادسة ( تحسناب الؤقت العرنى ) من ذلك اليوم توجه رؤساء وقضاة هذه انحاكم إلى 


بين بدءهالكامة الآنية : 


١8م1 الوقائع المصرية عدد م .ديسمير سنة‎ )١( 


مولاي : 
دمن بوم جاوسكم على قيضت جدودم توجرت عنايتكم العاية لإصلاح شئون انحا كم 
المصرية » واعتنت حكومتك بتنظيم قوانين مطابقة . يحنب الإمكان: ». لاجؤال البلاد 
وعاداتهاء وتم نشرها ؛ وهام باخديونا الاجل » الرجالالذ.ندغتهم نقتم العلية لإحقاق 
إلحق فى محاكك المحمية » 
1 ولا أتم عفر ئ بانشما كليته التفنت الخد.و لزه وإلى القضاة»:وألق م الكامة الآ تية: 
| «لقدسرفىاجتماءكادى فى هذا اليومالمبارك الذى أغدلافتتاح 1 3 ئى انتظمت » 
وأشكر همتكم : والذين اشتركوا معكم الوضول إلى هذا المقصد الآجل 
د ومن المعلوم أن أساس العمران وازدياد ثروة الآهالى والسكان هو اتباع جادة 
العدل والىق » والسير على وفق مانقتضيه القوانين ؛ وتوقيع الا<كام حسب نصوصبها ؛ 


ليبلغ العدل بذلك مبلغة » ويصل المق إلى مستحقه » ويكف المعتدى عن عدوانه » 
ويزدجر غيره » وتعاءون زبادة ميل ورغبّى فى <ب العدالة والإنضاف وااتساوى فى 
الحقوق والمعاملة بن الغنىوالفقير » ومن عبد مااستوليت مسند الخديوية المصرية لم تزل 
أفكارى متجرة لما يعود على وطننا بالتقدم والنجاح » ومن جملة ذلك إبجاد امجالس الكافلة 
لاجراء العام وتنةينيها تطبيقا للقوانين » وإناطة هذه الاعمال رجال قادرين علىالقيام 
ها أتم قيام ؛أجديرين بالاعتهاد عليهم والوثوق بهم » خبيرين بما تكلفهم به وظائفهم من 
لطر ةق شئون ذوى المصالم » لاتأخذ ه فى ا حق لومة لاثم ٠‏ ولا ميلون إلى 
عر اللريى للالتقنية ول اعون اشراش + ولا يناعن لدعي املس الذانية 
فيؤئرونها على المنفعة العامة » وقد تم بعناية الله ترتيب المجالس على الوجه المرغوب ؛ 

ش وعينام بهالما هو مود لك به من الآهلية واللناقة والصدق والاستقامة والعفة وشرف 

!| النفسوتوفر الشروط اتىيعتد بها ويستند إلمها فى تحميلك هذه الوظائف الجليلة » وأمل » 

| وقد صرتم أمناء على أحكام ال شيا ؛ ؛ أن تسلسكوا المملك اميد الأثر » ومن 
الله التوفيق والاستقامة ٠‏ 


ثم جلف رئيس وقضاة حكمة الاستئناف والنائ ب العموى ( السير بشسون لكبوي) 
الهين بين دى الخدبو 2 بأن يؤدوا وظائفيم بالذمة والصدق ؛ بعد أن جلسوا هنمبة 


انصرفوا وتوجهوا إلى سراى الحكية يباب اللق 0 يصحهم حسين نخرى باشا 0 حي 


2ت 


أعلن افتتاح محكمة الاستتناف بمصر وحكمة مصر الابتدائية , وألق فيهم الكامة 
الآتية : 

و باحضرات القضاة : 

دلماكان العدل أول أمن يعتتى ته لءضر ان امالك ؛ قد توه الجناتالعالى ب حفظه 
الله أنظاره منذ تبوئه أريكة الخديوية المصرية لاصلاح حالة. الحا الاهلية ووضع 
قوانين لتأمين المتعاملين والفصل. بين المتخاضدين معملاءمتها لعوزائد واصطلاحات بلادنا 
على قدر الامكان ». ولهذا قد تشكات جملة لجنات من ثلاث سئوات مضت للبحث فى 
اتخاذ أحسن الوسائل الوؤصول إلى:هذا ‏ الغرض:, : والمدتتهقد انتهى العمل ونشيرت 
القوانين فى الجرائد الرمية . وبناء على ماتعبده فيكم الحضرة الخديوءة مرنى. الصداقة 
والاستعداد والاستقامة قد أحالت على ذمتك القيام بالنياية عنها بمهام هذهالوظيفة الجليلة ؛ 
ألا وهى القسط بين الناس . وإيصال الحقوق لذوبها , والاخذ بيد المظلوم من الظالم » 
مع المساواة بين الرفيع والوضيع والقوى والضعيف 

دوقد اجتمعنا فى هذا اليوم لافتتاح محكمة استئنافٍ مصر , وحكتها الاهاية أيضا.. 

ه لهذا فإنى أعلدكم بناء على الإرادةالسنية بأن احكتين مفتتحتانمن نومنا هذاء وم 
ببق الآن سوى مباشرتكم اللاشغال بمقتضى الاوامر العالية الصادرة بنشر القوانين 

1 القدر أن بحقق مال ؟اجاشتكوكة الخدوية والآمة لمر عمواءنا ف 
حسن اختهادم وإخلاض؟ :وأن يقرن ,النجاح أعمالكم » 

والعد أن أتم كلبته أجَانة اساع | سرق ا ركلل عكية الأسكتاف قال 


. : تألنيابة عن جبيع القضاة أقدم لسعادتك التهنثة على مابذلهوه من الهمة فى [صلاح 
أحوال انحاكم الآهلية 2 ولشبكرك أيضاً عا لى تقتكم بنا 0 ووم دنم تقديم 0 


للجناب ك0 ي المعظم وإبلاغه 0 ننئنا وصدي عو يننا فى أعمالنا الفضاية + 

م يكل 5 /لدافس امل ماقي له الناء[ أخضأً م0 والا 20 وطنطا 
وبنها والمنصورة الوين أمام حكمة الاستئئاف ٠‏ وحلف رؤساء أَقَلام الائب العموى 
وإوكلاؤه الين بين بدى وس“ الحقائية ؛ م توانجة القّضاة إلى وزارة الحقانية فُاستقبلهم 
عفر باشا وقدمهم. إلى شريفت باشا رئيين تجتن الوزراء + فهنأه بتقلد:مناصيه 
وشكروا له ثقة الحسكومة مم هما 


ب فى لم 


واجتمعت اجمعية العمومية الآولى لحكية الاستئياف بصن يوم ٠م‏ يناس سنة :18/84 
(7 دبيع الاخرتشية الم م ) برآسة إسماء عيل بسرى اشنا رئيس 'الممكمة :. وحضور 
كلمن ؛ سلعان بك تاق وكيل المحكمة , وأحمد بك با بليغ » وعبد اميد بك صادق , 
وود بك فهمى .. وإدريس بك ثروت , والمسيو ميئار والمسيو فليمتكس والمنيو 
مسكرك والمستر (يموس .+ وإبراهيم بك حلي » ومصطق بك شوق أعضاء ٠‏ والنيين 
بنسون ماكسويل النائب العموى ٠‏ وتخلف إراهيم باشا رشدى أحد أعضاء المحكمة 
عن! لحضور لانتدابه. مأمورية من ديوان:( وزازة ) الداخلية 

وافنتم اسماعيل يسرى ناشا جلسة اجمعية العمومية.بالمقا لة الآئة : 

م إن الله يأمى بالعدل والاحسان » وإذ | حكم بين الناس أن تحكروا بالعدل ٠‏ ساد 
كل من أقام العدل وشاد بنيانه » وساخ كل من سار فى طريق العدل ونقذ أحكامه . 
لايخق أرب من خلال الكال التى تتنافس فها كل دوة » وتفتخز يبا كل أمة » إبجاد 
القوانين التى مها تحفظ الاموال 4 و2 كن الداماء :دن اوبتطان» 1" عراضن © ولا دون 
تمشيتها إلا.رجال عفوفى النفس طاهرى الذيول الإ باون مع إلاهواء والأغراض» 
والسعيد من اقتدى فى الكال بغيره , واقتق اثره فى استقامة سيره 


. 0 : قواعد العمران المشاهدة عند غيرنا موضوعة عل لقاب العد والهرية 
وهما ا تان ف مرت 0 وهما مللاك القوة والقدن 2 ومهما اننظام املك ودوامه 

2 6 2 الملك للمتان والعدل سناجة ( ومالا يصان لا دوم حفظه 

سادق : قد آنْ لكل فرد من أتباع المسكومة المضرية الخدايوية أن منىء نفسه » 
كارا فضاها من م فؤاده عل 4 أشوقت به تومن توفقها من مطدالع السعادة 2 
وأينعت به غصون فضلها من مجامع الإفادة :الا وهو قانون انحا الاهلية النظامية » 
وصكده ور أوامرها بانتشار أعلام العدالة ذه الاحكام وانتقاء من وثقت _4 للقيام 4 
هذه المهمة »4 من ن القضاة واكام 

ادق : قد قحلت حكومتنا «السنية هذه الفضيلة » وتخلك عن مسئؤلية الاحكام 
ما قلدتكم من أعمالها الجليلة “مع كال الثقة محضر انك فى تأدية هذه الوظفة الشريفة »الى 


لكان 2 


3 


من شأنها النسوية بين القوى والضعيف ف الاحكام » والاخذ بيد المظلوم . وإيصال 
الحقوق لاراما عل مقتضى القانون 

0 قاد لا سان العلل متحصر] قَْ حل المال دن بك ال لغير حق » بل سم أ 
من ل يستخلصه من يدالظالم وبردهللاستحق »:فالتعاون على إقامة المق من أعظم الواجبات 
وإنصاف المظلوم دن الظالم من ألم الحؤوق » قِك الوا الشروع ما نيط ينأ هن هذا 
العمل الجسم » فعلينا أن نتعاضد على إنجازه على الوجه المستقم 

2 ادك المشاورة أصل من صل الدن 5 وسئة واجبة في مها الله سبحانه ف 

كتابه أشرف النبيين , وما ألفت اناك إلا لهذا القصد الجليل ؛ وكلنا يعلم فضائل هذا 

الاصل ومزاباه 2 وما شنب على تتائحة من استقامة العمل قَْ عبد كه ومتتهاة « 

وبعد ذلك نداولت امعية فى تأليف دوائر الجنايات واممكمة المدنية والتجارية 
ولجنة الاعانة القضائية ٠‏ وكيفية عقد جلساتها ؛ ثم انتهى الاجتماع 

التعيينات القضائية نجام الوجه القبى 


وف 70 يونيه! سئة وم 'صدرت التعبينات” القضائية ‏ :الاولى” نا 3 الوجه 
القيل ان 


ك5 بى سو ف 


حسن جلال افندى ؛ مصطق ساى افندى . أحمد حلى افندى . مصطؤ واصف افندى . 
يسى عبد الشبيد افندى.. قاسم أسعد افندى , حسن السب افندى ( قضاة ) 


كه سوكلا 
حسين ثابت افندى ري( رئيس ) . مصطق فرمى افندى ( وكيل ٠")‏ أمين على افندى": 


أحيازئؤز اشبى؛ عل عيش الع مرقص ذالى افندى . على أحمد بك : أحرد عبد 
اله افيدي , عبد اجيد ريد افيدي ووذ رشاد افيذي (قضاة ) 


عد |58 - 


يحكمة قِيا 


مد مصطق افندى ( رئيس ) . مد مظبر افنيدى ( وكيل ) . محرم غائم افندى , 
رسوم جريس افندى . أبو النتّآن ععران”افندى . جسن حسن:افندى . على كال 
افندى . على حسين أفندى . حمد.وهى افندى. ٠‏ | حمد فتحئن افندى ( قضاة ) 


شْ النياية 


وعين رؤساء للنيابةكل من : قاسم أمين افندى . أحمد فتحى زغاول افندى ميل 
النجارى افندى 

وعين وكلاء للثيابة كل من : أحمد طلعءت افندى . أنطون حمضى افندى . على جلال 
افندى . مود على افندى . حمد عبد الفتاح افندى . أحمد حمدى افيدى 


# ا‎  * 


هذا . وقد أخذت الحاك الآهلية من عهد إنشائها تؤدى مهمتها الجليلة فى بلاد القطر 
كافة ؛ واستمرت علىمدىالسئين تر فع لواء العدالة وال حقبين الناس , وتغر سف النفوس 
روح الطمأنيئة والشعور بااسكرامة والمساواة أمامالقانون و أمام الهيئةالحاكة ‏ واستقرت 
المعاملات بين الناس » واطمأنو على حياتهم وشرفهم ٠‏ وعلى أموالهم وحقوقهم »كا 
استقر الآمن والنظام, كل أولتككان له الاثر المكبير فى ارتقاء أخصلاق الشعب ؛ 
وتقدم البلاد فى ميادن الحضارة » واطراد ثمضتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ؛ 
هذا إلى أن القضاء والحاماة قد خرجا لابلاد طدائفة كبيرة من أعلام الفسكر والقانون , 
والنشمريع والتأليف ٠‏ والآدب والخطابة » والسنياسة والاجماع » فالنظامالقضاق فى مصر 
له فضل على البلاد عظم , وله الآثر الذى لا ينسكر فى نبضتها القومية 


اافصل افاءمس 
اتفاق اندن لة:وية شؤون مغر الماللة 
مارس سئة مم١‏ 


كان من النتاتج اواك الالال أن" استبداقكمنفطر' لا تباكات"ما ليه شديدة'*.٠‏ فإن 
الحرب العرابية كبدتها خسائر فادحة » وخاصة لما أصا بالإسكندريةمن ضريها بالمذاقع : 
ونا أعق ب الضزبٍ' من التريق؛ .وما التزمت به المسكؤمة :من التخويضات لحان المبانى 
التى احترقت » والتناتكا الق.ضاعغك أ٠.أضفت‏ إلى ذالك .أبن انخلتن| بقد:اضطزت ,ا-كو.مة 
المصربة إلى أداء نفقات جيش الاحتلال سنوياً ٠‏ وإغداق المرتّات على الموظفين 
البريطانيين الذين عينتهم فى المناصب العايا ٠‏ وزاد فى نفقاتها ماتكبدته من الخسائر فى 
السواذان» بوما ذبلت من-الامؤال للإنفاق عل التجازيد الى أنفذنها لمقاومة ثؤرة المبدى 
ْم نفقات إخلائة ٠‏ فبذه الاسباة جتمعة قد زادث من :مصروفاتم!: زنادة :مضطر دة 
أدت إلى لبو نالفي المشانية 

وكانالقانونالمغروف بقانوالتصفية (© الضادر شنة .م حدة نفقاتالجدكومة 
السئونة بمبلغ را ةارع جيه فقط .+ ا فى ذلك الجوة السدونة التى كانت مضر تدقعنا 
اتركيا ( ومقذاها 6ور 3 جيه مصرى ) ٠‏ وما ببق من الإتراذات أى مانزيد عن 
نضفبا مخصض للدتن العام :+ وكذاك كان حق الحسكومة المدزية فى 'الاستدانة مقيداً 
روخص و كفت زواقو أقفة زدائق صر "ونان كر القر كرب من اللاسذانة تا وجاك 
البلاد المالية 

فرأت الح-كومة البريطانية أن هذا النظام يغل يدها عن التصرف فى شؤون مصر 
المالية ؛ وبجعل الموارد الخصصةللحكومة المصر يقلات ب:فقامّ الباهظة , وأنه لابدلها من 
الرجوع إلى الدول لتعديل هذه القيود ٠‏ والترخيص بعقد قرض لمصر ٠.‏ لسىد هذا 
احج الطارىء 


(1) داجع تفصيل الكلام عنه في كتابنا ( الثودة العربابية ) ص «إه 


حت 1 عه 
مؤكر لوو |خفاقه 
يونله سئة 1/0/5 


وان اللورد جرا نف يل وزي رخارجية |#اترا مذكرة تلغرافية فى ١9‏ ابر يلسنة8/86/١‏ 
إلى حكومات فر نما وتألماننا والفتنا'و[يطاليًا والروسيا ؤتزكيا : يدغوهن إل 'عقد فؤتمر 
فى لندن أو فى الاستانة » للفاوضة فى شؤون مضر امالية ؛ والنظزتفى أل "ديل قانون 
التصفية » ومدى هذا التعديل 20 

كانت هذه الدعوة فى ذاتها مظهراً من مظاهر المانة البريطائية , لآن الجاثرا قد دعت 
دوكر القع "روك "دون أن سكوف كا قيهن ذلك 2 
الجابة المقئعة التى فرضتبا عليبا ٠‏ وكان فى صدور الدغوة هن انجلترا ذون مضل إهدار 
لشخصية مصر واستقلالها . وافتيات على حقوقبا » ويخاصة انها لم تدع إلى المؤتمن» ولم 
يكن لما فيه مندوب ينوب عنها ‏ ؛ وم تسكن الدعزؤة فى ذاتها. اال مضر .: لان عقد 
مؤتمر التفاوضة فى شئوون مصرر المالية. »::دون السياشية ٠‏ معناه إطلاق يد الإنجليز :فى 
مصن + وتمكلدهم من التصرف فى.أموالما .ء ول وكانتالدول الآاوروبية تريد الين لمر » 


«لانتبرزت هذه الفرصة وضع حول العتلال الريطا ل ؛ وقد أظبر ل 0 نينا زع ا ف 


« المفاوضة .فمسائل عاق تتصبل هذه الدعوة » » وكانت تر يذلاك إلى تحديد | جل 
الالفتلا لد ظ تكنات ازتل11لمنا الا #لميح ٠‏ زكلمافعلئة أن أجانت فر لسأ غلىمساوماتها 
بمذكرة للورد جرا تفيل ١5‏ يونيه سنة وىمىدء قالافنها : 
« التعبد حكو "ادكه وز اعون اا إسحب جذو دها من مصر قى بدء سنة للا 
ا ل 5 فل أن الجلاء 06 0 بم دون تعكير السلام 0 
وستقترج عند نبابة الاحتلال الإجايز قله مسي وعاً بعل مر على الحاد ٠‏ عل 
غرار بلجيكا 0 تكفل لقناة 0 0 وحرية المرور فها » 9) 


)0 لكات الاصفر سنة .م1 . و ليقة دثم (خنات 
0( كتاب اللورد جر انفيل فى ١.‏ يونيه سنة عمم؟ ‏ الكتات. الأصفرعن سنة ١8/6‏ 


وثبقة دقم ؛ ص "١‏ خياد ار 


عداو" سد 


وبدهى أن هذا الوعد لم يكن عليه مسحة الجد , بل كان واحداً من شي العرود 
الكلامية الى كررتها انجلترا فى شأن الجلاء » دون أن تحترم منها عبدا "١7‏ 

أبانت مذحكرة اللورد جرانفيل أن حساات الحكومة المصرية عن سنة 18/7 
كانت كا يأ : 

ةج الإرادات (عدا الخصصة الدين العام ) 

:ددرا ة"*رهة ج المصروفات ,2 2 0 2 

٠٠ءوءو6ةم/‏ 4 العجن 

وأن حسابات سنة 9/م١‏ نات 

لا 4 ج الابرادات 

٠ل‏ وره ج المصروفات 

ده ج العجز 

وجاء نبا أن نفقات جيش الاختلال سنة 1880 بلغت'...,4/ال ج ؛ وق 
سنة مم١‏ بلغت لفان ك1 وأن الحكومة اضطرت لسد ذلك العجز إلى القروض 
اس انا العجز المنتظر فى ميزانبة سنة ١8/6‏ تبلغ ...اه ج / منهأ ...1ج 
لجيش الاحتلال 

وجاء فى هذه المذكرة أن بجموع العجز فى حسابات الحكومة كان ما يأل : 

ج مجر سنة ١88١‏ 

ءوم/ كه ا 

الب 11 

١1 2 ا‎ 

ج التعويضات الواجب دفعبا سنة 18 عدا ما دفع ميئة 18/68 

ا اج نفقات إخلاء السودان 


٠٠‏ جيه 


(1) نشرنا هذه العبود والوعود فى قسم الوثائق التارعخية 


واستتخاصت المذكرة من هذه الببانات أن مضر فى حاجة إلى عقّد فرض جديد 
مقداره كمانية ملايين جنيه 07 

وقد لبت الدول دعوة انجلتراء وأجتمع المؤتمر بلندن فى يوئيه سئة 1/6 ولكن 
المؤتمرين لم يتفقوا رأي فطريقة تسوية حالة مصر المالية » فانفض المؤتمر ى؟ أغسطن 
على غير جدوى » وأخفقت الحكومة البريطانية مؤقتأ فم قصدت إليه 


إيغاد اللورد نزرثيرك إلى فصر 


أزادت انجلتز| أن تننتر إخفاق مقتمة لتندن"». فأوفدت.ق أغسطنن الدئة أوني//؟ 
اللورد نورثيرك عاهمرطط4:ه!ة 0رم.1 حا المند العام السابق » ومرنى رجالا الماليين 
والسباسسيين إلى مصر » حاملا لقب « مندوب سام » ٠‏ مبمته درس الحالة فى مصرء 
وتعرف النصائح التى حسن بذها للحكومة المصرية » لسك تستأتف حث ما أخفق فيه 
مؤمر لندن 

جاء اللورد نورثبروك إلى مصر نوم .4 سبتمبر مستئة 1884 22 فى عبد وزارة 
توبار باشا » وكان يصحبه الجنرال اللورد ولسلى قائد اجلة التى أعدتها انجلترا لانقاذ 
غردون22 , فاستقبلا استقبالا عفماً فى الاسكندرنة والقاهرة » وزار اللورد نورثبروك 
الخديو توفيق ناشا . وتنبودلت الزيارات بينه وبين الوزراء » وأخذ يزور المصالح 
والدواون ٠‏ ويستقبل الموظفين والأعيان ٠‏ كأنه الحاى بأمره ٠‏ وأخذ يفحص حالة 
البلاد الساسية والمالية , وبإيغازه أبلغت المسكوهة أعضاء ضندوق الدين 1 سبتمبر 
سنة ١16‏ وجود ير مقداره مهر و١‏ ج » وأن حالة الخزانة فى شهر اكتوبر تدل 
على وجود بحر جديد مقداره 1ج ' وإذا استمرت الخال كذلكءفان الحكومة 
ستضطر [ل:وقف أداء مزتبات الموظفين » ولاوز أن تلك هذا السبيل » لذلك قزر 
مجلس الوزراء وقف استهلاك الدين العام ٠‏ وأن الابرادات التى كانت مخصصة يموجب 


)1( مذكرة اللورد جراتفيل إلى الدول وماحقبا. ٠‏ الكتاب الأصفر سنة 1884 


وثيقة رقم ١‏ 


(؟) الوائع المصرية عدد م١‏ سبتمير سئة 18/6 
( ) سيرد الكلام عنبا فى الفصل الناسع 


قانون التصفيّة اضسدوق الدئن لاتدفع ١4‏ بل ترسل إلى خرانة وزازة المالية'»:وأضدرت 
الوزارة أوامها إلى مددرى المديرنات المخصص إرادها للدان ‏ وإىمدترى اخارك 
والشكك الخديدية وميناء الاسكندرية؛ بالدكف عن إرسال.إبراداتها إلى صندوق.الدن » 
فيا يزيد عما هو ضرورى لتكلة قسط الدين الممتاز وفائدة الدين المؤحد © 

كان هذا القر ارا ثقضاً لقائزن التصفية »الوق دهده التؤائر_الانجدلية (انقلاياً مالباً )» 
واحتج عليه معتمدو الدول وأعضاء صندوق الدين : فأجاب نوبار باشما على احتجاجهم 
بأن الضرورة قضت ,اتخاذ هذا القرَار ‏ وقد بلع أما استولت عليه الحكومة من حساب 
صندوق:: الدين تنفينا لخذا القزال .ه ألفا جنيه. , :فرفغ صندوق الدين .دعؤئ على 
الحسكوامة أمام. احكمة امختلطة .. بإلراميها ,يراد ما أخذت من المال ». فأصدرت المحسكمة 
الختلطة فق ديسمبر سنة 4/م؛ جكمبا فى هذه:القضية:اهامة » وهو يقعنئ بإلزام المتكوقة 
رذ المبلغ إلى خزرانة ضندوق الدين 

ا يطل اللورد نورثبروك إقامته فى مصر ء إذ رأى أن النسوية المالية لاتتم إلاتموافقة 
الدول.» فيارحبا ىق اتن كتين شعيية سان أجفق فى هبمته الحمقيقية 


توقيع اتفاق لثدن 
8 مارس سئنة ١/6‏ 


فعادت اثنملترا تطرق ,اب المقاوضات مع فرتسا والدول الاخرزى ( أنلاننا والقينا 
وإيظاليا والروسها وتركيا) ٠.‏ ورضيت أن يكؤن أساس المفاؤضة؛من جديد المشر وع 
الذى سبق لفر نا أن قدمته فى مؤتهر لنذن.. وبذلك استمالتها إل الاتفاق »كا استمالث 
ألماننًا والروسيا: بأن جعات . لكل هنهماغضوا.فى صتدوق الدين ا واتتهت المفاوضة 
بتوقيع اتفاق لندن فى مز مارش سنتة وير ٠‏ ولفواه أن ”ضتمن الدول الست!انجاتزا 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والفسا والروسيا عفد قرض جديد لاحكومة المصرية » مقداره 
تشغة فلأيين جيه انليذى بفائدة لا ترئيد عن م ونصت ف المائة ٠‏ وخدصص: لفوزائد 


واستهلاك هذا القرض قسط سثوى قدره 2 جنيه انايزى 2 بو خذمن الايراذات 


١ 18/6 الوقائع المصرية عدد مم سبتمير سنة‎ )١( 


الخصصة للدين الممتاز والدين الموحد. على أن يدفع من القرض مايكى لأداء 
التعويضات عن حوادث مسنة ,م1" ثم لسد حر الخرانة المصرية » وأداء نفقاتها 
الامتنااية : وأن شرل مندوق ادن التصر فى نينا ال لقرض ٠‏ فيخصم مله أو 
المبالغ اللازمة للتعويضات ؛ ويدفهها إلى ناما سا ب السكومة المصمربة » تنفيذاً 
لقرارات الجئة التعووضات»؛ و يدفع تاق القرضن .إلى الخكومة تبه الماجحضا 00 


وحدددتك المصزوفات الغا دارة السئونة للحكومة مبلنخ عر لا لارجم جاده ) واصصن عل 


ذلك فى المرسوم الخديوى الذى:صدر ,القرض:الذى اتفقت.علية الدول 
تصريح ١١‏ مارس سسنة 1/86 


واقترن هذا :الانفاق و بتصريح » بتاريخ /:مارس”, اتفق عليه متدويو الدوا ل اللسبع 

الى ااشتركك ف جز وقبع الانفاق ».يتضمن الشتزوط :الاتنة.: 

) أؤلا) تررخص تركيا للحكؤمة المصرئة 'بعقد القركن المذكوز 

( ثانيا ) قبلت الدول أن "تسرى عل زعاناها ضرّيبة الآملاك المبنة (العوايد)'؛ 
صدر م نوم | ١‏ ما نوج سندية 00 وأن تسرئ علهم:ضرية أوراق:الدمغة 

والياط نطه » وكان [الإشجا نك ارا بلتزمون مهذه الضمر ا؟ نب من قبل 

(ثالثاً 3 0 التعجنل بمفاوضات بن الدول لتقريز النظا 1 لديم يكفل حرية:الملا<ة فى 
قناةالشويين ؛ وتشكيل لجة موّلفة من مندونى " ع تمع ببساريس يوم ٠٠١‏ 
ماس ٠‏ لتحضير مشروع هنذا النظام ». على أمناسة تلكر افع اللحكة الإربطافله إلى 
البو ول بتاري؟ دين ابر 200و عضر اللججئة متدوت عن الخديز يفوت اتتفارق 

( تأمل1:)؛ وأن تعرض: هذا المشرووع عإ. ,الدول السببع ٠‏ فاذا وافقت عليه تتخابر مع 
0 لانجيىا لإقراره 


)ا ساسم سفوا سيو وقد تر نا سرالاماة ى والتصر يح ان افق 

له فى قسم الوثاذ ق التارضضية 
) 9 ( تضمن هذ 0 مترحات كرف بيطا م قْ َك ن القناة ( وخلاصتها أن 
0 حرة أرور جميع السفن فى جميسع الأوقات » وأنه لاجوز القيا م بأعمال عدائية داخل 
القناة أ جوارها ولا إنزال مبمات حر بيه وذخاار على ضفتيبا 1 يجوز إنشاء حصون 


واستحكامات على ضف القئاة أو فى جوارها 


5 يو ليه سئة 14/6 


وصدر المرسوم الخديوئ بتاريخ م يوليه سنة 1886 بعقد القرض المشار إليه فى 
اتفاق لندن بفائدة م فى الماثة » وقيمته الحقيقية... ره//ادم جنياً مصرياً » وهو 
الممسمىالقرض المضمون ؛ وتضمن المرسوم الاحكام الجوهرية الواردة فى اتفاقية لندن , 
وحدد فيسه النصروفات العادية مبلغ .٠‏ را؟ ره جيه من الإبرادات الحرة ل 
غير الخصصة للدين العام » مع إمكان زيادته فى بعض الاحوال ٠‏ وإذا اتفق أن الإيرادات 
الحرة ل تبلغ المقدار المذكور » فيقوم صندوق الدين بتسديد الفرق من زيادة الايرادات 
ا خصصة للدين العام ؛ وبدفعه للحكومة ؛ وكل ما نزيد من الابرادات الخرة والاءرادات 
الخصصة للدين العام يسم مناصفة بين الجحكومة وصندوق الدين ٠‏ بعد خصم المبالغ 
اللازمة لخدمة الدبون الختلفة والمصروفات العادية المرخص ما 

وصار هذا المرسوم.مع اتفاق لندن الأساس المالى لميزانية الحسكومة »كاكان قانون 
التصفية من قبل 

وعنى عن الببان أن إيرام اتفاق لندن على التحو المتقدم ؛ يرجع إلى نفوذ السياسة 
البززيطانية ‏ وتردد السياسة الفرنسية » وكان الباعث على قبوله من الدول الآوروبية عامة 
رغبتها فى مان التعويضات لرعاباها على حساب الحسكومة المصمرية + وما ثالته لمانا 
والروسيا خاصة من تعيين عضو عن كل منهما فى صندوق الدين » فهو مظهر من مظاهر 
التواطؤ بين تلك الدول وانجاترا على هضم حقوق مصر ومساعدة انجلترا على استخلاص 
نفقات جيش الاحتلال من الحكومة المصرية » ويبدو هذا التواطؤ جلا فن أن الدول 
المشتركة فى الاتفاق لم تتعرض لمركز الاحتلال ؛ ولا طالبت انجلترا باحترام الاتفاقات 
الدولية الخاضة بمصر , فلا غرو أن عدت انجلتزا إرام هتذا الانفاق فوزاً لسياستها 
فى المسألة المصرية 


١‏ فصل السادس 


مفاوضات درومءل ولف 
بشأن الجلاء 
- ارا 

ىو مفاوضات اقترحت اعخكومة الانجليزية إجراءها ب تركا بقضد ديد موعد 
الجلاء عن مصر ؛ وسان شروطه 0 وقد شغات هذه المفاوضات سنتين 2 من أغسطس 
سئة ١/4,‏ الى وليه سنة /181 ؛ وانتبت على غبر ننيجة 

وقد يبدو غريبا أن تقترح انجاترا الدخول فى مفاوضات مع تركيا فى شأن الجلاء , 
فل كانت <فيفة جادة ف رغبتبا الانسخاب من مصر حى تتنفاوض فى هذا الصدد؟ 

إن الظروف والملابسات لاتدل مطلقاً على هذه الرغبة » وإنما هى مظاهر أرادت بها 
أن كسب ماآستطيع من الوقت , وأن تخدع الرأى العام فى مضر وفى مختلف البلدان . 
وتلقفى روعه أنها ألاتدوىالمقياء قَّ عصر » وأنماراغية ف ا<ترام المعاهدات وعازمة عللى 
الجلاء » و بذلك تضعف روح السكر اهيةضدها ؛ ؛ وتخفف حدة المقاومة الّيثيرها الاحتلال 
ف لتقو وس0: »2 ا البعرل! ف المفار وضات من ند نشبا للد أ: ن صرف الاذهان عن المقاومة 0 


هاداء تا ناوص هار ية ؛ وال أفلحى انجلتراا مأب لمفاو وضات درومندواف سنتتين 
متعاقبتين ٠وأ‏ تنبت بالإخفاق وبقاء الاحتلال قائما ف | ليلاد 


استفالة وزارة جلادسدون 
وتأليف وزارة سالسرى 


لسرا و جلادسةون 20510 فى الي ىعبدها وقع الاحتلال ورسخت 
قدمه ف مدر وأقدمت قواعد احماية المشبعة ل بسطة 8 انجاتزا عل |[ سحا ف 2 وقد بقى 
جلإدستون يتولى الحم 5 أن استقالتكت وذاد: زه في إيوثيه سنة وم1 » على أثر قرار 
زه( 


سا وا سم 
صر ضدها اس العموم 0 خلفتها وزارة الحافظين راعة اللورد ا لك 
مقطولاة5 010[ )2 وكان أولعمل له ف المسألة المضرية ايفادهالسير هرزى درومئدوائف 
ا بو نومسيو وال الامنداة لتنا اتويت التركة فى شأن الخلا عن 
مصر وتحديد موعده 


بجىء درومند ولف الى الاستاةة 


وصل السين دروماد واف الى الاستانة ذواع 7 ا ا عثرما ) حاملا لقب 
5 هبعواث فوق الغادة وودس مفوض لمرمة تنعاق بالشؤون المصرية 26 وقابل السلطان 
عبد اميد . باسطا أمله فى أن تصل الحسكومتان الى اتفاق فى الشؤون المصرية , وبعد 
أن التقى برجال الح-كومة التركية ٠‏ أسفرت مفاوضاته الاولى عن اتفاق وقع عليه هو 
وونس خارجدة كا ف 53> الال دك هارمرز ‏ “ وذواه اإيفاد مئدوب سام 
0 قو ميسير )عثمانىٍ 0 وحن انجلزى 0 الى مصر 4 مدان متنا الاشتراك 2 الخديو 
فى إعادة تنظيم الجيش المصرى ٠.‏ وبحت التغييرات التّى بحسن إدخالها فى نظام الإدارة 
المصرية 

وهذه المومة فى ذاتها تدل على أن انجلترا لم تسكن تنوى الجلاء ٠‏ فان. الجلاء لارتفق 
مع إعادة تنظم اللجيش المصرى + أو إدخال تغييزات'فى نظام .الإدازة المضرية » بل تتم 
هذه المرمة عن نية الاتجلين فى التقاء » لاف الجلاء 

واشتمل الاتفاق عل ع ار وهو أن على المدررق اماق التاق الاثفاق فنع 
الخديو لإعادةالحدوء فىالسودان »على أن يطلع المندوب السابى الانجايزى على مفاوضاته 
ف هذا الصدد. لذ لانفذ شىء تعلق هذا الغردض إلا ولك مو افقته ُ وإذا م بق ل 
فى معلامة الود المشرية واتتظام 1ل ككؤابة الطزرف ؤل ل تعرارهاا. فالمندوءاق الساميإك 
تقدمان تقاررالى-<كومةمما » وبعد ذلك ادك عقا اا لنفك معاهدة تتضمن 


جلاء الجدود البريطانة عن مصر » وتحديد موعده المناستك 6 


)0 اليككبنان الاصفر سنة 86م ١‏ وشعة رقم ١‏ 


أحمد مختار ناشا الغازى 


وتنفيذاً لهذا الاتفاقجاء السير درومند ولف إلىعصر . فى أ كنوت سائة هون .60 
111-000 001 
تلك الشية 29 والتق بالسير واف . وقابل كل منهما الخدبو تؤفيق ناشا.وأندئ الخدبو 
اهتامه تبذة المفاوضات + ورغبنه فى أن يتولاها بنفسه لما لما من الاهمية ؛ وتباحثوا فى 
إعادة تنظ بم الجيش المضرى ؛ وكلف مختار ناشا وضع تقر بر فى هذا الثرأن فقدم #قريزتن. 7 
.و لوح رد ليزي المصرى إلى 1:٠٠‏ مقائل » زأعرنم :ايز هند 
أن تننازل الحسكومة الإنجليزية عن المبلغ لذى التقاضاه من مصخ سوا لماك 1 
الاحتلال ٠‏ ومقداره ...لم جنيه عل وجه التقريب » وتضمه إلى ميزانية الجيش 
يكون فها الكفاية للإنفاقي على الجيش المصرى ٠‏ وأبان ضرورة استعادة دنقلة مهيداً 
لاسترداد الدودان وإخماد الثورة المهدية الى كانت وقتئذ فى إبان انتصارها ؛ , رغم وفاة 
المدى » وقال إنه لايمكن إخماد هذه الثورة بواسطة جيش انجليزى ٠‏ أو جيش مختلط 
مو لقي ون جوع اتجليزية وجنود مصرية » بل لايد لمعي من جيش مصرى » وأربي. 
العلاج الناجع لهذه الثورة هو إعادة تنظيم الجيش المصرى بقيادة ضباط مصربين أوسا 
أجانف من قضوا فى خب دمة الجيش مددا طويلة حتى أصبجوا كالمصربين » واقترح 
الاستغناء عن منتصبت السر داو (الذى كان انيجليزياً ( 5 وأن > حل له , 1 ركان ا حرب ؛ 
0 ح إنقا ص الرواتب البادظة التىكانت تؤدى الضباط الإ ايز ؛: لأقتصاد زرققات 7 
الجش » وقدر نفمّاتهذا الجيش عبلغ . 4 جليه ا لماكانت منزانة الجيش 
1 وقتئكاة يز. ++ ور جيه ٠»‏ يضاف إلينا الوم حيية الخصصة اي ل 1 
ذكون موعبا ب ...© جئنه » والباق .٠.5,م‏ جنيه ممكن الحصؤل عاببا من الاقتضاد 
فى أبواب المبزانية الاخرى . وقال إنه على اثر تأليف هذا الجيش يكون من الْوْاجَبٍ أن 
تنسحب الجنود الإتجايزية م الحدود المصررة والدودانية ' وتحل هذا اليش خلا 
متخذاً دثقلة قاعدة عسكرية لاعباله ٠‏ وقال إن جرد وجود جش إلى وإعدادة 
(1) الوقائع المصرية عدد وم أ كتوبر سنة م١‏ 


0( الوقائع المصرية عدد ب/؟ ديسمير سنة وما 


سب #/ سب 

لأستو دا كاللى دان - بوقع الفرقة والانقسام بن زعماء القبائل السودانية ولساعد 
الجيش على إتمام مع ممه )0 

لم يكن هذه المقترحات مما تقصدهالحكومة الانجليزءةفىمفاوضات درومئد ولف» 
لآن تأليف جيش مضرى ضنباطه من الوطنيين.* ‏ وإلغاء منصب السردان. الانجليزى 
وإخماد ثورة السودان* كل ذلك ما لايتفق معمقاصدها الاستعارية » فلاغرو أنأجابت 
على مقترحات مختار داشا بمذكرة قدمبا السير درومئد ولف فى 0* أبريل سنة 18/5 » 
تمن رفضهذه المقترحات » فقد أبت الموافقةعل استرداد دنقلة ؛ وتمسكت «بالتصيحة» 
الى أبدتها للحكومة المصريه فى إخلاء السودان ٠‏ وب,أن لاتتجاوز حدود مضر الجنوبية 
واد حلفا » وقاات فى مذكرتما أن لاضروزة لونادة عدد اليش المصرىإل القدر الذى 
اقترحه ختار باشا لآن حالةالميزانيةالمصرية 6 لاتدمح هذه الريادة » ونوهت إلى مااةترحه 
اللورد دفرن فى تقريره من جعل غددة سنه أ ا : واقتراح !! كولونيل فريزد 
2 ل ل سا 4 ل 3 اقتراح اللورد نو ركيرُوك جعله د : 
ورفِضت أيْقضا التنازل عن" الماتق اف“ جثيه الو كات" تدقدها :مر" لتفقات ؛جيش 
0 2 ا ببقاء الصباط الاتجليز فى الجيشن المصرى ” رآسة” الستزداز 
الانجليزى 


ذكان هذا الرد إيذاناً ا ل الجلاء عه فصر , وقد ضرح السكو نيك دوق 
ةق ”2 محمد وان 1 ديه عن هذه اللدكرة 3 مع السير إفلن بارج 
(“اللورد, روص ) أ موقف الح-كومة البريطانية بدو متناقضا 7 حذيئها عن 
أمجاجء © 

وف خلال هذه المفاوضات سقطت وزارة سا السري فى أو وأخ بر ينار سنة ذايما 3 
وخلفتها وزارة جلادستون 2 0 سئة 5ما 0 ان وزارة 
سباأسيرى من جديد ؛ فاتخذت الحكومةالا#ليزية هذه الفرصة ذريعة لوقف المفاوضات 


)6 عن تقر ب بر أحند تار شق لمات الاصفر سنة م١‏ ونيقة رقم ا 


6 0 لسير درمّدواف !! لى مختار نأشا “الهاي مين و د 1 ١‏ 
وايقة رقم 15 
(0) المرجع السابق وثيقة رقم ١8‏ 


د 
موقأ ؛ اكنسابأ.للوقت »وم يكن يضيرها الانتظار لانها فى |! لواقع تحتل البلادء ولآن 
قْ بقاء الميدو, ب |/ تانق ؤااندو تٍٍِ الاجلك زّى ف القاهرة مارشعر أغابا 4 ه:الاهلين أن هناك 


مبياع ا ف 0 00 والاتفاق تسفدويج الثادي لتيل 
ذاته أعظم مكيف اند 


ثم استؤنفت المفاوضا تف الاستانه بين السير درومندولف والباب الغالىة: وطالت 
عل غير “جدوى » لآن الحكومة التركيةكانت تلم قب لالاتفاق فى تحديد مو عله للجلاء » 
وأخيراً أذناللوزد سالتسبرى للسيز وانت أن >دد موعد الجلاء بثلاثسنوات للقاهرة ‏ 
وخمس بالنشبة لسائر القظر المصزى 


اتفاقة الاستانة 
7١‏ ماأبو سنة /1//1 


وعل هذا لاسا اس اتفق المفاوضون من الجانبين ءا لى توقيع انه تفاقية . عرفت باتفاقة 
الفعال اباتصضمفت” أن تلو الجدود الانجليزية عن مصر بعسد ثلاث سئوات من إبرامبا 
(أى اس ١قو1‏ ).الا اذا تين فا ذلكالمين أحمال خطر داخا :أي جارس لاا 
تأجل مو عد الجلاء “فى هذه الحالة يؤجل انسحاب الجنو داابريطانية » إلى أنَُ بزول هذا 
الخطر , توتيقى لا لور[ بعد الجلاء زقابة مامة عل الجيش تتهى يمد سلتين من نمام 
الجلاء » وعندئك تمع م ابسلا مهملا كنا وركون لتر ناو الى حق ارال 7 
إلى مضر واحتلاما فى حالة اضطراب الام ن والنظام فها » على أنه فى حالة وجود مانغ 
ادى تركنا تحول دون إرَسال قواتما إلى مصرافإنها توقد مندو با ببقئ فى مصرّ طؤل مدة 
احتلال الجيشن التريطاق 00 

يتبين فن هذه النصوص أن انجاترا لم تكن تقصد إلا تسويغ مركزها فى مصر , 
وجعل احتلالا شرعاً . لآنها قدرت إمكان احتلالها بعد الجلاء باشترا كبا مع تركيا , 
وقد بين من حوادث سئة 1//5 مبلغ بطء الحكومة التزكية فى إرسال قوانما ٠»‏ فبذه 
المعاهدة تخول ا#اترا وحدها ا-تلالمصر . وقد ظهرهذاالقصدماورد فى المادة الخامسة 


)0 الكتاب الاصفر سنةن م وثيقة دق 71 


ْ 3 الاتتاقة. | إذ نجاء فيها : :وى حالة وجود مانع لأ كا نا إزاما وان اشر 
فاته نكيق بإيفاد مندوب عابا » ؛ ومعنى ذلك أن سكواز مأساة هبنن ملتوظلن 
5 اتا م الذرائع مثل تا خلقته لب الا د->- باواتاضة ركام طق إرنن عيضا 
إلى مصر » فتحتلبا اناترا وحدها » ويكوناحت<4اشرع, أعولضة رموه وولة انلع الفلةة ؛ 
ؤفى ذلك :يقول اللؤرد ألفريد ملنر : «إن النقطة الحامة فى هذه الاتفاقية هى الاعتراف 
. بحق.بزيطانيا فى إعادة اختلال مصر قا إن تركا قد احتفظت (نفسها مثلهذ! الحق , 
بولقين عا ان تركا لبوك :قا مقع ملتتماة الملا السر يع ٠‏ فإن 'اشترا كبا فى هذا 
الصدد ليس له قيمة عماية » وكون انآترا وحدها هى التى تتولى ع الاضطرابات» () 

وقدكانت الاتفاقية لم بزل ينقصها» لكى تهون قوتها القاونية ؛ تصديق السلطان ؛ 
فاعترض عليها مختار باشا » وعارض قبا سقَيرًا فرنسا والروسيا ؛ لا فيها من تيز ممكز 
ائيلثرا فى مصر والبحر الأبيض المتوسط » وأسفرت هذه المساعى عن إحجام السلطان 
عن ان ل ١‏ تكن ء وبذللك انتبت مفاوضات درومتدواف 
* بالإخفاق»؛ وغادز الاشتانة فى يوليه سنة 1881 

أما تار باشا ققد استم ر فى مضّر » رغم إخفاق هذة اناو ضات ؛ لأنه عير أن 
مومته'هى مطالبة انجلترا بالجلاء ٠‏ هذه الافة اضيا إلا بعام الجلدء , كك عر وان 
سخط الانجايز على بقائة فى مصر ء ولقد صرح هو فى غير مرة أنه يعد نفسه « احتجاجاً 
حا عل الأحتلال» ؛ وهنهنا جاء عطف الشعب عايه » إذكان يرى فيه رمز للاحتجاج 
“على الاختلال الاجنى 


اسيادميا انون ف راف عدم توقيع اتفاقة الاستائة لم يكن فى ذاته مكبباً للقضية 

نمداب المي بالجلاء عن مصر ٠‏ أمامافعاتة فزينسا من معارضتا 
ق توقيع' هذه .الانفاقبة 5 ثم ترك انجاترا بعد ذلك تفعل فى مدمرماتشاء » 0# فى الواقع هو 
7 عاك لإائرا ٠‏ ومظهر من مظاهر اضطراب السياسة لمر لوحن شاك ل 5 ؛ 
وفى ذلكتةو ول مدام جولييت آدم فى مقالة لها 0 ا فى فبراار سنة ع 1 بمجلة (القول 
* الفرنمئٌ فى الخارخ )20 منتقدة سياسة فرنسا نا ؤان اليلالة الطنية 


)0 انجائرا فى مصر ومتروع مذ لمداوه8 للورد ألفرد ملئر.ص مم ١‏ طبعة سنة ..1| 
0( نثشر اللواء تعريببا فى عدد + مازس سئة ١٠.‏ 


د لقدكانتاتفاقية( د درومة ل واف )عقدآ م 3 و لكنيا كانت أفضل من لاشىم 0 ففرأ 


حت جار راتاريخ الجلاء و6 كانت فقرة واحدة من 0 من خط ا ارا 


فى بد انجاترا » وه التى حفظت :فاب انفسها أو قّ فاحتلال مصر مرة أخرى إذا أحدنت 


فيها اخطرانات جدد.دة ؛ وقد بذات فرنسا ومعبا الروسيا غاية الجهد فى مئع السلطان من. 
التوقبع على هذه الاتفاقة » 8 5 غو حاك | قر لشأ"؟ م أثبتك 0000 8 
وانبر ]لعز الالال : الشف علذلك الميعاد الذنى ضربته الانجارا ؟ وإذاكانت 
قد اعترفت بدأ الجلاء » فبل استفادت سساستنا من هذا و1610 أصلحة مصر 
ومصاحتنا ؟ كلا : لم تعمل 0 ما ؟ وارتكبت ذلك ع لاع ولازول 
حيث اتعيحث لجار 1 أ اال ين لتكت مع «الفضى رلا دام ولتكتع 
رفظم يتاغا بفتآن اتجللاء 6 ولقند اعتقن المصزنون' يؤتئل أن فزن معد امش ةوعا 
ارشع را لجن رويس ٠‏ وانتظروا ظهوزه » ولشكن انتظار زه كان 
عدا وم روا بعد الانتظار الطويل إلا ( الاتفاق الودئ ) سنة .و١‏ 9 اخائرا"! 
وكتب ( اللواء ) فى غدد (١‏ ا ريل سنة 11.6 لمناسبة عمد ( الاتفاق الودى ) بين / 

فرنساأ وانجللزا يقول : « إن فرنسا الود ) ليت عل السلطان فى عدم ا وقبع عل معاهدة 5 
درومندواف » وبذلت كل جبدها لإحباط مساعى ا#لثرا يومد ' مع أن هذه المعاقدة 
كانت تدد ميعاد الجلاء بعام ١5.‏ بعبارة صرحة قطعية » لدو للباءأن الفخر: من 
استقلال هذه البلاد وتسم بالاحتلال ونتائجه » 

وادض ف عه م لتر اين سلده 5ق صدة موقفت ترك حال مقر بعد الخلا 
يقول :« اهم الباب العالى عمس ألة مص اهام كا ٠‏ فاتفد قمع أ ثرا عام ورم عا 
ون ا أجل مختار باشا ) اح فيليا لوه ضعتقر ير عن خالة 


مصر و مهد سيل الجلاء ؛ وتوصل بمجبو داته أ الاساسة إفى 0 للد معبا معاهد 


درومندوائف و :42 00 ولولا الحا حالروسيا وفر كه اعليهلوقععا ع وكانتارتيظطت 
ياتا مها أ تناطا فعليا ونم عليبا الجلاء عن مصر » 

وصفوة القول ان إخفاق مفاوضات درومتدواف ل ع 06 ا القضية 
المصرية » بل كان هذا الإخفاق وما أعقه 0ك الاحتللال قانماً شاه سات 0 ' 


الؤصل السابع 
ار 
سا فد سية 17110 


كان من شر وطن عقد الامتياز الذى من<ه سعيد باشا إلى امسو فر يديئان .دلسيس 
قَْ 0 ينان ضقة 1165 حفر قئاة الشوالوم 2 جعل القناة وموانًا عل الحياد ؛ والملاحة فها 
حرة ومباحة انيف التجار.ة جمعاً 0 دون تفرقة 1 ييز 5 حرمان لاى شخص 3 لآانة 
جدئسية ( فادة 15 ( 0 وأن لا ملح الراك صاحية الامتياز لاى شخص 8 سفيئة مش ابا 
بحرم منها باق السفن أو الشركات أو الأفراد ( مادة و ) » وقد بق حياد القناة:مرعياً 
ويحترماً بن الدول . إلى أن وقعت الحوادث العرابية » تفرقت انجلترا مذ الحياد , 
واتخذت القئاة ميداناً لحركاتها الحر ببة » فاحتلت يور سعيد ثم الاسماعيلية والسويس » 
ومنئعت من ل السفن دن القناة واحتلتا 4 واكذتما قاعدة للرحف على معر 00 


فليا وقع الاجتلال سنة 1887 ووضعت ا#لترا بدها على مصر ء أرادت أن تطمئن 
الدول على حياد القئأة 0 فئوه اللورد جرانفيل دم خارجية انجلترا مبذا الحياد 
فى تلغرافه الذى أرسله إلى الدول تاريخ © ينابر سئة 1888 عن سياسة ريطانيا العظمى 


ل أوضح فيه مةترحات الحكومه ابر يطانية فى شأن القناة » وخلاصممام تقدم 
يانه ( ص 7< ) أن تكون حرة لمرور جميع السفن ف جميع الاوقات ؛ وأن لا وذ 
القيام بأعمال حربية داخل القئاة أو >وارها ٠‏ ولا إنزال مبمات وذخائر على ضفتها ' 
ولا جوز إنشاء حصون أو استجكامات عل ضفي القَناة أو فى جوارها 

وقد تضمن «التصريع , المؤرخ ١٠/‏ مارس المرافق لاتفاق لندن المبرم فى .م١‏ مارس 
سنة مهم ( انظر ص ,+ ) تأليف لجئة دولية تضع النظام الذى يضمن حرية المرود فى 
القناة . وأر. تتألف هذه اللجنة من مندوبين:عن الدول السبع التى اشتركت فى مؤتمر 


(١)راجع‏ تفصيل ذلك فى كتابنا ( الثورة العرابية ) ص 6870 و 1غ وما بعدها 


ا 
يدن 00 ؛ ومندوب عن الخدبو ضر اجتتاعات اللجئة + ويكون له صوت استشارى 
فقط (تأمل!) 

رد اودب اللجة لول ماق ترس 3 ٠‏ فارس سئة 185 : وحضر 
الع ان حسين كدري ناشا مندو 0 عن فصل و رن تضع وه كيدا النظام 2 
وأسكفت 0 طويلا فى هذا الصدد ؛ سواء داخل اللجنة 3 بين الدول » صحيث 
طلالتاقدة .يلاك سئواكت 0 الدكومة البر يطانية رونت لأ يتضمن الاتفاق 
اماغارة الما "الام عن مصر » 7 عن لكان ا خا قتاة المواس إلا مين 
حاة] حضنا 1111 وات البريظانية فى مضر ؛ ولايكن تقر حياد 
القئاة ليهم حاترا بعد الاحتلال ء ولذلك سوفتاق المقاوضاك"زشأنة ! فى حين “آنا 
يات بتقرير '١‏ تفاق لندن الخاضص بشئؤون مصر المالية فى مارس سنة ه1886 » 5 تقدم 
يانه ؛ لآن هذه الشؤون كانت تهمها لتفادى العقبات التى اعترضتها فى الننيطة]ةاللنالية 
عل اليلاد 


معاهدة الاستانة ب وم | كتربى سنة ممما 
المنظمة احاد قئاة السويس 


م أُسفرزت المفاوؤضحات شأن القناة عن توقيع الاتفاق الدولى الضتامن لحبادها , 
وحرءة الملاحة فا ٠‏ وهو المعروف بممعاهدة الاستانة فى ٠9‏ اكتور سئة 184/4 ٠‏ وقد 
وقع علها مندوو انجاترا وفر نه | وألانا والفسا وإيطاليا والروسا ا 
واسبانيا وهو لاندا 


وخلاصة أحكام هذه المعاهدة أن تبق قناة السويس دائماً حرة ومفتوحة فى حالى 
5 لبي والععرده جميح بم الف التجارية والرية التابمة لميع الدول ؛ دوزت تمييز بيبا , 
وتعهدات الدول“ يأ و القئاة فى حااج ى السم أو الحرب » 
واللآن3 مضع عن حصرها أو اتخاذها مدا تأ لحر كات ! الحربية 2 وللسفن المتحارية فْ حالة 


6 01 وأكايا شار إيطليا وار وسباوتركيا 2 وقد حضر اجتماعات 


12-2 تت 


الخزب أن تحتازهاوتمثان فا بالقدر وع لي وطصط أن يما سرع 
ما يمكن دون أن تقف ما إلا بما تقتضيه ضرورات خدمة السفينة ؛ ولا يجوز لما على 
فل حال رتسيو بمينءدي بود سعيد والسويس أ كثر من 4؟ م ا 21 درال 
للقهراية ولا جوز للدول المتحارية أ أرىن تنزل ف القناة ومو انما ار كا 
أو دان أو مردات حرية ,ولا جوز للدول ,غير الحار 3 د بوارجها | الحربة 
بالقنا , ولنكز ن .ها أن تبقها ىم ناءى يور سعيد والسويس » عل أن لا + ريد مالكل 
دولة عل اثنتين ؛ ولا خول هذا الحق للدول الجارية ؛ وقد حددت منطقة الحياد القناة 
البحرية ومواتها وى دائرة كد اعسال 2 رية من هذه المو ا وبالنسبة إترعة المياه 
العذية الى تروى منطقة القئاة. » تعهدت الدول بعدم الممناس يها ويفروعها ٠‏ وتعهدت 
أيضنا يعدم المساس جميع المهمات والمبانى والمنشات التابعة للقناأة البحرية أو 
الترعة النذية 
وحفظت المعاهدة حق مصر على منطقة الحياد من حيث أنها أرض مصرية ولمصر 
حق السيادة عا نينا 6 وحق إجراء ؛كل .ما تراه فا للدفاع عن فصن والمح_افظة 


عا يل»الآمن والنظام على أن لا تتعارض هذه الوستائل ف حرنة:المرؤذ فى القناة () 


فالقئأة يموجب هذه المعاهدة بقيت أركا مضيربة 2 مع إترييب حدق ارتفاق مل 
التجار.ة والحر بم مها نيو فرررؤت المعاهدة حدق مصر 


عاما بتحهر ف حرية 1 لعفف 
انغاتا ف ذلك بقوات تكبا ف حالة عدم 


ف الدفاع بقواتها عن القناة وم انها 5 0 
كفاية قوات مصر لهذه المهمة 


تحفظ انجلترا 


عن أن انملا قد أبرث تحفظا على ىد لباهدة ؛: وذلك فى حالة ها إذا تعارضتك 


تصوصها مع حرتتبا قَْ ١‏ لعمل هلم ا دك <دثوده 06 2 ولاهية هذا التيحفظ ا" 
هناء 0 نصه : 


0 كنظام 


2 لعتقد منتدوو بريطانا العظمى 2« وم يبقدمون هذه النصوص للبعاهدة 


تك 


)0 نظرا للأهمية هذه المعاهدة نششرنا نصها فى ق.م .الوثائق التارضخية 


افيا ل 

ا تراد 0 ضيىان ري اتستعال قئأة الوح أن دن واجبهم تقديم ففظل عام بشأن 
تطبيق هذه النصوص ؛ فما إذا تعارضت مع الخالة الحاضرة المؤقتة والاشتثنائية 'القائمة 
ف مص" .. أؤكان من شأنما عرقلة حرية"الءمل للحكومة :الب يطائنة أثناة احتلال ضر 
قو ات ضاحية الجلالة الزيطانية « 

ومعق هذا التحفظ أن انجار | أعل: ا نبا لا نط 0 ق لصوص اللساهنة ة إذا ا رضت م 
الاحتلال البر يطاق 1 و ها حو[ ثتِ تفسبا الخثر 93 0 خرق حيا د الم أة إذ ذا استاهء زه ذلاك 
وجود الاحتلال 

وقد بعيت انجارا ليا هذا التيفدمل حَى إبرام الاتفاق الودى بينها وبين فرنسا 
قَْ / ابزياة اميد :ةلا فضرحتث فيه عوافقتبا على أحكام مخاهدة سنة اما يدون 
شرط ولا قبد 

وظلت هذه الحالة كذلك | لكوت الحرب العالمية الأول 0 :]وأا » ثولت 
نجلتر االسيطرة عل القناة ؛ ومنعت.مرور سفن أعداما التجارية والحر بية منبا 


معاهدة لوزان ب ؛؟ بوليه سنة مم١‏ 


وحياد الفئاة 


ولما عقدت معاهدة لوزان بين تركيا والحلفاء فى 6؟ يوليه سنة «0؟؛ » تقرر فيبا 
استمرار العمل بمعاهدة سنة م١‏ ( مادة 4و من معاهدة لوزان ).5 نصت المادة ٠١١‏ 
منباعل تنازل تر كبا عن كل حق لما'ى مصر والسود يه مازلا شراد مر 
بالدفاع عن القئاة ؛ يعذ أن كان من حق 0 معنا بأ فيه ءِ لان ل 3 م 
حوّها فى مصر ؛ مع تفاذ أ حكام معاهدةسنة م١‏ : 7 الدفاععن القئاةمن حقو قمصر 
و<دها ؛ وبما أن معاهدة لوزان هى معاهدة دولية ؛ فلا يؤثر فى الحقوق المقررة فيها 
ا ف الماذة الكاملة مث 'معاهدة التحالق بين مضر وانلترا المبرمة.ى 4+ أغسطس 
سنة 9#( من تخويل انيملترا وضع قوات مسلحة >وار القناة للاشتراك فى 
الدفاع عنها ٠‏ لان المعاهدة الثنائية لا تأثير لها فما يتعارض مع أحكام المعاهدات 
الدولية 


3000-5 


على أنه بما لاشك فيه أن حي اد القناة لايتفق فعلا مع الاحتلال البريطانى ٠‏ وأنه 
مادام الاحتلال قائما فإن هذا :الحياد لايعدو أن يكون نظرياً » بل وهميأ » لآن 
الانعلول بعل الدولة المحتلة صاحية السيطرة الفعلية على القياة ٠‏ وبجعل هذا الحياد 


رهدا بإرادتها ١‏ وكل دولة أجندية تيم على القناة لاتليث أن 00 وجودهاأ خرية 


الملاحة فيها 


الفصيل الأمم, 
منالة | أسودان 


إن استقالة وزارة شرّيف اشا فى ينابر سئة 6م ١‏ لما أهميتها اسكبرى فى تار خخ مضر 
الحديث؛ لسببين : ( ألما ) ارتباطها سألةالسودان وضرورته الحيوبةلصر . (وثانهما) 
أن شريف باشا بهذه الاستقالة قد رسم خطة المقاومة الرسمية ضد الاحتلال الانلزى , 
ل ل وذير مشلاى فق غين الاحتال اسيفالا اا على سياسة الانجايز وتصرفاتهم 
وتدخلهم فى شنون مصر ؛ فاستقالته من هذه الناخية حادث هام فى تاريخ الحركة القومية 


و : جل من الوزراء المضريبن استدداءآ والتسلاماً ( ومعاونة له ف تصر فاته 6 ذلو وجد 
من خلفاء شر بفباشا فالحم مالقيه مثدعمن الإناء وإثارالاستقالة الكرعة على اانسليم فى 
حقوق البلاد ؛ لكان نصيب سياسته الإخفاق لامحالة . لان المقاومة الوطنية إذا جاءت 
من طريق إل -كوفة 3 قوى رامو أ؟ بعد مدى مما إذا اقتصرت على التاحية الشبعبية 
واسكن من خسن حظ الاحتلال ونوء حظ مصر أن خلفاء شريف بأشا فى الحكم لم 
البعوأ القاعدة الى وضعبا 3 بل نقضرهاواتبعوا قاعدة أخرىأضاعت على فص راستقلا4| 
وكرامتها وشى الاستسلام للانيجليز 0 وتنفيذ مادامون ب4 

جاءت النتفالة > سر ب ناشا عل ابر اوها 2 الثورة 5 المبدية «ث حين طلب الانجاز زهن 
الحكومة المصرية أن تقرر إخلاء الستوذان وتحب جوثها مره ٠‏ لذاك بجمل بن ل 
حالة السودان فى عبد الخديوتوفيق باشا. (١)وَالْآسَبَابٍ‏ التى أدثْ إلى ظبور الثورة المبدية» 


(1) داجع ما كتيئاه عن السسودان على عبد تمد على فى كتابنا (عصر جمدعلى) ص١١‏ 
رما بعدها طبعة أولي , وعلى عبد اتماعيل في كا بنا (عصر اسماعيل ) ج١1‏ صن ١١١‏ وما بعدها 


رملة اوداق في عند اسعاعيل: وأآوائل عبد تويفيق 


(«قتيسة من كنا بنا عر اسماعيل ج.( ,ص 114 ) 


الحودان قل التووة المبدية 


كان السودان المصرى فى أو واخر حتكم اسماعنا 
عمل اباي 1 الوك مصيرة ادل 


اومان َ سواحل البحر الاح اك عدن 5 
|! لى المرط الهندي ؛ وؤضدمت ألا فى هذه النواحى 00 ومصوع وزيلج وريم دوهرر»؛ 
وسو | السوماك 3 ا 3 2 وضارت “سخ صو طىء أبحر الام ر الغريية دمن الو 


ثمالا إلى بوغاز باب المندب جنوباً ملكا لمصر » وامتدت ساطتها إلى شواطىء خليج عدن 


من بوغاز 0000 جرد* ووظرع كك درا 3 
عل المط ؛اطندى وبلغت حددود الدولة المصرية غريا إلى ملدكة ( واداى) الواقعة 006 


دار فو واص اق أنع لكر أل علي + 
وكان |! سو دان مه إن من المدير نات و الاذيلا تك الآنية : 3 


المدرداى والمحافظات 


5007 


0 


دنقلة 


)0( 37 ذكرها مسداليا بك مدير دارفور قَّ عهد غردون بأشا ىَّ حثه المنثور عجلة اجمعية 


الجغرافية الخديوية جموعة م عدد ١‏ ( مايو سنة ١88/‏ ) ص +4 مع تسمية. مدير بة ككبية 


الحافظات 2 والمديريات العاصمة 


مديرية لكر الغزال 2 الزيين 
د كله الاسواء الاسماعيلية (غندوكرو و( 
: 2 اللادو َم ثم :ؤدلاى 
وكانت مقسمة إلى مأمورباتا : لوتركا وبور» 
ومحكركة ؛ ومنبولو » وودلاق وود 
محافظة سو ]لوق عو كن 
0 ممصو مصضوع 
حكعدارية هرز هرر 
محافظة زيلع زيلع 
21 10 
وكان [: آخر ولاة أسودان فى عهد أ. باعل هو غردون ناشأ 0 قل تال مان مئصية 


فى أوائل عهد توفيق أشا ء على اثر إخفاقه فى تحديد التخوم يبن مصر والخشة 


تعيين تمد رؤوف باشا حكبداراً ”' للسودان 


مأرس دئنة ١/4١‏ 


وخلفه خمد رؤوق أشا» وهواخر الولاةالذن حكروا,السودانقبل الثورة المبدية؛ 
وكان حاكا ضعفا : خاواء من السكفابة ال ربة والإدارية » وفى عهده ظهرث :لك الثورة 
الي قضت على نفوذ مصر فى السودان : ومهدت ك2 5 الإنجليزى اق ؛ وقدعيله 
الخديو توفيق باشاحكدار آٌ لعدعوم مالسودانوملحقاته ؛ ا 00 هر روز يلع وبربره وتاجوره 
وسواحل البحر الاحمر من مصوع وسواكن وغيرها 2 » إذكا نلا حافظون ومديرون 


أخرون 2 فكان حمد 5 كا مديرأ لعموم هرر وذيلعوريرة وتاجوه 0 وعلىورضا 


باسم لكل )» يرافق اتقسم الواردق خريطة مسداليا: بك ذاته عن السودان الملحقة بالكتاب 
الأزرق الاتجلرى عامن8 6م81 سنة ,ىما ج 1ا ص م" 

() انظر الخر يطة ص 0م 

م( حا كا عاما 

(0ل؛) الوقائع المصربة عدرد مم يثابر سنة . 


ع 6 له 


أشأ المهددس عحافظا لسواحل البحر الاحمر (© ؛ ويتبعه عافظتا سوا كن ومصوغ , 
ثم جعل لكل منها محافظ على حدة ‏ لعل علاء الدين بها محافظا لمصوع ٠‏ وبق وكيل 
محافظة سواكن يقوم بأعمال محافظتها 
وعبدت الل كومة إلى محافظ سواحل البحر الآحمر الإشراف علشون محافظاته : 
وعحافظى ذيلع وبريره » وأصدر إليه الخديو توفيق أمسآ عالياً بذاك فى ٠‏ رجب مسئة 
1١ ( ١910‏ يونيه سنة 18٠‏ ) . يدل على مبلغ انساع أبلذك ققير فى تلك الاصقاع 
( وقد نشرناه فى قسم الوثائق التاريخية ) 
وفى ٠١‏ نوفبر سنة 16 صدر أمى عال بجعل شرق السودان جميعه ويشمل مددرية 
الناكة أوسل الك ن ومصوع. وسنهيت والقلاءات وتوابعها إدارة قائمة بنفسها منفصلة عن 
حكبدارية السئدان ؛ واأضفت إل احافظة عموم سواحل البح ر الآ حمر ٠‏ وعين علاء الدين 
اشا هدارا ل كر فيلات ذاه 
نت اللسكومة لآ تفتأ توجه عذابتها إلى المدنرنات والحافظات البعيذة عن مركر 
0 الصادر إلى جمد نادى باشا مدير عموم (هرر ) فى 4 بيع 
الآخر سنة 5١ ( ١١90‏ مارس سنة 188٠.‏ ) ,وقد تضمن توجيه نظره إلى السور على 
ا يكفل تقدمالبلادورخاء عها : والمخافظةعلى كيانها ( وقد نر نأهفىقسم الوثائق التارضخية) 
وكانت مصر تنفق من ميزانيتها على السودان نحو ... ..؟ جنيه سنوياً, 210 , وم 
تفتر عزعتها عن يذل الجهود لترقيه شؤونه ؛ فن ذلك أنها أنشأت فى عهد الخدبو توذيق 
باشا مدرسة طبية بالخرطوم لتعايم أبناء الأهلين الفنون الطبية 47) 
وأقفضت ت الحفلة السئونة د هدوائة .|2 رطومبرياسة حمد رؤوفن , رأثلل سك يواه 
السودان" يوم 7١‏ شعبان سنة ٠١4‏ ( يوليه سئة )188١‏ ؛ فكانت مظهراً حياً للعناية 
بالحضارة والتعلئم فى السودان 


١م. الؤقائع المضرية عد داز ابريل سنة‎ )١ 


)١‏ الوفائع المصرية عدد ول دنس منهة ير 


! 
! 
م( انجائرا فى مصر الؤدد العركة لبر ١4‏ 
! 


؛) الوقائع المصرية عدد ١١‏ اغسطسن سنة ١810‏ 


دكا زلعت | تدوع ٠»‏ 1 ا : 
شرل وملشؤون رغصي ع م 1 اياي لاطا ا 


. لعذودا 
1 


ع 5 
304 1 1 الو 1 لان 1 لك ولن 
ج ٠‏ حدودمصقزاكي الأوللسودان 
عار ىاى جدودمصه لا م لاوللاسو: 


هدير بأت السوذان ق عهد اسماعيل وَأوائل عهد توفيق 


( نقلا عن كتاينا عضر اسماعيل ج |ا ص ١ك/ا)‏ 


2 
الجيش المصرى بالسودان 
وكان الجيش المصرى باليسودانو قشبوب الثورة المهدية يبلغ . دمع مقاتل(١1)‏ 
موزعين في المواقع ا 
هرر هموس اكير 201 زبلع 7 ره 1131 رمصوع لشواكن 
.مل على خدود الخشة ع ع » ا نواحى المدودان م. ورزة١‏ مرابطين فى المدن 
1 واقع الحامة كالخرطوم ؛ وأم فر رمان “ودنقله والدبة ‏ وم روى ؛ وترير ؛ وسئكات؛ 


ود واي لأسب كاد 1 ؛ وقوز رجب ا | 


لون 5 سس ( أودمسلهان ( “ورميك) 
وشاميهة “وبور ا والنفلاق: وودلااى وفوا موي02 


لبا 


ظهِرتاالتُوَرَةَ فى السودان سنة 1481 » تلسة لدعوة مد أحمد ؛ المشبور بالمهدى )» 


وهذه «لدعوة لم تكن سوى السبب المباشر للثوية » وقد سبقتها أسباب أخرى كانت 
مشابة العوامل المهأة لنجاحها > وستتناولها بالبحث والتحقيق » قبل الكلام عن 


شخصية المهدى 


فأول هذه الاسباب مظالم الحسكام . وما عاناه الأهلرر. من العسف وفداحة 
الضرائب » ويازمنا أن نعترف بأن حكام السودان قبيل ظهور الثورة المهدية . وحين 
ظهورها » كانوا على جانب كيين م ن الظل وحور ؛ لقدكانوا خيلطاً ' من الترك والشرااكسة 
و ومن ات ؛ وكانوا كا هم سواء فى إرهاق الأهلين هذه حقيقة قد نشعر المرارة 
إذ نقررها » واسكنها الحقيقة الؤاقعة التى لاوز أن نتجاهلها . بل علينا أن نعترف نباء 


(1) إحصاء السير رجنلد ونجت ناشا فى كتابه المهدية والسوران ) ص ١ه‏ 
0( المرجع السابق بالخريطة مقابل صحيفة 2 وتجد هذه المواقع فى الخرائط المنشورة 
بكتابنا ص بوم 0 5م 


6 

وأن نستخلص العبرة منها 0 فلو أن كل موظاف مصرى إشعر أن 2 اا قوماً 
لمنصبه وبلاده » ويؤدى هذا الواجب بأمانة واستقامة » لكان ذلك من عوامل عظمة 
مصلرا ومنعاتتبار»,ولو أن الموظفين الذين تولوا حكم السودان قبيل ظهور الثورة كانوا 
مثالا للعدل والاستقاءة والرغبة فى الإصلاح » لسعد التشعب السودانى فى عهدم ؛ ولا 
وجدت دعوةالمهدى هن سةتمع إلا من الأاهلين فهر لاء الحكام بقع علهم نصيب كير 
من تبعة نشدوب الثورة المهدية ٠‏ مما أدى إلى ضياع الأمبر اطورية العظمة التى بذلت 
مصرما بذلت من الدماء والأرواح والآموال فسبيل تأسيسها 

ع إن هذا الحم لا يسرى على جميع حكام السودان » فإن منهم من كان برعى 
العدل ويصف المظلومين ٠‏ وللكن من المق أن نعترف بأن العادلين من الحسكام كانوا 
قلة ؛ وأن غالبيتهم كانت تنخ الوظائف وسيلة للرشوة والإثراء هن طر يق غير مشروع؛ 
ولقد زاد فى ارتكاب المظالم أن السودانكان يعتبر من الحكام ٠‏ وم حكن المكونة 
ترسل إليه فى الغالب إلا الموظفين المغضوب عليهم ٠‏ فالموظف الذى بذهب إلى السودان 
وهو شاعر بأنه مبعد أو من ٠‏ لا ينتقن منة العدل والاسثقامة فى مله » أضف إلى ذلك 
أن حكام مصر فى ذلك العصر لم يكونوا فى الغالب مثال العدل والصلاح ورعاية مصالح 
ا محكو مين 34 بل إن مظالمهم كانت كذلك من أسباب الثورة العرابية20© ءِ ذكيف بم إذ 
كانوا فى أقادى السودان حيث لا رقيب علهم ولا حسيب ؟ فالآهلون إذن كانوا هدذا 
للظم وسوء المعاملة © دتن منوم الحكام ما يقدرون عليه من المال » وبرهقونهم بمختلف 
أنواع الضرائب والمغارم » وهذ لا ين أن الحم المصرى ف السودان قد بسّط رواق 
الحضارة والءمران فى ربوعه مدى خمسين سنة متوالية 5٠‏ فصلنا ذلك فى كتابنا عن 
(عصن:اسماعيل )...و لكننا تكلم عن ناحية العدالة التى كان إغفالها من جانب الحكام 
ا حليينسياً من الاسباب الجوهرنة لقيام الثورة المبدية » وليست هذه الناحية أمرا هيناء 
بل هى من أعظم الآركان التى تاد عليها عظمة الماللك » وسعادة الشعوب » وقديما قالوا: 
( العدل أساس الملك ) 

نعم إن حكومة المهدى وخليفتنه التعايشى الي قامت عل أنقاض الك المصرى »؛ 
كانت مثال الظم والقسوة » وعدوان الفوضى والتأخر ؛ ولم يسعد السودان قط على يدها 


بل وقعت قَْ عهدها المظالم 4 وتلااحقت ايحن والخاوب 0 اه وانجاعات 0 ولكن 


(1) 5 أوضنا ذلك فى كتابنا ( الثودة العرابية ) ص ++ 


11 المقارنة لا +وزذ 3 تصرفنا عن تقعى 0 الثورة المهدية فن الواجب اك 
مان مظالم الحسكام كان لما دخل كبير فى ذفع الناس إلى الثورة 


- 


ومة سبب آخر يتصل الحم ' وهوتواية الحسكومة بعض الأورو بين كبرى المناصب 
فى السؤدان ,فإن هه لاء الأجانب ل يكونوا صادق النية نحو مصر» بل كانوا يثيرون 
بأعمالحم ومظاللهم أيضاً دوحالكراهية فى نفو سالشعب ؛ وقد اتتهزوا أوامس الحكومة 
بمشع تحارة الرقيق » خارنوا هذه التجارة بكل عنف وقسوة , مع عابم أن هذه الحرب 
ثثير كراهية فرق كبين من الآهلين ٠‏ وتدفعهم إلى مقاومة الحسكومة 

ولقدكانت حاربة الاتجار بالرقيق فى ذاتها من أسباب اح الثورة المبدة » وهذا 
الت" ينما قضا للسبب الآول” لآنه مما لا شك فيهأن محاربة الرق هى من مستازمات 
الحضارة والإنسانية ؛ ومن مقتضيات العدل والعمران ؛ إذ ليس من أنواع ااظالم ماهو 
أشد همجية "من اقتناض الاهلين الآمنين . وتشريدهم فى الأقطار ؛ وبنعهم بيغ ااسلع ف 
أسواق الرقيق» وهكذا اثورات تحتوى فيعض ال مواطنعل شي المتناقضات وكذاك كانت 
جهود الحكومة المصرية فحاربة الاسترقاق من أسباب فاح الثورة المبدية + للآن تخار 
الرقيق كانوا يمثلون فى البلاد طبقةقوية من الأعيان والتجار » فلءا حرهت علي عالحشكومة 
عمارسةهذهالتجارةالتى كانتتدر علمهمالآرياحالوفيرة . انقلبوا عاما » وانضدوا إلىالثائتن 

ويتضل بهذا السببٍ احتكار الحسكومة تجارة العاج ؛ وهو من أم مصادر 'اثروة فى 
السودان ؛ وقد وقعهذا الاحتكار فى عبد غوردون ناشا 00 الحسكومة بالارباح 
الطائلة الى كانت تثمرها هذه التجارة على أربانها » فنقموا هن الحسكومة هذا الاختكار 
وسخطو | عليهاء وانضموا إلى الثورة بعد نشوا ء قال الحكواونل شاى لونم بك 
لاءط عهعآ /ع !انو فى هذا الصدد 2١(‏ : ,إن أ غوردون باحتكار 0 العاخ قد 
أثار تجار السودان على الحكومة : وهؤلاء التجاركانوا سادةالسودان الحقيةبين.: فكان 
هذا العمل المنطوى على الظم هو النواة الآولى للثورة المسدية .وكانت إدارته فوضى »؛ 
وبالجلة فقد تولى حك السودان والآمن واليسار يسودانه ؛ ولماغادره سنة ١10/9‏ كان ينوء 
تحت أعباء الديون : والثورة #مخض فى أحشائه » 


أعفت إلى'ما تقدم 8 ار واف جم[ اهلق ٠‏ وسرعة تصديةبم للخرافات 


(1)فيك تابه مصر ومديرياتها المفقودة ص 5 | 


5-0 


والأوهام : واعتقادهم من قبل بقرب ظبور المبدى المننظر ٠‏ فأقباوا علىدعاوى جمد أحمد 
يصدقوابا ويؤمنون مباء دون تفكير ولا تحقيق 

وئمة سبب هام كان له أثر كير فى ناح الثورة » وهو يحر قيادة الجس المضوى ىق 
أأسودان دين شبوها 2 فعيلن رغمأن عدده كآن يلغي تقدم بيانه ص ) 00 ادن وثلاثين 
2 مقاتل »؛ مو زعين ببن مختلف.المون ء فإنه كانت تعوزه كفاية القيادة والنظام 7 أن 
إدارة السودانكان يتولاها وقت ظربور المبدى حاكم من أضءف الحكام وأقلبم كفاية 
وشجاعة .وهو خمدررٌ وف » باشا فكاك1. وجوده من أ كبر العواملفى ظبور الثوزة 
واتتصارها 2 بل هو السب لياش لتجاحبا الأول 

وزاد فى استفحال الثورة أنة لما استفاضت أنباؤها: الأول فى مصر: لم يكترث لما 
العرايون,: وكانو:! وقتئذ أصعاب الول والطول » وامتنعواعن إرسالالمدة إلى البلوادان 
وأرادت وزارة شريف باشا( الثالثة ) رمال ألاى طره المعروفى بالالاى السؤدانى 
0 السودان 2 لتعزيز قوة الحكومة به واكن: عراف وكديه اعتقدوا ل الغرض من 
إرساله تفريق اجماعة العسكزية وإضغافها » قال عرانى فى هذا الصصدد : م إن القوة الى 


كانت موجودة فى جبات السودا نكانت سك لحدظط النظام فا انه ل كنة سلب 
يدعو إلى تدزيزها بالالاى. السودانى 22 .ولا شقطت وزارة شريفت. باشافى“فبزاير 


اسنة عابم اليرا وزثاً لفن :وزارة الناتو ف اللوالة الجر انون تغدومنباك المشكومة بورصر فت 
التغار عن إرسال هذا المدد , وهذا من أخطاءالعرابيين ».و مرجع هذا الخطأ إلى أن 
عراف وحبه لم يكونوا درون أهرة السوردان اليو ب لمصر بولا .كانو -- 
8 جدية 2 بل كانو! ينظرون إليهكنق البخضوت علهم 08 ينبئلك يذلك أ يك حبان أعرل يلك 
ممحاكمة الضضياظ الشموا كلنة المتيمين:بالاثتمان 04 اسيل سنة 1888 )كان عقامم النج 
الى أقاصى السودان !! 

وهناك سلب مالا تسيل اويا بدي ايه إل يع الى طامع لاا 7 ن-الاستعرازرة 0 
ذلك أن الاحتلال أضعف ههية ا بحن ل ممه ع 3 “و جعار 90 لذب عليه الب بط أنه 2 
وكان ما بادر أليه قْ أعّاب احماد | الثو ره ة العر أسة أبداء »اليش الوط 5-1 تقسدم بنانه 2 
2 بد البلاد منقوتما الحر ب وال حرية 3 ابر راق ل 5 سو نواحي ل ودان 6 فك غرى ما 


9 06 ا مرا 0 


كد 


الثائرين ؛ وقد حاات انجلتا دون كبح جماح الثورة المبدية ‏ وأكرهت الحكومة المصرية 
على إخلاء السودان نحجة عجزها عن إخمادها , عل حين اننا كانت تستطيع »لو لك 
وشأنها ؛ أن تقضى عل محمد أحمد وثورته 

وما لا مراء فيه أن سياسة انجلترا عق بالاحتلال كانت ترى إلى بث الفوضى وإثارة 
الفئة في تالسودان “للى تتخذ من الثورة ذريعة اتسويغ بقائها فيمصر ؛ ولي تضعف 
من “شوكة مصر من ناجية أخرى ؛ فلا تقوى على استرداد استقلالما » ولييس أفعل فى 
إضعاف شوكتها من شبوب الثورة فى السودان . ونظ.با على قوات الحكومة فيه من 
أجل ذلك كانت اتْجَاثرا تنظر بِعين الغبطة إلى امتداد نيار الثورة المبدية , ومن أجل ذلك 
أيضا عارضت رغبة الحكومة المصرية فى وقفتتيارهذه الثورة , ولا رأتعبد القادر باشا 
ل ل عبد الاحتلال قد نحم فى التدكيل بالثائرين وإعادة 
سسطرة «اللكومة اللفراأيةرى عدا :احا #إقضائة عن ململنف لتعؤاد التوزرة سزتا الأول ؛ 
فالسياسة الاتجليذية هى ولا شكمن أمم اللاسباب الثى ساعدت على استفخال ثوزةالميدى؛ 
تحقيةا لمطامعبا: الاست ار بة 


التواغق الزمى 
بين الثورة العزابة والثوزة المدية 


رق عقاولاف لوحي انط" ف التواةة"“الملستاالة والتوه العر ابت علد نا "3 أرافات 


متقازابة ,الأقدكان هذا“ التقاذب اغا لبعض اللو رين الى الظن بأن “بذ التاتزا ف التى 
دبرت الثورةن 5 وقت واحد 1 تلاج انفد مي ؛ فَقَلْ كانت الثورة العراسة ذريءة 
امام حر فور كا كانك الثورة المبدية فرصة اتويوت لفصل السودال عن مصر »؛ حم 


0 به من لعد» عل أنهذا الظآن سل 4 ظل من الواقع ؛ أما أن اج#لترا استفادت 


من كلتا الثورثن لتحقيق مطامعها الاستعارية 8 ذبذا رغ مقطوع (صحده )» ولكئيا لادخل 


حائىظرورالثورة لعرا بية »“ولاالثورةالميدية ء فكلتاهماظبر ت لللإسباب الى فصاناها آننها (©: 
عل أ 3 ا#لتراكان لما أيفا فى تطور حوادث الثور.ن وما لا ع فيه أنه ميعحت 
إخمادثورة المبدى قبل استف حالما و قدكان ذلك جين احتلت مصر وةسلطت عل الحكومة| لصربة 


)0( داجع بات ظهود الثورة العرابية فى كتابنا الثورة العرابية ( ص ؟ 1 وما لعدي 


د ار 5 


عل أنه .لا .يسعنا فى اجملة الا:القول بأن الثورة العرابة كانت من أسباب ناح ثودة 
المبدى.. لآن الحكومة. المصرية فى عهد الثورة لم ينسن لا التفرغ ! كيم جماح المبدى » 
فضلا عن معارضة العرابيين فى إرسالالمدد الى السوندان كاتقدم بيانه ٠..فكان‏ ذلك سيبا 
لاستفحال الثودة المبدية » وقدكان المبدى يعطف على عراف . على غير سابق.صلة ينها » 
ولعل قيام عرانى ضد الحكومة المصرية قد صادف هوى فى نفسه ؛ ما شجعه على تقليده » 
وجعله موضع عطفه وتقديره . وما يؤثر عنه أنه حين هاجم الخرطوم سئة ١8/0‏ أصدر 
0 بامحافظة على حياة غردون قائلا :م ف أنيد أن أفقتدى به أحمد عرانى ا م 
ان من م فضي الطرايين تن الاس الاايذى فى الجمتو لبا ل لضن لق أء 
المدى وأشاعة بسلطة الحكومة ؛ ومنعبا من ماد الثورة المبدية 


شخصة المدئ 


والآن يما ل بنا أن نتكلمعنشخصية الرجل الذى استطاع أن يثيرالسودان » ويجمع 
حوله الانصاد والاشياع لس متام ب - قوات الحكومة فى 
أرعائة وأيوسيسن 'فنه دول كا ا كر ر فى تطور الحوادث فى مصر والسودان 

و مطنوح نح حي وا ال با ا 2 


)١(‏ السودان بين يدى غردون وكتشئر لإبراهم فوزى باشااج ١‏ ص ,روم 

(؟) هذا التاديخ عن خطاب ورد لى من سعادة السيد:عبد الرحن باشا المهدى بتار يخ ٠‏ 
انريل سنة وم ١‏ ردآ على خطاى إليه فى الاستفسار عن بءض نقط >#تلف عابها تتعاق بارخ 
والده المرحوم المهدى (صاحب الترجمة ) »ذلك أن لعوم بك شقير يقولفى كتاءه عن السودان 
إنه ولد سنة مه ١١‏ ه ( م186 م ) بحزيرة (ضراد ) ٠‏ ويقول ابراهم باشيا فوزى فى كدابه 
( السودان بين يدى غردون وكتشئر ) إنه ولد سنة ١".‏ ه( م١‏ م ) فى جزيرة (الخناق) 
!| إواقعة جنوق مدينة ( العرضى ( قاعدة إقام دنقلة » وإزاء هذا الجلاف فى التاريخ والمكان 
رجعت إلى المد عد رن باشا المهدى ؛ فتفضل عوافاتى ,الحقيقة » التى هو أدرى ما من 
سواه : ومن خطانه يتبين أن التاريخ ١‏ لصحييح لميلاد المهدى هو ب رجب سنة .191 ( ١7‏ 
أضنطان لبنة وين 6 

أمامد ينة (العرضى) فهى بذ اتها مد ينةد نقلة .قاعدةمدبرةد نقلهوكلة(عرضى) مأخوذة م نالكلمة 
التركية ( أوددو) أيالجيش. وقدسعبيحد نقلة(العرضى) لأنها كانت مقرأ للجبش . وأما الجزيرة 


ع 


( لبب ). الى تبعد عن مديثة ( دنقلة ) جنوباً خمسة عش ر كيلو مرا ... وهو من سلالة 
عر بية وكان أبوه نيجار ٠‏ مرن على بناء السفن ٠.‏ ثم ضاق به العيش فى دنقلة » فانتقل 
وأفراد عائاته إلى (كررى 2١.)‏ , وحمد أحمد لابزال طفلا . واشتغل هناك بضناعته » 
وتلقاها'عنه أولاده , على أرن#. ممد أحمد قد مال منذ ضنناة إلى الع والتفقه فى الدين » 
خفط القرآن فى كتاب بالقرب من كررى », ثم تلق بعضن العلوم الدينية . ومالت نفسة 
إلى التصتوفي ٠‏ وأكمن تعالهها عن أستاذ له يدعى الشبيخ مد الشريف نور الدائم ٠‏ من 
خيار العلباء ؛ فقرنه وهيزه على سائر تلاميذه » لما رأى منه التقشف والرهد 

وفى سنة 173 ه ( 1801 م ) رحل إخوته إلى جزيرة ( آنا ) 29 , لسكثرة أشجارها 
الصالحة لصنع المرا كب ٠»‏ فرحل معهم المترجم ٠‏ وكان قد تفقه فى الدين » وبلغ من العمر 
السادسة والعشرن ؛ فبنى بالجزيرة مسجداًللصلاة ٠‏ وخاوة للتدريس » وأقبل عليه سكان 
الجزيزة » بأخذون علي هالعبود : وتتلمذعليه بعضهم ؛ فل بمضعلىمقامةيها إلا القليل حتى » 
ذاع صيته فى النواحى المجاورة » ولماكثر أتباعه و يدوه » واغتقد أنه المبدى المننظر » 
اعتزم أن يشادى بدعوته فأسرها أولا فى نفسه , ثم اش نيا إل أستاذه الشيخ مهد 
شر يك 1١‏ فياه عن ا 00 ٠‏ وراق أطتاده إصرارة 


الى ولد مما المهدى فهى جريرة ( لبب ) ؛ لا جزئرة ( ضرار ) , والجزيرتان واقعتان جنوق 
مدينة دنقلة ؛ ويفصل ينما خور ء ويطاق عد على جزيرة (لببب ) اسم ( الآ5 الا 
الشراف من أسلاف:المهدى . فكلاالاسمين يطلق على جزيرة لبب » وكلاهما اسم لها ».و ليست 
مى جزنزة.(ضراد ) ولا هى أيضاً جزيرة ( الحناق ) 

أما (الخناق ) فهو اسم يطلق على المنطقة الى يقطنها الأشراف مئذ أن نزحوا. إلى السودان 
واستوظنوا دنقلة ؛ وهى فى اللاصل قرية من قرى مديرية أسوان واقعة ثموالى المغبرية بين 
1 ؛أوكك تكبا الاغراف وميك انان المبدى قبل هجرتمهم إلى دنقلة ٠‏ فليا 
نزلوا إلى مكا نهم بدنقلة أطلقوا عليه اء م (الخناق ) وطنهم الاضخ بمديرية أسوان ؛ فالخناق 
إذن ذن اسم يطلق على جميع المنطقة اتى اس طلا الا شراف » وهى تشمل جزيرة (لبب) وجزيرة 
( ضراد ) وغيرهما من الجزروالقرى الواقعة فى تلك المنظقة 

ويتبين ما تقدم أن المبدى من أصل مصرى ٠‏ وأن موطن أسلافه فى مدسربة أسوان 

)01( شال أم دزمان وعلى بعد سمّة ميال منها 

() بالنبل الابيض وتبعد عن الخرطوم جنو با بمائة وخمسين ميلا 


عل دعواه , مع مجلساً.فى ( آبا ) من الأعيان ‏ وأمره حضورم أن برجع عن غيه » 
فرج عمد أحمد من الجلن لمشاورة من مغه من الاتاب ٠‏ فل برجع ٠.‏ ونصم ااشيخ 
شريف إلى قاءُمقام « السكوة» بالقبض عليه وذجة فى السنجن » لك لايستفخل أمره» 
فلم يفعل ٠‏ ولو عمل » رأيه لاخمد الثورة وه فى"مبدها 

وف شعبان شنة بجوم اه 9 ( وليه سئة 81/6) أنيقا دعوتد إلى خاصة تلاميذه 
وم يدية »وق مقدمتهم عبد الله التعايثى » . خليفته من بعده ' 

وفى شعبان سنة 0,94 ه ( مابو ‏ يونيه سنة 18م ) أخذ 3 دعوتة جبراً ؛ 
نر المشايج من مريديه وأضدقائه أنه رأى النى اكيم عليه الضّلاة والشلام 
فى المنام »وأنه 000 إخياء الإسشلام » وَدَعامم [وؤالعك رَدإليةق (آنا) 
. .وكانَ من أرسل ألم كتبه الشيخ عمد صالم من علاء دنقلة » فبعث بكتابه إلى جمد 
قاذ فك ناشا جحهداد 0 ٠»‏ وكان هذا قد بلغه 1 | دعوانة من الشيخ ا 0-0 2 
إذ نه إلى نية مد أحمد, . ولسكن رؤوف شا أهمل الام . وغزا تبليغ الشيخ 
تاينب إلى منافقة ينما ؛ قلا تزاى'البه نا النكتب والمنشورات الى 0 : 
لان الي سف انه كيان امال للست الا تايان عد حآر 2 
المنثيورات صدرت عنه,جقاً ٠‏ وأنه المدى المنتظر , فأرسل اليه أحد معاوتيم مد يك 
أبو السعود العقاد بذعوه إلى الحضور إلى الخرطوم ء خاءه أبو السعود ؛ وطلب إليه أن 
يذهب معه إلى الخزطؤم. ٠‏ .ليبيرىء.نفسه لدى رؤوف ناشا ؛. فرفض المبدى دعوته؛ 
وأغاظ له فى القول؛ فعاد العقاد. إلى الخرطوم ».وأ بلغ رئّوف:باشما.بما رأئ وما جمع » 
واعتزم.المبدى تأييد دغوته بالقوة © وأخذ يستعد لمقاومة. الكومة ؛ ومن.ثم بدأت 
وقائع الثورة 

وقائع الورة الممدية 
واقعة أنا 0000 أغيطيق سنة ١/1‏ 


جرد رؤوف باشاكتيية منما ىق جندى 0 عر ره آنا ( بقيادة أ لالسعو دالعقاد 2 


)01 هل| الناديخ أاضاً عن خطان العبيد عارك الرحبن: المبدئ :تأشنا المتقدم ذكره 


ب 3ه )ب 


لبوا له مهدي سجيداً + ولتكن خد أجدكان متقظا ء فأعد رجاله وأنصاره ( .وكانوا 
يمون الدراويش ) للقتال » ها ان نزل الجند من الباخرة الى أقلتهم وبلغوا القرية» 

حتى انقضعليهم رجال المهدى . وفتكوا بهم جميعا . أما أبو السعودفم يكنغادرالباخرة ؛ 
خوفا على نفسه ؛ فلما علم ما حل بالج ند أقلع عائدا إلى الُرطوم » وأنبى إلى رؤوف 
باشا مافعله المبدي برجاله 

وتسهى هذه الواقعة واقعة (آبا ) . وهى أول مه ركة انتضر فبها المبدى 

أرق رؤوف باشاإك المعية الخديوية بمصر » ينيئها بقيام م عمد أحمد وادعائة المبدية ؛ 
وما حل بالجند من القتل فى واقعة ( آنا ) .. وعزا المرمة إكى أنهم أبوا إطاعة ريسم 
وامتنعوا عن إطلاق النار على الدزاويش : محتجين ,أنه لايصم قتال أمثال أوائتك 
الفقراء ؛ فنتج :من ذلك الإحجام أن هيم الدراويش على الجند وقتلوا منهم ١.‏ جنديا 
وستة من الضباط 227 ؛ وقد أرسلتالمعية إلىرؤوف باشا نستحثه على وجوب فقَغ حركة 
مدعى المبدية ٠‏ وبذل الطمة فى سبي لالقبض عله » وكان ذلكفى أواخزعيد وزادةرناضص 
باشا الآولى وابتداء تضعضع سلظة الحسكومة بسبب قيام الثورة العرابية 

جرد رؤوف باشا + ريدة ثانية إلى ( آنا ) لتأديب المبدى ؛ فليا عل هذا بنأ هذه الخلة 

غادر 1 أنا) ؛ ورحل إلىجبل (قدير ) ؛ شهالى فاشودة ٠‏ وجئو ىكردفان 2 ليكون بعمأمن 
من حملاات الحسكومة 


واقعة راشد 
ذ دسمير سئة ١م1١‏ 
وإذ 0 اللندق بجبل 0 قدير ) 3 ع حوره راشيلد بك لعل لسر فاشودة 2 فاعتزم 
لسن إليه ىَّ خشه » للقرض عليه 2 ولدكته طلا أيضاً فْ تقدير قوة المبدى 4 و ياخذ 
لاس عدته . فكين له عمد أ حمد ورجاله فى الطريق ؛ وانقضوا عليهم ؛ فصمد راشد بك 


ومن معه للقتال 0 واحكن ا الميدىتكاارت علبهم 0 فقتل راشد بك ونحخو ٠٠‏ من 
رجاله » وعم المبدى جميع أسلدة احملة وذخائرها : ؤكان ذلك يوم ودسمبر سنة 1881 » 


.)١(‏ الوقائع المصرربة عدد: .م أغسسطين سنة بم 


0 اكد 
وقد عرفت هذه الواقعة بواقعة ( راشد ) : وهى أول الوقائع ااعكبيرة الى مكنت المبدى 
فى :البلاد 


تعيين عبد القادر.باشا حلى حككداراً للسودان 


ارتاع رؤوف ناشا من هذه الواقعة » وأرسل إلى مصر يطلب المدد , وكان ذلك فى 
عبد وزارة شريفت ناشا الثالثة ؛ فأعد شري آلاراً من النجئد لإرسالهمدداً إلى السودان : 
ولكن سقوط وزارته ف فبرابز سئة 14 أدى إلى تغيير مسلك الحسكومة جيال ثورة 
المبدئ » ذإن وزارة البارودئ. رأتالعدول عن إرسالالمدد :حجة أن الحالة لاتستدعن 
إرسالة ‏ والواقغ أنها أرادت التقرب إل العرابيين. » إذ لم يكن يْضيهم. سفن أى جماعة 
من الجند والضباط إلى الببودان ٠‏ لما فى ذلك من [ضعاف.قوة الجيش بحسب زعمهم: : 
فضلا عما فيه من المششقة لهم ؛ وقد كان دأبهم تحسين حالة الض,اط والجند.والترفيه عليبم 

فاكتفات. وزارةالبارودئ بتعيين عبد القادر باشا حلئ ناظر ]ويحكداراً السودان» 
بفد أن عزلت رؤوف ناشاء فبرح هذا الخرطوم فى أوائل مارس سنة 9م8١1‏ 
٠‏ وقد تأخر سفر عبد القادر باشامن مضر »فم يصل إلى اخرطوم إلا يوم ١١مابو‏ 
سنه 18/5 


دزعة الشلالى 
9 مانو سنة ١8/859‏ 


وفى غضون ذلك كان توك الاعمال جيكار باشا تعاعع01 فسوي رئيس مصاحة 
التلغرافات النودائية بالتياية عن الحككدار ..خزد حملة بقيادة بوسفت باثنا الشلالى مؤؤلفة 
من نحو أزبغة لاف مقائل ؛ فسارت من ( الكوة ) فى منتصف مابو + قاصدة ( جيل 
قديز ) هن طريق فاشودة» فعل المبدى بزحفبا وأعد العدة لةتالها » فلما اقتربت من معقله 
انقض عابها بجموعه الحاشدة يوم 6؟ مابوسئة 18/5 ؛ وكان بلغ عددثم و خرثة غثيز” 
ألفاً » وباغتوا الجند ليلا وثم نيام ٠‏ فأوقعوا بهم وفتسكوا مم فتكا ذزيعا » وقتل بوسفت 
اما الشلالى فى هذه الواقعة الى ميت .امه » وغم المبدى أسلحة الجيش وذخائره » 
فازداد بها قوة : وذاعت سطوته في مخثلفف الارجاء : وخادة في كر دفان : وتضعضعت 


حا ةب 

هيبة الحتكومة : وصدق الاهلون دعوة يمد أحمد ‏ بعد.هذه الانتصارات المتوالية-؛ 
وقد وقعت هذه الواقعة فى أوائل عبد عبد القاد راشا حلى ؛ ولكييه لبن مبتزتوالا 
عباء لما جبزت قبل محيئه إلى الخرطوم ٠‏ إذكان يتولى شؤونالجكمدارية جيكار باشا 
وكل الحكمدارية 

وإ لزه لما خزة الدهشة من هزيمة قوات الحسكومة أمام المبدى ورجاله : فى 
الوقائع السالفة وما تلاها » فإن الجيشالمصرى هو هر الذى فتم النيل الاييض وكردفان 
ودافور ؛ وبحر الغزالوخط الاستواء . ودان له السودان من أدناه إلىأقضاه هدة ستين 
سئة متوالية ٠:‏ فتكيف به ينهزم أمام شراذم بجردة من السلاح والنظام ؟ إن هذا حقا 
دعو الل العمن, ولتكن سوء إدارة الحكام » وتعاقبالمديرين , وعدم كفايتهم : وقلة 
إخلاصهم ؛ وافتقار الجيش إلىقواد أ كفاء كل ذلك كان له أثره فى اختلال نظام الجند 
والبزامهم أمام جموع المبدى .ثم إن شخصية المبدى كان لها بلا مراء أثر كبين فى انتصار 
جموعه : فقدكان ذا شخصية قوية جذابة , ولولاذلك لما استطاع أن مع حو لهالا نصار 


والاعوان ؛ وسعث فييم دوح الطاعة لأواضره 0 و الا ستكفانكن بالموت ىُْ سبيل د 


دعوته » ولقد كان أزاباه الشخصية 5 وماعرف عنه من الزهد والصلاح والتقوى 5 
وإعانه بدعوته » وذكائه وخزمه .كل أولئك كان له أثره فى نيجاحه وانتصاره على قوات 


الحكومة 
لاه أ افيه دا[ معنن 
ينار سنة ١/0‏ 


اضطرب .جل الإمن.فى كردقان. م واستفحلت قربا سلطة المبدئ » وأمتد :فوذه ؛ 
وكثر أشياعه بعد انتصاره فى واقعتى زاشد والشلال.» فزحف على ( الأيض) عاصمة 
كردفان » وكان علها وقتئذ اللواء مد سعيد باشاامديراً وحكمداراً لغربفى السؤدان ٠‏ 
وفبا من الجئد جا 1 لاف مقائتل 0 فراجمها المبدى بجموعه وعددم حو خمسين الف 
مقاتل بوم /١‏ سجتمير فول 5م 2 ووقغت فذلاك اليوم معركة كبيرة انتهت مز بمة الثوار 
رادتدادتمعن المدينة ».بعد أن فتكت .هم نير الالبنادق والمدافع ٠‏ وقتل منهم عدة 7 لاف » 
ركان من القتلى شقيق المبدى وشقيق عبد الله التعايثى .:. واتحب المسدى بحر أذيال 


اله 

الطرعة » ولو تعقبه سعيد باشا ؤقتئذ لأامكنه القضاء غليه ولأخمد الذوزة:وأتقذ البلاد من 
عواقها الوؤخيمة , واعكنه تردد وخثىالخروج للق ف ا لعا وري استجم 
قوته : و استعذ للزحخف 

وق غضون ذلك حاصر الدراويش ( باره ) إحدى المواقع الهامة فى كردفان » وكان 
مها حافية من الجند » وشددوا عليبا الخصار حتى سلمت وسقظت فى ه ينابر سنة ١/8‏ 

ثم انستأتف المبدى حخصاز ( الآبيضن )؛ وسدعابها المسالك ٠‏ فاشتد الضيق والجوع 
بالحامية العسكرية ومن بق فيها م الآهلين »2 وفتكت بهم الأمراض » فعقد سَعيْد باشا 
مجلسا عسكرنا من ضباط الهامة للتثناور فى الموقف ,2 ا دأهم عل النسايم يم © بعل 
أن نفدت قوامم #أفجانة 1 سدم عد أن وعدم بامحافظة على حياتهم أودخل المدينة 
بوم ناير سنة 1/8 دخول الظافر » وَغْنْم كل ماكان لدى الحامية مر الاساحة 
والبنادق و الذخائر » وضبا إلى ماغامه فى واقعتى راشد والقملالى » فاجتمع عنده 14.٠‏ 
بندقية وثلاثة عشر مدفعا والمقادير اجمة من النخائر 

ولما استقّر المدى ف الآ بيض استراب بسعيد باشا وسائر الضياط الذين سلبوا معة» 


مبالغ فى إذلالهم وتعذيبهم حجة | كراهبم على إظبار أمو الحم الخبأة : وكان سعيد ناشا 
يقابل مظالمبع بالإنفة والإباء » ثم أم المبدى بقتلهم فقتلوا جميعا 


أعمال عبد القادر باشا جلى 


وصل عبد القادر باشا <لى إلى الخرطوم يوم ١١‏ مايو سئة 0م١6‏ أسلفنا » 
7ك غطزرة اتررة ؛ وأزشل يطلب الإييمؤيسيل : ولكن مصر كانت مشسرعا 
لكوارث سنة؟18 الى انتهت مز بمةالجيش المصرى ف التلالسكبير » واحتلال الانجليز 
القاهرة ؛وَاحَلذلَ الجيش ؛ وسطرة الا2ايرَ عل شياسة المسكومة” قصمّت آذائها عن 
طلبات عبد القادر باشا ؛ على أن هذا القائدالباسل والحام الحازم نظم القواتالتى كانت 
تحت تضرفه فى السودان ؛ وأحيا هيبة الحسكومة , تما تذرع به من الزم والعزم © فقد 
وجد ا1 رطوم عند وصوله فى غير منعة : بدي سوى غدد قليل م ن الجند مخما 
فى ظاهرها ؛ دوردح حصون » أو" متارزيس » فشرخ لفوره فى حفر خندق بل التيل 
الازرق بالنيل الأابيض » وأقام المعاقل ‏ وركب بها المدافع واه اعد الجاتفةة بأ 
جند من العساكر المتطوعة تششعة 1 لاف-مقاتل وساحبم مخمسة لاف بندقبة أحضرها 
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معفم ف ا و لخن تيان عر ينبم على الخركات العيد؟ رية بنفسه ٠‏ واستدعئ شت ل 

من الجذود النظامية.من: السو دان الشرفى ؛ فصازت| 42 رطوم فى غابة مرج اللئعة واطقان 
أهاوها . يلها انو ايتراقعر ذا بس الثوار عليبا ». وحضن سنار وجعلها تماجاة من 
الغزى ؛ واستطاع يذلاك ك كله أن يقاوم الثورة سنةكاملة 

وقد ستقطت الايض فى الوقت الذى كان يكافم فيه الثؤار عل النيل لز ذدقء وعم 
نأ سقو طب وهلرةفمتطن يسا مقيال؟ أن نكل 5 وان ٠»‏ كا سيجن” بيانه » وابذل بد 
المتطزع لاتقازها 0 عل إامبا اله ورطة تلو والاورطة اك ويا " تقو على إنقاذها , 
1 رسل إستعجل | المدد رمق مضن”-.. فترزكته الكو ومة و: شأنه ٠‏ وطلب 5 ترسل اليه قأيلا 
من المال للاداء نات الضياط والجند, م تكترث له , وكان من عاقب إهمال طلياته 
سقو ١‏ اين ؛ قال ابراهيم باشا فوزى فى هذا الصدد : « وقد بلغنى أن عبد القادر 
اشا بعث يمرترحم المكومة فى إرسال 2 نْ ألف جنيه لصرف تلك المرئيات » وقال 
انه لاتلق ا أن تسو قلحتل وا بإ مواطق الموات وأو ولادتم ونساؤم يتضورون 
جوعا فل يلتفت إِكىَ قله حتى أنه كان يسأل الحسكومة المكاقات بال راقن 6 
من الضباط 6'فتقابل مطالبه بالرفضن والاياء 0 


واقعة معدوق 
ينان هنة وى 
وكانت اهرب سحا وس قات المسكومة وجموع الدُوّار فاعتزم عيد القادر باشا 
الخروج اليهم بنفسه » فرج من.الخرطوم فى ينابر سنة 1/8 يقود قوة من الجند » 
والتق. بالثوار ق غابة قرت 0 معتوق ) 2 فأوقع 6 0 وفاز ليم فوزا قبيئا 200 
واقعة مشرع الداعى 
4 فبر أبر سئة ١/19‏ 
وجاء شه الك (السكوه) وعاد الى اخّرطوم 2 5 كا القتال ٠‏ فتزلمن الخرطوم 


١١8 السودان بين يدى غردون وكاشنر ج ص‎ )١( 


0( الطلوزقان لنعوم بك شعير ص 8ه ١‏ 


عد 23 حي 


بطريق النيل الازرق حتى وصلالى (واد مدى)؛ وسار على رأس جيشه حى التق جموخ 
الثوار فى مشرع الداعى ( شمالى سار ) ٠‏ فشيت الحرب بينهما فى مؤقحة كبيرة داميت 
2 من ثلاث ساعات “.قتل قبا من الثو ار نحو الف ا : وَأضييل عبد القادر باشا 
أثناء القتال برصاصة فى جنبه حطمت ساعته » ولسكن لم يلحقه سوء » وانتهت الواقعة 
اتشتليت شل التوزاز ٠»‏ ودخل عبد القادر باشا سئار » فوطد الآمن قبا ٠‏ وأعاد فيية 
الحكومة » وطارد العصاة. بالقرب من ( الرصيرص ) وأوقع بهم وشتت شملهم 

وبذلك أخمد عبد القادر باشا الثورة فى سنار والجزيرة كلها ( الواقمة بين اللي 
الأزرق والايض ) ونكل بالثوار ؛ وملا قاويهم رعباً ٠‏ فانكنشوا أمام هيبته وسطوته, 
وضيق عل المبذى المسالك » وشعر المبدى بخطره ؛ فكان يدعو الله هو وأحتاءه عقبكل 
صلاة بقوله : « اللهم باقوى ,اقادر 5 اكذيا علا الثادن 

ولو بق فى منصبه. لقضى على الثورة المبدبة القضاء الآخير . قال فى هذا الصدد تاجر 
اكير من كار السودان غر فو وحفى عن 13 : « إن له مكانة يغز على سواه مناه ء وهو 
ذو الفضل بما أجراه مدة ولايته : وقد كان معززاً محبويا من ابيع ٠‏ فإنه أنقذ ستار 
بقلل من العساحكر . وأذل الثارين من كانوا فى جوار الخرطوم وسنار , ولو لم يترك 
وظيفته لفسكن بدون ريب من تدويخ القبائل الثائرة ٠‏ واسترجع الأبيض ودارفور » 
فإن مبابة سطوته خرقت الصحارى المقفرة وأوقي.الرعب فى قاوب القبائل ٠‏ وإن 
استبداله,سول للمبدى سبيل الفوز ٠‏ وأوصله للفتك يش هيكس » 

وقال اللواء خسم الموس) باشا أحد القواد السؤدانبين بالجيش المصرى فى جديث 
له بعدسقوط الخرطوم : «لم يستفحل أمالثو رة إلا بعد استيدال عبد القادر باشاحلى , 
ولولم يقع ذلك لا كان لما شأن يذكر » فإنه تكن بالقوة الضعيفة الت كانت لديه منالقاء 
الرعب فى قاوب سكان الجزيرة ٠‏ وإنى لا أقوى على تعداد الاغلاط التى ارتكبت من 
بوم مبارحته السودان © , 


6 فى حديث له نشر ) بالأهرام ) عدد عم يثاير منة 5 عقب كارثة شيكان لك 
وقعت بعد استدعاء عبد القادر باشا حلبى 


0( الأهرام عدد ١١‏ سيتمير سنة م١‏ 


نك 361 كد 


خظة عبد القادر باشا حلى فى حارية المبدى. 


0 نأشا <لى فى حارية الثورة ل ل ر ضرابطأا جيشه وهدافعه 
واسطرل البواخر النيلية على طول مجرى ال:.| ل اديس اسان نكل ناأثواء رف الجؤيرة» 
و نتركالمبدى مه وُفتاف كل دئان , ولامما ماجمهقباءة بدي مخضور 351 بيداء قاحلة, ولا ليث 
مع الرمن أن تلبدد قوته » إذ ذلا تد جموعه ما يكنى 3 ؤُونتهم وميرتهم » وكان نرى/ثاقن 
نظاره ا مباحمة المبدى ف كردفان 0 لا تحمد مغبته : لبعد المسافات الآ ى بطر اخيش 
إن قطعبا , وابتعاده عن النيل , فسامدّف لقاع خط الر جعة' عليه من الأعداء ؛ وإشكن 
سارت امور عل غير ملارأى وق ذلك 522 ناشا فوزى : «٠‏ ولو اتيءت 
المدرقة مشورف عبد قاد اشا وعدلتك غ٠١‏ ا ل حملة ل لكانت الانيجة 
رضية وقاضية عَلَ المتدى 5 ذفان » ولحكن سبق اليفك نذا أده 

وقد أل فى طلب المددد من مضر ء ليمكن.من القضاء عل الثورة »اوالشكن التتكو»ة 


أعرضت عنه إعراضا تاما ٠‏ ثم فصلتة عن منصبه » فبدت السبيل إلى إضاعة التنودان 
دوين السناسة الإنجليزية 
وَاستَدَعَاء عب 'القاد ناشا خلى 


خشيت الحكومة , ,البريطانية إذا ترك عبد القادر ناشا وتشأنه ف الدؤقات 3 كحك 
على ال ثورة المبدية لوليا ويثبت ساظة مدير فى الاقطار السودانية ؛ وهذا يخالف 
أطاعبا ؛ ل نما إنما تريد إلثياة الحكومة المصرية على إخلاء السودان ٠‏ حجة غرها عن 
الاحتفاظ 35 ْم فتحه من جديل احساما بالاشتراك مع مصر» والاستئثارحكمه , وقد 
وجدت السياسة الإنجليزيةفى همة عبد القادرباشا حلى وكفايته ما رط خصطتها . فأوعرت 
إلى الخدنو توفيق باشا أن يأمص باستدمائه » ولم يكن توفيق باشا برد للإ>ايز طلبا فأ 
باستدعائه ٠‏ وأصدر أمره فى 7٠١‏ ينان أسنة م١‏ بإلغاء نظارة السودان. ٠‏ وتعيين 
علاء الدن باشا حكداراً لعموم السودان ومللحقانه 7 . وان قبل نعيله حكدار] 
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مضو الددودان نحت إمرة عبد القادر ينذا حلى : و نخطر الحسكومة عد القادر ناشأ 


(1) السودان بين يدى غردون وكتشتر ج ١‏ ص ١4#‏ 
(0) الوقائع المصرية عدد م؟ مارس سئّة م8,/,م/١‏ 


00) 


حالم | له 


جذا التعيين ؛ فكان يكافتالثوار ويوقع هم . فى الوقث الذى أصدرت الحسكومة قرارها 
باستدعائه وتعيين من تخلفه » فبارح الخرطوم فى أواخر اريل سئة ,188 ؛ فى وقت كان 
السودان أحوج مايكون الى همته وحزمه 7" 

وقد قؤبل نأ استدعائه بالاستياء الشديد والجرع فى السودان ٠‏ وفى ذلك يقول 
١‏ ر جمادى الآولى سنة ٠.٠‏ إثر اتتصارات عبد القادر باشا 
على دعاة الميدى فى +:وبسنارصدر 0 عال بفصلهءن حكمداربة السودان وإاغاءنظازة 
السودان » وإنشاءة/ خصوص بنظارةالمالية ار اقبةحساباتالسودان, وقدوقع نبأفصله أسوأ 
وقع عند أهالى الخرطوم وسائر مستخدى الحسكومة » والاغراب الموالين لماء ورفعوا 
العر انض تباعا إلى المغفور له لخديو توفيق باشا يسألونه العدول عن هذا الآمر » فل 
يفعل . ول يكنهذا الاسترجام قاصرا على من ذ كرنام ».بل :تناول النزلاء الأوروبيين؛ 
وقناصلهم ٠‏ فإنهم 0 فى هذا الالقاس , لآن الكل موقنون بأن الطريقة الى اتبعها 
عبد القادر باشاكانت هى السبب الوحيد فى نحاة الخرطوم وسنار » والجزيرة كلها » وكان 
أعماله ماقنط البدى من التغلب على الخرطوم وأصدر منشورات لكل دعاته 


نراههم باشا فوزى : ه فى ث 


من وراء 


فى الجزيرة يأمرم يكتان الدعوة مادام عبد القادر باشا حا كا على السودان ص 


وقد تظاهرتالحسكومة بإرسال المدد الذىطاما لبه عبدالقادر باشا قب لاستدعائه » 
ولوكانت مخلصة فى عملبا لأبقته فى منصبه ‏ وأرسات إليه المدد المطاوب ٠‏ ولحكن 
الساسة الإنجليزية كانت فى الواقع ترى إلى غرضين وفما : العهل على زبادة الفوضى في 
السودان » 4 التخلص من بقية جيش العرابيين » وإبعاده عن مضر »فقّد تقدم القول 
بأن الحسكومة ألغت جيش عراىعقب الاحتلال ثم قررت إرسال مد إلى السودان ؛ 
لمعته من فلول هذا الجيش ءوباغ عدده نحو ثلائة عشر ألف مقاتل ؛ وم الذين فى 
معظمهم فى واقعة (شيكان) ٠ك‏ سيجىء بيانه 

خلفاء عبد القادر باشا حلى 


٠‏ كان علاء الدين باشا آخر الحكمدارين الذين عينتهم الحسكومة المصرية قبل إخلا” 


١و. يوليه بيئة‎ ١١ توفى عبد القادر حلى باشا بحاوان فى‎ )١( 
١١ ص‎ ١ السودان بين يدى غردون وكتشترج‎ )( 


”.و سد 


السودان . ولم يكن على شىء من كفابة عبد القادر باشا <لى وهمته ٠‏ وعينت سلمان 
نياذى باشا قومنداناً للجيش المصرى ف السودان ٠‏ ول يكن أيضا فى كفاءة عبد القادر 
اشا 2 50 الجرال هكس ( باشا ( 111 رسا لآركان حرب الجشى السيودان 0 
لات اليه بقيادة الحركات الجر بية ضد المبدى . فكان هذا التعيين بعيداً عن الحكة , 
لآن ثورة المبدى كان لها طابع دينى » ؛ فلم يكن ن .من أضالة الرأى تعيين قائد أجنى مسيعى 
يتولى قيادة الجيش المعد لإخمادها لآن بحرد هذا التعبين بثير روح التعصب فى نفوس 
الثوار» ويزيد من عدد أنصارم وأشياعهم 

وقد وقع الخلاف بين هكس وسلهان نيازى باشاء مماكان له أثره فى تخاذل الجيش 
المصرى , ولم يكن هكس باشا ذاته من القواد الاكفاء ؛ بل هو ضابط ال#ليزى خدم 
ف النيد وتقاعد برتبة كولونئل “وجاء ء مصر سئة 18/5 ؛. فعبدت إليه الحسكومة مهذه 
المومة الخطيزة.,.وكان أول مها عبد القادر با شا <لى الذى :رهن غلى كفاءته وبسالته فى 
إحماد الثورة فيان !لاش 


هزيمة الثوار فى المرايع 


أبريل سئة ١8/0‏ 


خرج سليان نيازى باش من الخرطوم هو وجمع فى الكوه نحو . 60 مقاتل لمع 
الثورة فى الجبلين ( جنوي السكوه ) ٠‏ فالتتق هذا الجيش بالدراويش فى ( ١‏ رابيع ) يوم 
ريل سنة ١‏ 8 وأوقغ نموا نتص ر عليه انتصار كبيراً ؛ وأيلض ,اط الجيشو: نعااة 
المبزالاى حسين بك مظهر (باشا) والميزالاى براهم بك حيدر ( باك نا ) وسأ ثر الجنرد 
البلاء اسن ق هذه الواقعة 00 3 ثم عاد سان نبازئ ؤدن معه إلى الخرطو 

(١)عن‏ الوقائع المضرية عدد م و ه مايو سنة مم١‏ 

وقد أثنى اسماعيل باشا سرهنك على اللواء حسين مظبر باشا فال غنه فى كتانه ( حقائق 
الاخبار عن دول البخاز ) ج + ص «/غ انه من الضباط المصر بين الاذ كيام ذوى الشجناعة 
الات ؛ وانه كانتُشدد النكير على الحسكومة لتعويلبا على <ملة هكس » وكان رأبه فيا لاختلف 
عن رأى عبد القادر باشما حلى » وأنه رفع تقريراً إلى الحسكومة أبان فيه عن سوء نتاتح اجملة 
وذيله بنظرة صائية فى مستقبل السودان جاء فيبا ماخلاصته ان السودان له السيطرة على النيل 


وبحد قليل أمرتالحسكومة الجن ال'هكس لحف على المبدئ فى كردفان: ٠‏ فواقعت 
قَ انقيلةالذى خاذرما:هعة عبد القادن باشا حلى + .زاشتزل هكس :أن :يتفز" بالقيادة 
العامة عل الجيشن : دود ساجان نباذزى باشا ؛ فأجابته الحسكؤمة إلى طلبه. »-وأقصت 
شايان نياز ى عنقنادة الجيشس» ,أن عينته فى أول أغسطس سنة مم١‏ جككدار أ:لشرق 
السودان وسؤاحل اليدر الاجر 27 : وقد نشر برانا فى الجيئن اناسبة “سفره إلى مقن 
منضبه الجديد .“ندل عل شدة أسفة عل :فاق مركره. فى :لك الظزوف العصيبة: قال»: 
ون جميعا أن القوة لاتسكون إلا بالاتحاد, :ولا اتحاد إلا اذا ابجهت جميتع الافكار 
ال المطتلدة العمؤمية؛ واه حيفظ البلاد.وزاجةزالعباد , ولقيبب :فك ذهنا فتايسم 
واختبر تأفكارم حتى صرت على يقن من كال :ظاعتكم وح ناهمافكم وبسالتكم..و أعظم 
شاهد على ذلك واقعة الجبلين التى بددتم فها ثمل الاشقياء الباغين » وحوتم بأقدامك أثر 
أولئك المفسدين : وكان من أعظم آمالى أن أشاركم فى تمام الأمورية:التى منتجعل الكم فى 
تاريخ العالم ذكرا جليلا . غير أنه بمقتضى الآمر العالى الذى صدر لى من. لدن:سيداق. ولى 


داتعله 


النعم الخديو الاعظم قد #مينت حكيداراً لعموم شرق السوادان وسواحل البح الآ حمر» 
وافى وان كنت سأبارح هذه البلاد آسفا على قرافم ٠‏ نكن خفف عنى هذا الآسف 
أكيد آمالى فى أنكم بعونالته سبحانه ستكون جميع أعمالكم رات ناد الضباط و الععاء تر 
المصرية ٠‏ وأبشرك بأكم ستنالون عن ذلك رضنا الله تعالى والتفات ال -سكومة السنية 


وعظي المكافأة من لدن الجناب العالى الخديو أدامه الله 259 


الذى هو خياة مصر سا" أن امال أت السوادان ويك تحت برحمة.المبدى لا يبعد 
أن يؤدى إلى وقوعه فى يد دوئة من الدول اللاتى يطمخن إلى الاستيلام عليه م وهن على ,نما نعم 
ساهرات لايغمض لطن جفن » وإذا وقع السودان فى زد إحداهن .ات مصر تحت رحة 
نلك الدولة المالكة للسودان » وأمسى النيل فى قبضة يدها وتصرفها » ولا تحخق نتائج ذلك 
على أحد » » وختم كلامه بقوله : ٠‏ ان تسيير حملة على المبدى بجعل مثل هذا, الس وشيك 


وقد وقع و الاح مأككات :دو قعه هذا الا ئد العظيم الذنى كان ديصر بور رأيه الرشيد 
ماكانت ترى ليه السياسة البرريطانية » وكان رحمه الله من شيداء. حجلة هكس كا سسيجىء يانه 


)6 الوقائع المصرية عدد مم أغسظين سنة ١,‏ 
(م) الؤقائع المضرية عدد .م أغشظس مثنة ١288#‏ 


١ ٠ © -ِ‏ سم 
ابالتورة فب السوذان الفتزق 


الذلع فيب الثورة الى السودان الشرق عقب سه و عل لاد برض فى بد المبدى منئة 
10 8-6 عامله المشبور ) 356 دقنه ) بشر القبائل ثل على الحكومة وتخرض الئاس 
على مبابعة المبذى , وكان” البطل « محمد بك توفيق » يتولى محافظة سوا كن » وتحت إمرته 
الحامياتالمصرية الموزعة بين (سوا كن) و ( طوكر ) الواقعة على بعد . ؛ ميلا جنو بها ؛ 
و سئكات ( على مثل هذه المسافة غر بها 


واقعة سيحات 
ه أغسطس سئة 18/89 


ذلا اقترب عثهان دقنه من ( ستكات ) ريل فتحبا ؛ ؛ نادر الء با البطل توفيق بك ٍ 
عنها » وفى من المواقغ الحامة مزى. الوجبة الجر ية ؛ اذ هى أ مؤقع على طريق 
وستواكن “ وهاجما الذراويشن بقيادة عثهان دقنه يوم ه أغسطس مرئة م١‏ 0 


توفيق بك دافع عنها بنفسه وبرجاله دفاع الآ بطال #فرد الثواز عل أعقاهم ؛ وقتل منهم 


كرون 0 منهم أحد دقنة ان 0 عثهان 0 وجرج ف الواقعة عا دقئة جرحأ بليغا 0 
وازتد الثوار الى جبل ( أزكونت ) (2:وأصيب فى هذه الواقعة البطل توفيق بك بعدة 


0000 0 ولكن دفاعه تكال النصر 
واقعة |! كدب م وَل 
ه نوفين سنة ١/9‏ 
وظلت لزب تال نين جدواد الحكومة 0000 الثوار 0 وخاضر هو ل (طوكر)؛ 
خزْج اللواء لاد ناشا طاهر 0 قوَة من الجند تبلغ مه رجلا [نحدة طوكر ) لصحيه 
الكابئن (موتكزيفت) قنصل انجاتزانى جده ؛'فتريص بهم الدزاويشن فى آبار (التيب) 0" 
(1) جنوف سننكات. ؛!:مشبور بطي مناخة .وهو الآن فصيفف .الحا ك العام للسودان 


(9) معالى طوكر . بيئها وبين تر تكتات (ميناء طوكر ) ٠‏ وقد اشتّرت لكثرة المعارك 
التي حصلت فبها بين الجيش المصبري والدراويش ( انظر الربطة صن ٠م‏ ) 


5-5 

يوم ه نوشير سئة عمو ء فأوقعوا هذه النجدة وقتلوا معظم رجاها ومنهم الكابتن 
مونكريف , وفر طاهر باشا الى سواكن : وقد وقعت هذه المعركة بوم واقعة( شيكان ) 
الى سيرد الشكلام عنم 2 وعزل مود باشا طاهر على أثر هذه الواقعة 0 ووضع عثيان ا 
دقنه الحصار عل 2 ٠‏ فصارت القواعد الثلاثالمرمة وهىي ا وطوكر وسسنكات 
محصورة جموع الدرأويثي . ومركزها فى شدة الحرج 

واقعة طاى الآولى 

١888 ديسمبر أسنة‎ ٠ 

0 شن عثمان دقئة من جراحه حشد نحو ثلاثة لاف من رجاله ونزل مجم , 

ار طراى علخو .1 ميلد من :مو وق 2 وأخذ مباجمها 2 وقطع الطريق ينا وبين 
سنكات ؛ وشدد الحصار على سوا كن ؛ تفرج أليه الضابط كاظم افندى على تلظ قوةمن 
خسعائة من الجنود السودانيين و ..؟ من الباشبوزق والتقوا بعثهان دقنه ورجاله يوم 
* دسمير سلة ما بالقرب من طراى ) القنيفب ( فظفر بهم الدراويش 9 يعدا أن 
قاتلوا قتال الآ بطال ؛ وقتلوا عن أخرثم ول ينج منهم سوى هغ رجلا 2 فكان دفاعهم 
يشبه فى بطواته دفاع توقيق بك عن سنكات 


عود 9 كردفان 
كارثة شيكان س. ه نوفير سئة ١8/10‏ 
اعتزم الجنرال هكس أن يسير بالجيش من الخرطوم الى ال بيض عاصمة كردفان 
ليسحق ايُدى بها . ولكن هكس ناشا لم يقدر قوة خصمه » ولادرس طرق الزحف 
فى تاك الاصقاع السحيقة.: بل غاض باجلة مغامرة كان مصيرها الحلاك ٠‏ وكان جشه 
مؤلفا كن و للانة عشر ا مقاتل ١‏ معظمهم من جيش عراف القديم 3 تقدم نبانه 0 


وتدل الذروف والمللاسات على أن الغرض من تعر يضهم ان هذا الرحفثٌ وما يكتيفه 
من المهالك هو التخلص من هسذا الجيش والقضاء عليه حجة محاربة العصاة +“ ويذلك 
تقعد همصر البقية الباقة من جيدها 2 وبزداد الاحتلال اطمئنانا على سلطانه فْ مصر 


)0( المهدية والسوان المضرى للسير رجناد ونجت ناشا صن هبه 


1ل عد 


تحركت اخهلةمن الخرطوم فى ه سبتمير سئة .م١‏ بزآوه دلحنا بلغت (الدوم) 
عل النيل الآ يض لاله نموا يج ناسيم رب اا 0 
الشودان: الذئ لوقه الحكومة أ يقاء إليه كل ما :يطلب من المعاونة . وجعلته 
لجنيا الدملة نتوكان ,تباط اليظام إللواء جين مظهن باشا واللواء ابراهيم 
جول اشنا و 1س اد الالايات ؛ سليم بك عونى » والسيد بك عبد,الخالق » وحسين بك 
فهمى ؛ ورجب بك صديق » وصحب هكس أيضا بعض الضباط الإفرئج ومكاتىالصحف 
الإنجليزية., ليشهدوا هذه الخلة العتيدة 

تحركت الملةمن الدو يدن فى 94 سبتمير سنةم8/م( قاصدة الا بيضن بطر ب قالصحراء 
( داجغ الخريطة ص 80)» وأ خذت قسير ق ؛ مجاهل كردفان:وتقطع ام زاح لالشاسعة» 
اوسهي ور : ولغ لغ ما قطعته نحو ماق ميل » وكانت مقدنات الملة تنذز 
بأنها سائزة إلى الحلاك لاحالة » فقدكان الخلاف مستحما بين هكس وغلاء الدن » و 

يكن هكس عل شىء من السكفاءة فى قسادة الجيوش والمعارك ٠‏ وكانت حالة: الجيش 
المعنوبة سيئة : إذكان الضباط واللئد يعتقدون أن الحسكومة أنفذتهم إلى تلك الاصةاع 
التخلص منهم .: لانهم جيش عراب القديم ٠‏ وكلءا جد الجيش فى زحفه ٠‏ أنبكه التعب 
والجوع والعظش »؛ ولم يكن. هكس يسير على هدى , لآانه كان يحبل مفاوز البلاد 
١‏ تايا .ديسل يسيمو اييشزى يتين بو لادلا ».دلقم عل البألوي:. ٠‏ وقداتضح 
أن معظمهم عيون وجواسين للنبدى ٠‏ يلقلون إلية حركات الجيش المصرى » وكانت 
طلائعة تناوش الجلة فى الطريق 

ويكفيك لتقدير ماعاناه الجيش فى قطع المسافات البعيدة أن تعرف أنه تحرك من 
الدوم فى ع0 سبتمبر » وبلغ ( مهل الرهد) فى :+ احكتوبر : وأقام فها ستة أيام » 
ثم استأتف السير » فرصل إلى ( منبل علوية ) بوم :ةم اكتوبر ومنها الى واذى كششجيل ؛ 
ثم الى غابة شيكان2؟ ؛ حيث وقعث الواقعة بوم ه نوثمبر سنة عورررء فكاأن الجيش 
ظل يسير أكثر من شهر قبل أن يشتبك مع جيش المبدى ٠‏ وقد وصل منبوك القوى 


(1) جنوف,الخرظوم بنحو مائة ميل 
(9).على: بعد ثلاثين ميلا جتوى: الا بيض وتسمى الواقعة باسمها: وتسمى أيضاً في بعطن 
المراجع_باسم ( كشجيل )ناسم الوادى القريب منها 


2201777 


من ,المسير- فى تلك المسالك الوعرة والجبات المقفرة : وابتعد عن قاعدته الخحربة , 
واتقطعت صلته مها؛ فضار يسيز تحت رحمة الخاطز والأاقدار »كل ذلك والمبدى يزقب. 
حركاته.ويتتبعها٠‏ بل يستدرجهنواسطةعيونه وجواسيسه الى الوقوع فى شبا كه زحبائله 


مدهي ايقوووه اندي ه)ء ؛ سار هكس جحيشه حدى 
واذيا مفتوحا تحط به من الجانينن غابة كثرفة ٠‏ كان المبدى'قد-حشد فيها معظم 
جوعه ؛ فلم يكدالجيش يدخل لهذا الوادى حى أطبقت عليه جموع المندى هن كل :جانت» 
واخترقوا صفوفه . وأعملوا فيه السيف فأمعنو! فى الجنود ذكا وقتلا 5 وقد قاتل 
الضباط.والجنود ما.استطاعوا. ؛ ,وليكن:قوات المبدى سشدت علينم الممتالك :فكانت 
0 واقعة 'أشبه لجز رة لشرية ٠‏ قتا ل فيا الجرش برمئه »قواده وضباطه وجنوده؛ ومنهم 
كيين وال ركان خريه» وعلاء البن ياثيا ,وجميع الضتباط والجنود 0 ول يتج .من الفتل 
سوى ملاز هين اثدين ملت نك فلي :تبأ و اانا الاثجار »انوا أ ا ٠‏ وَفنَ الجيش 
بأكله فى هذه الو أقعة المشئومة 
كتب السير رجنلد ونيحت:باشا خاك السودان :العام الاسبق عن هذه الؤاقعة لمناسبة 
زيارته لمكانا فى شتاء دئة + 1 » قال :د زرت صدان الواقعة لد 2 00 
المرحوم الجنرال هكس باشا وأفنو! كل جيشه سنة ١/6‏ .ومن الغزيب أذ لمجا كد 
كأنوافى خالة قدا لو لعطاباء يلم لك تيهنا عا سيز براجت لال 
ولسكنهم لم بعلمو واما ٠‏ والمنكان واقع على بعد ثلاثين ميلا جنوب ( الأبيض) ف و مطل 
غابة ؟ 0 .فة : ل تك فى أنه و 0 النجدة المرسلة أرفع الحضار عن الآأبيضن 4 
عددا وأقرئ عذدآ» ٠‏ لكانت لاقت ما.لاقته حملة هكس . وإرسال تلك الخلة فىأخوال 
كه يعد ضر با من الجئون .وهو أكير دليل ل عل أن | لحكومة فى ذلك المين لم تسكن 
شين اونب 0 ا لسكل جيش عظيم منملاقاته! 
فى مروره ببلاد ت كيذه » 
تسمل الدمهالة الوك رثة فى أول عمل حر للجة شرع المشرئ ف ايسول 
ممه وقيادته البير إفلن وود 1 ول مر دان انا بزى له » وقد وقعت هذه النسكية حين 
ف حولوزارة!| لخر بية عمر باشا لطن الذى وقع فى عبده تنديل نظام الجدش وسيظراة 
الإتجليز عليه وكلا الرجلين من فك المس قاين عن هنذه النكارثة » و2 تقع المسئولية 
السكري علي السياسة الاتجليزية التي أقصت عبد القادر لان اميد الجيش 


22 ١١ أل‎ -_- 

بالسودان واستيدات به.قواداً غير أ كاغاء :. فاستدعاء هذا القائد الناسل هو اليد 
لدركبةشيكان ». قال غردون. باشا فى هذا الصدد : « كلما فسكر . الانسان فى فداحة 
الحسائن فى الارؤاح فى السودان نويف بات لا" يمتنع عنأن يتفنى اعدام السير 
أوكان كو لفن والسين:ادوار هالت والسير شارلس ديلك ٠‏ فإن هؤلاء الثلاثة الذين: كانوا 
مستشارين ال-كومة البريطانة ف أل تيرد زاود 3 المئؤلون عن هذه 

الكوازت 20 0 
ازاتدت" أنخاء: التودان لانتصاز المبدى فى واقعة ( شيكان ) ٠‏ وزادت هببتة فى 
ننوس:الاهلين واكام ؛ وتداعث سلطة الحبكومة أمام هذه الكازثة » وبادر الحكام 
الانجات الذن كانوا :تولون حّ المدرنات الى اانسليم اليتدى 2 فق د إسمهبر سئة اما 
م روداف-نتلاطين باشافئ ( دازة) + وكان وقتئذ حاما على دارفوز ٠‏ ثم سقطت 
(الفاشتر) عاصمة المانزية.ؤدانث دزافور كلما لساطة المبدى (.ينابر سنة1,4)» وسليت 
مدرية حر الغزال ف ازيل سئة 46م :..١‏ وكان اءتن. يك الا نجليرى مدير لما ؛ يفنا 
حذو سلاطين باشا وانضم الى أتباع المبدى ٠‏ وامتدت روح العضيان الى اقلير خط 
الاستواء بعد.سفوط كر الغرال»؛ ولكن سالة أمين بك حاك هذا الاقلبم ومن معه 
من الضباط والجند حفظت هذا الاقليم 0 بمنجاةمن سيطرةالدراويش عدة سنين كا 


ددم . بيانه 


ب انجلترا من الذكوية المضرية 


إخلاء الشودان 
قوبلت أنباء واقعة ( شيكان ) فى «صر بالحرن والجزع ؛ أما فى انجاترا فقد 
قوبلت ,امود بل بالغبطة ؛ لان اإسياسة:الاايزيةاهى التى ديرت حملة هكس ٠‏ وهى 
عالمق ,أن :كيرها الى ما |صلوت اله ون االاكء لي تعد من هذا ااصير ذدغة 
( لتتصح ) للحدكومة المصرية بإخلاء السودان» ويذلك ضحت بكس وحملته ٠‏ كا ضدت 
بغردون من بعده تحقيقا لمطامعبا فى السوذان 
فقابل السير افلن بارئج وقمم8ه ماراتظ ١:‏ (أ اللوؤد كز وم ) الدبو توفيق ناشا 1 


(1)نومبات غردون.ص ١٠١‏ 


00-7 


وأبلفه تعلمات الحسكومة الانجليزية التى تلقاها فى هذا الصدد . وهى أنها ( تنصح ) الى 
الخديو بإخلاء السودان ٠‏ ونب الجبش المصرى «نه : وقابل أيضا شريف باشا زئيس 
الوزارة » وأ:بى اليه وجهة نظر الحسكومة البريطانية» فكان جواب شريف ,أشا ا نمصر 
ترى المحافظة على السودان مخمسة عشر ألف جندى لا غيز :وان الجلة التى شرعت 
الحكومة وقتئذ فى اعدادها كافية لادراك هذه الغاية ».وان التخل عن- السودان يضر 
بمصالح مصر سياسيا واقتصاديا ؛ ولا ترى الحكومة على الاخص وجها لاخلاء الخرطوم 
وسواهامن الولابات!لخاضعة التى لم تمتد اليها الثورة ٠‏ وفيها الحاميات القادرة على حفظها , 
فظهر الخلاف فى وجبة النظر بين شريف ناشا والمعتمد البرريطانى ؛ وتلق الشين افلن بارنج 
من اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلترا رسائل برقية عدة احكى يصل الى اقناع الخديو 
بإخلاء السودان وسحب الجنود المصرية الى وادى حلفا. . وأهم هذه الرسائل تلغرافه 
المشهور المؤرخ فى + ينابر سئة 4م » الذى نوهنا اليه آنفا (ص م0 ) » والذى صرح 
فيه بأنه اذا وجد من الوزراء المصريين من يخالف النصاتح البريطانية ٠‏ فن الضرورى 


أن ينتحى عن الحم 


استقااة شريف .'اشا 


اينار سنة 1884 
وقد وافق الخدبو توفيق اشا عل لسلا السودان 0 ولللق شر يف باشا 
أنى أن بيب المحكومة الانجايزية إلى طالها ٠‏ ووقف هوقفه المشبور ٠‏ واستمسك 
بارتباط السودان بمصر ٠‏ وقال كلته المأثورة : 


ور إذاتوكنا الماوتدان فالتا ئذان لا مكنا 


ا الاستفالة ما عل إخلاثه 08 وعلى تدخل الا تجايز واعتداتهم على حقوق 
مضر واستقلالماء فقابل لخديو فى / ينابر سنة 18/6 » وقدم آليه ل عاط قود 
0 هى وزارة شريف باشا:الزابعة » وكانت مؤلفة منذ أغسطس سنة #ومو اما يأى : 
شريف ناشا للرياسة والخارجية » راض ناشا للداخلية . عبر بأثا اطن للحريية والبحرءة 6 
على حيدر باشا لانالية » على ناشا ميار ك للإشؤال , أحد خيرى ناشها لليعارف ؛ حسيننفرى باش 


3-00 


وقد أراد شريف:ناشا أن يسجل على الاحتلال عدوانه على حقوق مصر ‏ فل يبناستقالته 
على الاسباب الصحي ةيا جرت العادة بذلك , بل بناها على الأسباب الصحبحة » فذكر فى 
استقالتة أن الدولة الانيجليزية تطلب إخلاء السودان ؛ وهذا ما لا سبيل البه ؛ وذكر 
ما طلبته من اتباع نصائحها بدون مذاكرة فبها » قال : « ولا خق أن هذه المقترحات 
مخالفة لفحوى النظامات الشورية الصادرة فى ٠١‏ اطق سنة مم١‏ الى نص فبها على 
أن الخدبو بجرى أحكامالبلاد باشترا كمع النظارءقبثاء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب 
من مقامم العالى أن تقيلوا استعفاءنا لانه لا يمن لنا والحالة هذه أن ندير البلاد 4 
أضول شورية » 

مهذه الاستقالة سجل شر ييف ناشا احتجاج همصر على سلخ السودان عنها وعلىتدخل 
الانيحليز فى شؤون المسكومة المصرية واعتدائهم على استقلالها » وبهذا الموقف المشرف 
خم شريف باشا حياته السياسية 


للحقانية 2 محمد زى ناشا للأوقاف » ثم استقال منها دياض أشافى ديسمر سنة ١889‏ على 
ائر تخفييف الحم على عرالى وزملائه وعين بدله أ" اعيل أوب اشأ 2 ثم اسنتقال هذا فيفابو 
ملقم ١‏ وعين بدله أحدخيري ناشا وزثرالمعارف وعين بدله لوزارة المعارف محمد قدوي إناشا 


إخلاء لد ودا 0 


ووزارة نوبار 


عرمنت الوزازة عَلّ رياض باشا ٠‏ فأنى قبولمنا © وأقر شريف باشا على موقفه 
المفرافق 6 ثم عرضت على نوبار ناشأ 2 فقبلبا 2 على قاعدة إخلاء السؤدآن والإذهان 
د للتصائح الإنجليزية » :“وقابل الخدنو توفيق ناشا عصر يوم م ينان ». فأصدر إليه أمره 
0 الوزارة 

ا وزارة نونار فى ٠١‏ ينار سنة 1456 » وأعضاؤهاثم نوبار باشا للراسة 
والحقانية والخارجية , محمد ثابت باشا للداخلية » مصداو فى فبعى باشا للبالية » عبد القادر 
حلى باشا للحر ببة والبحرية » مود باش لك 1ن عب اوس شيك 


) باشا ) الأشغال (0) 

وهذه هى وزارة نوبار الثانية © . وكانت أولىالوزارات التى تألفت بعد الاحتلال 
على أساس النسايم للإنيجليز بطلباتهم » وإقرار تدخلهم ٠‏ فلا غرابة أن يكون أول عمل 
لما هو إخلاء السودان 0 وضياع صف الإمبراطورية المصرية 

ومما ستوقف النظر دخول عبدالقادر باشا حلى ف هذه الوزارة 2 وقد كان معروفا 
عن رنامجها 3 د من إخلاء السودان ظ فبل كان ا هذا البر نايج 9 الجواب كلا 5 زان 
عبد القادر باشا ارتضى الاشتراك فى الوزارة على أساس أن يعبد اليه بوصف حكونه 
530 الحربة 0 وأعرف القواد بشؤون السودان 2 تنظيم أ إنقاذه 0 وكان يستطيع لو 
عبد إليه مده الممة أن يعيل سطوة لعو مد ف إرجائه 0 لكلف اله-كومة البر يطانية 

0 جموعة لو امك العالية نه 5 ص4 

(0) وذادته الأول فى عبد اسماعيل وقد تألفت فى أغسطاس سنة ,7م١1‏ وسقطت بف فيراير 
اسلة وال 


ملب 


أله غلى تكليف غردؤن >رمة إخلاء الشودان ...الى تظمئن إل تنفيذ بر نابجبا ء وقد 
تخددت:فسكرة [زسال عبد القادر باشا جلئ إلى السودان بءد.هزعة الجنزال بكر باشنا 
وزاقغة التيبالثانية ؛ التى سنيجىءالكلام عنها . و بعد إخفاق غردون فى مبفته . ولكن 
العا يه الإندااد ا ددست فى ]قناذ عه القادد بلغا منبماكافت الازراقليع) وه 
الاموزعل :غير ماتؤقع »كا سازت على غير ما أراد حينم| كان حككداراً السودان 

أضذر تبان تعاجائة بإخلاء السودان فوراً ؛ وترحيلالموظفين والجاليات الأوروبية 
والمسيحية من ألخرطوم ' وكان عددثم لايقل عن أحد عثر ألفاأً ؛. وسيحدب الحاميات 
المصر د ة مق نوأ السودان كافة ‏ وكان عددها نحو خمس وعشرين ألف مقاتل ٠‏ كامل 
النالاخ والعنة 

كدر مساوم 914 ! يار سنة 5 بلتببع إدارة السودان وملحقاته إلى وزارة 
الجر سة ان انه ابض اله عالق “الوتزقاء 00 

وفى الحق ان إخلاء السودّانكان أم] متكراً » وعملا خطيراً فى ذاته وعواقبه : 
فبو أشد ضربة أصيبت ها مصر بعد الاحتلال الإنليزى » بل يكاد يعد الاختلال فى 
خطورته ومضاره ؛ لآن الانسحاب من الشوذان معناه ه ضياع الإمبراطوزنة |اعظيمة الى 
ضحك مشر ق سيل تأسيلئها بعثئراث"الالؤق 'من أبنائها: ٠.‏ وملايين.الجتتهات. من 
مو الما وجبوة عات الششين من تارضبا .: ؤنهذا القرار. تلت اللستكؤمة عن دولة 
مترامية الاطراف : وتركتها لقّمة سائغة الفوضئ '» ٠‏ ثم للاستعان الانجليزى ,.تخلت عن 
نصف المملكة المصرية ؛ وما فيه من اننا على مدى السئين 'وحصون وذكئات؛ 
وترسانات ومبان وعمارات . وجيش يبلغ نحو مس وعشرن أ اف مقاتل : موزعين فى 
أرجيا «الإترادات » قرر تإجلاء هذا الجبش » وأمرته أن يكفتعن حارة الثوان ' وبدعبم 
أحماب الخول والبلظآن فى تلك الامبراطورية التكبيرة » ومع ذلك لم يكن من سبيل 
إلى جلاثه عنها دون أن يستيدف للخطر ٠‏ وكان الدفاع عن مواقعهه فيبا د 
الجلآء عنها و كه اللشكرقة وقا اق :لك" الاصماع المتراهية ٠‏ فوقع:فراسة في 


أ لدان 
وهناكمتاجر زاهرة قضىعاء ا قرار المدكامةبا يوار 4 وقد ايه خانا الضادرات 


)01 جموعة الآوامر الغالية سنة 1886 ص ه 
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والوارذاتمن مصر والسودان بما سيلحقمتاجرم من فادحالخسائر والشان فألفوا فى 
أوائل ينار سْنة 18/6 لجنة للدذاع ع ليسا ايوم وقدموا مذكرة مسببة 27 إلى الخديو 
وإلىتوبار باشا ووكلاء الدولالسياسيين » أبانوا فيبا عواقب إخلاء السود دان ؛ وما ورد 
فيا أن واردات السودان السنوبة تبلغ نو مليونين منالجدهات . وصادراته تعادل هذا 
القدرء وأن.سكان السودان من المصريين كانوا يبلغون وقتئذ ....ه ؛ منهم .. 
من المسيحين ورفأن وحوي د م بز اي 6 م 
الأورويين » وأرت بضائع : تبلغ قرمةم | نصف مليون جنيه معدة للتصاد, بر إلى السودان 
لاترال مودغة فى القاهرة وسوا كن ٠‏ وقا! اوا فى مذكرتهم مخاطبين الخديو توفيق با * 
د هل يعقل أن العمل الكبير الذى بدأه جد مل عل للدفاع عن كيان عصر ذاتها , 
وتابعه خلفاؤه وأكله أبوم العظيم اسماعيل باشا لفائدة الحضارة والتقدم والإنسانبة 
ودافعتم عنه سمو إلىاليوم باخا علامى ياست مارسقار ان عئل هذا المي تار يتريد 
يصدر على عجل وفؤسافة تآس من اللكؤانت الي تنتاب البلاد ؟ إن انا وطيد الثقة فى 
عمة معو وصدق نظرك 301 مس مد كن تستمعوا اجا المفرولن بالاحترام 
سمو وأن تأمروا بالاستمرار فى الدفاع عن السودان » 

وقد ذهب هذا النداء ع عا :و أصيدف وزانة نان قرارها المشئوم بإخلاء 
السودان ؛.فكان وصمة عار فى تاريخ مضر لآن الدول والشكويمات شتاو ل عن 
أملا كبا مهذه السبولة. ولا هذا الجن وهذه الخيانة ٠‏ فا بالك بالتنازل عن نصف المملكة 
المصرية ؟ 


تفي الجادم عرت التبودان 


ومرمة غردون باشا 
(1) [كراه مص على التخلى عن السودان 


اللساس-سده 


(1) نشرت فى جربدة البوسفور اجبسيان عدد م1 بيناير سئة ١886‏ 


هاه 


(0) إخلاؤه من الجنود والموظفين المصريين 
(م) استرداده لصالح انجلترا وحدها 
وقد أفلحت 1نلترا فى حمل وذارة نوبار على أن تقرر التخلى عن السودان : وبذلك 
نت المرحلة الاولى , ثم أسرعت فى اجتياز المرحلة الثانية » وهى جلاء الجيش المصرى 
والموظفين المصريين عنه » .لآن الجيش المصرىكان ن يذل يرابط فى المدن والمواقع 
الحصينة بالسودان » ولو يزاج الامكته أن ببافوعن تلك المواقع ٠‏ وحافظ على سلطة 
الحسكومة المصرنة فى نواحيها » ولا يلبث مع الزمن أن يسترد السلطة فى الاصقاع التى 
استفحلت فيها سلطة المبدى » وقدكان هذا الجيش يبلغ 5 أسلفنا نحو خمس وعشرين 
ألف مقاتل إدييم مر الحصون والمعاقل والتّكنات والترسانات والبواخر الحربية 
انار 2 مابجعل 'منهم قوة لايستهان مها » ولا سبيل المبدى إلى التخلب عليها ء 
ولكن ا#لترا أرادت تقليص ظ[السلطة المصرية م نالشودان . فبادرت إلى العمل لتنفين 
قرار إخلائه ؛ ومع أن "فيد هذا القرار بخص الحدكومة المصرية وحدها , لآن انجاترا 
نالكان تدعى إلى ذلك الحين أن لما حقاً ماذ فى السودان » فإنهالم تبال هذه الاعتبارات » 
ودرت فى اندن طريقة إخلائه دون أن 7 ركع ولو من باب الشكل إلىالحكوهة المصرية ؛ 
وعبدت عومة ة الجلاء عن السودان إلى الجنرال غردون باشا 
ولا شك أن اسار غردون بأشا لهذه المهمة أمر نكتفة الآسر اوداك تساك 
لآنه لم يكن من قبل يرى إخلاء السودان » بل كان يعده عملا جدونياً بتكلف أكثر ما 
يقتضنه البقاء فيه والاحتفاظ به . وقد نشر بهذا المعنىمقالة فى جريدة البول مول جازيت 
مم0 الها الوط الاتجليزية 20 جبر فبها ممذا الر أ ' وأضاف اليه أن اخلاء دازفور 
وكزدفان فسكرة يكن :قبواها ٠:‏ ولكن من الواجب بأية وسملة احافظة عل الولايات 
الكائنةشرق النيل الآنيضوشهالى سنار » وأن لاخطر البتة يتبدد مصر من ناحنة المبدى ؛ 
ولا يمكن تسويغ اخلاء السودان بحجة الدفاع عن مصر ؛ وقال ان بالخرطوم وحدها 
سئة آلاف جندى ٠‏ وأن هناك حاميات ترابط فى النواحى:المترامية كدارفون وبحر 
الغزال وخط الاستواء » .وتساءل هل فى العرم تضحية هذه القوات بإخلاء النودان » 
وكيفب السبيل الى جلائها دون أن تتعرض الى المالك ٠‏ وختم مقاله بوجوب الدفاع عن 


١8م6 يتاير سنة‎ ٠١ .عدد‎ )١( 


5ت 


أما اذا أخل السودان ٠‏ فإن هذا العمل سيكون ضزبة هائلة تصيب سلاعة فصر » اوقد 

هذا ما جهر به غردون ىٌّ 1٠‏ يثائر كه 215 على أنه ١‏ يلنثت بعد أيام معدودات 
(ى /1 ينابر ) 3 تلق من اس الوزراء البريطاق هرمة هلد الخجلاء عن الغتووان 
فقبلها 

وقد أضدر مجلس الوزراء البريطانى فى ذلك اليوم بيانا قال فيه : إنه عهد بعرمةالجلاء 
عن السودان إلى الجنزال غردون ؛ وأنه سيكون فى الخرطوم مثلا الحكومة الا م>ايزية: 
وكتت اليه الاؤزد جرانفيل وزير خارجية انحلترًا فاليوع'ذاته كتارا ختوى عل التخليات 
التى يحب عليه أن ينفذها , وهى الشفر' بلا إبطاء إلى مضر © وأن يضغ تقرير عن “خالة 
النسودان الحربية “وعن الوسائق "الى محسن اتباعها لسلامة الحاميات المصر بة والجاليات 
الاوروبة » وعن خيزر الوشائل للجلاء عن الشوذان ٠‏ مع الاحتفاظ لخورة ار سة 2 
وإدارتها تحت السنادة المضرية » وأن نتلق التغلئمات فى هذا الصدد من وحكيل انجاترا 
السبامى فى مصر ( السير افلن بارنم ) ؛ :وأن يتولى أنِضا القيام' نالميام'الاخرئ البى 
ترغب الحكومة المصرية إسنادها. اليه ٠١‏ ويكون ذلاك «يؤساظة» #السيرة افلن. باذم 
( اللورد كروص ) 

ويقول اللسكولونل شاواوج بك تروط وممن1 -116زة6 أن مرمةغرذون:المققية هى 
بسط الفوضى والخلل فى السؤدان. وأن يسبل عل ااترا:الاستتح اذ علية بف انفضالة 


عن مضر : ويقول أيضا ابراهم فوزى باشااء .وقد كان ( هله !لغّافون:1 وزلل مأعووونية 
غرذؤن متحصرة فى هلاه السطوز ..وهى أن جكؤفة جلالة الملبكدركان:غرطهة أنناعهد 
غردون السبيل لوقوع تلك البلاذ فى خخالب الفوضى ؛ و بعنبازة أخرئ أن يقضئعل نفوذ 
مصر فى تلك الازجاء )60 : 

جاه غردون إِك القاهرة » فى طريقه إلى السودآن » وقابل السير افان باح » ثم الخديو 
توفيق بأشا ».وعدنه التدديو بطلت من السيز بارئج جكندازاً ( خاكاعانا )السوذان وسلله 
«:الإرادة السنية» يذلك يوم 25 ناير نه وار نوامنا انمه تاق مومته!"وذوأة: 


(1) السودان بين دى عدون أ و كفل لابراهم باشا فوازى ج١٠1‏ فن ٠١80‏ 


دل زفي 


,إن العرّض من إرسالك الى السودان هو إرجاع الجنود والموظفين الملكبيين والتجار 
إلى مر + أوذلك تمع تخفظ النظام فى البلاد.بإعادتها الى سلالة الملواك الذين حكبوها قبل 
الفتيم :المصير ٠‏ أورلنا منزيد الثقة. أدك : تتخذون: أفضل الطرق الإتمام هذه المهمة طبق 
رغتنااء3© 

بعد "أن 'ثاق. هنذة الآؤامر تافر مرت العاصمة الى الشودان بطريق العيل » 
واضطحب معه الكولو نئل استيوازت اناك وإزاهم فوزى .بك ( باشا) 0 
وأذاع وفوا فى"ظريقه إلى الخرطؤم 'أنه مُوفد لإرجاع الجيش:المضرى إلى مصر ‏ وثرك 
السوذان الاهله: ؤوصل إكى الخرطوم يوم 1.فبراار سنة 18/84 

وإإنك لالم من مقارنة هذا التاري يتأليف وزارة نوبار ء مبلخ السرعة :الى سارت 
5 انجلترا فى تنفيذ قرأ إخلاء السسودان . فان هذه:الوزارة قد تألفت فى ١١‏ يثاير سنة 
:2 ومتكد نمضى أيام معدودات على تأليفبا حتّى اختارت ال مكومة البريطانية 
غردفؤن باشأ لتنفيذ-قرار الإإخلاء . وسافر .هذا على محل من ,ا #لترا. إلى مضر . ومنبا 
إلى السنودان» فوصل:الخرطوم فى 1 فبراير , وى ذلك ما .دل عل خطة مدبزة أزادت 
انجلترا أن تنفذها بكل سرعة 

ولما وصل عُردون إلى الخرطوم ؛ جمع مجلسا من الاعيان وكبار التجار ٠»‏ وأمن 
تلاوةا أمر توليته ؛ ثم خاطب امجتعين » واعدا إنام باقرار العدل. والطمأنيئة ٠‏ وأشار 
البكولؤثيل اشتيوارت ٠‏ قائلا إنه وكيله » وطاب !لهم طاعته ولميثمر بكلمة إلى أحد من 
الضباظ المصريين :الذي كانوا بحيطون به 

(() السودان انعوم بك شقير ص١؟‏ 

( + )هوالكولونيل استيوارت الذىكلفته الححكومةالبريطانية سنّة ,مم١‏ عقب الاحتلال 
الذهاب إلى السودآن ودراسة شؤونه فذهب إليه فى توقير سنة «,/,م١‏ وقدم تقريره فى فبراير 
معن روء وانتهى فيه إلى القَولٌ يعجر المصريينءن حك السودان » وهو لمر النىعلى أساسه 
زرت الكو مة البْطائْة وجو بْ إِخَلاء مصَرٌ للسودان » وقد قثل الكولونيل ستيوارت فى 
سبتمير سثة :1/4 ييا سيجقء :يانه 

( مؤلف كتاب ( السودان بين بدى غردون وكتشاز ) وفد طلب غردون من الخدبو 
قبل ذهابه إلى المنودان الانعام عليه نرتنة اللواء 


(00) 


حنم > 


وأخذ يستميل إليه الاهلين بالعدل بينهم ورفعااضرا نب عنهم , على أنه مع ميله إلى 
العدل © ل يكن غلى كفابة للاضطلاع بأعباء منصبه السكبير » وبخاصة فى ذلك الوقت 
العصنب ٠‏ وكان سزيع التأثر سبل الانقيادان يثق به ٠‏ كثير التضارببفى آرائه ,متناقضاً 
فى أعماله » يرضى يوما عن أحد من الناس» ثم يغضب عليه فى الغد ؛ والعكس :بالك سٍ, 
وقد أمر مئذ وصوله بفتح أبواب المدينة » والخروج منها والدخول إليه! من غير حرج . 
فد رسل المهدى وجواسيسه يترددؤنعل الخرطوم ؛ ويتعرفون أخبارها ء وينقاونها 
إلى المهدى .٠.ويصلون‏ بينه وبين أتباعه فنا » لك يهدوا له.طريق الزحف .عليها 

وعين إبراهيم فوزئ ناشا قؤمنداناً لاجنود المصريين ؛ وفرج..بك الزيى (.باشا) 
قوفتداناً الجتود -السودانين ». والسغيد. بك المبعاقن: قوميدانا للجنود الباشبوزوق », 
وحسين بك اللالكى وكلا له » وأنم على كل منهم برتبة. باشا » وشمرع فى. تدبير 
خطة الجلاء 

بغت إلى المهدى قبل وضوله الى الخرطوم يدعوه الى الءكف عن القتال » ويمنيحه 
لقب أمير كردفان: وأزسل اليه مع التكتاب هدية من نوع الحدايا الى تقدم المشايخ 


لاعراب كالبنش وغيره (2 , فل يكترث الميدى لسكتابه »ورد اليه الهدية» وأرسل اليه 
رفض منحتّه » ويدعوة الى اعتناق الإتتتلام ا 


وكانت سياسة غردون ما زاد فى نفوذ المبدى © فقد أذاع منشؤراً بين أقالى 
الخرطوم ‏ قال فيه : ان السؤذان قد فصل عن مْصر فضلا تاماء وقد جتتكم جاكا عاما 
عليه » جعلت مد أحمد أميراً على كردفان : وألغيت: الاوامر -الصادرة منعالرقيق.: 
وتنازلت عن المتأخر من الظرائب شتتين؛ فى المستقبل 

فإبلاغ الآهلين تصميم | الحسكومة على فصل السؤدان ٠‏ والتعظيم من أن المبفئ » 
قضى على هيبة الحكومة : وعلى الآمل فى استردادها نفوذها » فصرف عنبا قلوب 
الآهلين ؛ وجعلبم ينضمون الى الجانب الاقوى وهو جانب المبدى فكان غرذورنف 
جاء. لبزيد من نفوذه وسلطانه » ويقضى على نفوذ الحسكومة المصرية القضاء الاخير 

وسار المبدى فى بسط ساطانه مخطوات واسعة فلما شعن غردون يحرج مركزه 


(1) السودان بين بدى غردون وكاشتر لإتراهم فوزئ: ناشا ٠‏ نص ٠77‏ 


- 114 سد 


وأنه لاشك واقع هو وجنوده فى قبضته : عدل. عن سياسة المسالمة » واستعد للدفاع 
والمقاومة: , .وأرسل يطلب المدد من مصر. . ولسكن بعد.أن ضاعت الفرصة ٠‏ وسبق 
السيف العذل 

طلب غردون مدداً من الجنسد ٠‏ فرفض طلبه» ثم طلب تعيين الزبير باشا حايا 
للسودان » لماكان له فيهمنالنفوذ والعصبية ‏ ولآانه الرجل الذىيستطيع مقاومةالبدى ؛ 
وكان مقما وقتئذ فى مصر ٠‏ ولدكن اللورد جراتفيل' وزئر خارجية الترا رفض هذا 
الطلب ٠‏ وأبلغ السين إفان بارئح قرار الرفض ٠‏ .وكان الرفض معقولا من وجهة النظر 
الانجليزية » لآن تغيين الزيير حاكا للسودان كان: يمك ن أن يؤدى إلى إخماد ورة المهدى ؛ 
وغودة السلطة إلى الحسكومة المضرية . وهذا مام تكن تعذل له ايلتزا؛ وعبثاً أعاد 
عرَدونَ طلبة ؟ وأنح ف إجابته , وأشناز إلى أن لاسييل إلى إنقاذ الحاميات المصرية 
وإمكان إرساها إلى مصر دون مساعدة الزبير باشاء وأرت أزواح الجنود والموظفين 
كن هدفاً الخطر بين هذّهالوسلة : لمكن الحسكومة الانجليزية أصرت على الرفض » 
وف شغ مون واشالة وكانت نحجتبا الظاهرة فى ذلك أن -الزبير باشا من كبار ان 
الرقيق وأنْ عودته تساغد عل إعادة هذه التجارة . مما تعترض عليهجمعيات منع الاتجار 
بالرقيّق وَانلترا: هحب وآهية .لا نالمبدئ'ل يكن أقل من الر بير باجة للاسترقاق , 
فرك السودان فى قبضته مغناه- إعادة: الات#ار “الرقيق بأوسع معائيه م ولكن ”السب 
الحفيق هو ماقدمنا » وهو سعى اللتكومة الا جليزية ف تقايص ظل الساطة المضرية عق 
السودان »ولك عارضت في أن ترسل مضر أى مدد إلى السؤدان » وعارضك أيضاً 
واتتين اوراشأ 151 له ,ل يكن ثمة شك فى أن مصلحة مص ز كانت تقضى بتعييله 
ناكا غاما للسودان ٠.‏ وكان بلا جدال أقدر من غردون على مقاومة المبدى » لكن 
النساسة الانجليرية الك ذون إصدار الحتكومة قراراً بتعيينه هذا المنصب تحقيقاً 
لمظامعبا فى السودان 

وكانت: تنيع اذه الخطة المدبرة تمسكن المبدى من فتح الخرطوم وسائر مدن 
السودارت »؛ ووقوع الحاميات المصرية والموظفين المصريين وعائلاتهم وأولادم 
فأعملوا فيم الينيف بلا رحمة.ولا شفقة » حتى, بلغ 


وذوهم وأتباعهم فى قبضة الثوار » 
عدد ضحابا هذه الجازر نحو ثمانين ألف نسمة 


د 386 حت 

اتتضار الثورة فى السودان:الشرق 
جم كاه قلت تان لفو حل اردع ووه واد توما لأسن باو لاه 
إغراءللثورةعل متابعة انتصاراتها 2 واشتد <صارالدراويش لخو كك وود وشتكات 0 


هزءة الجنرال ببكر باشا 
فى معركة التيب الثانية.( 6 فبراير نسئة 18 ) 


أتقذت الحسكومة المصرية جملة من عساكر الرديفالى سوا كن لإنجاد. طوكر 
وسنكات . وعهدت بقيادتها الى الجنرال فالاتين بكر باشا قومندان البوليس »؛ لججاءت 
املة سوا كن فى +7 ديسمير سنة 1/8 , وأخذت أهيتها للرحف2 

وفى أوائل فبراير تقدم بكر باشا من ترنكتات 2١‏ بقوة,من ثلاثة ]لاف وستائة 
مقاتل ؛ وساروا قاصدين طوكر . فا أن وصاوا الى آبار ( التيب ) حتى.فاجأمم الدراويش 
يوم ؛ فبراءرسنة1886 : وأنقضوا عليبميجمو عه الخاشدة » وأمعنوا فيهم ذحا وتقتيلا» 
وانتهت المعركة موزة الجيش المصرى ؛ بعد أن.مى حسنارة فادحة . اذقتل من رجاله 
نحو .9.0 ؛ ومنضباطه ببوضابطاً.: وعادت فاول الجيشالمزوزمة الى سوا كن , وتُسمى ' 
هذه الواقعة واقعة التيبالثانية » تمييزاً لما عز: واقعة التدت الأول الى حدثت فى ه نوفير 
سنة م١‏ لسو أيضاً واقعة ( طوكر ) 

كان لهذه المرزيمة صدى أب فىهصر ٠‏ وادل وقوعبا على أن القبيادة الإنجليزية لم تحسسن 
تديير الخطط الحرببة : |ذكانتهذه الواقعة » بعد كارثة (شيكان) ٠‏ ثانيةالوقائع الكبري 
التى أصيب فها الجيشش المصرى بالمز بم .٠‏ بقيادة القواد البريطانيين فى حروب السودان 
الأول ؛ وكانت هذه المزية نذيراً بسقوط سنكات وطوكر : بعد أن انقطع عنهما المدد 


() ميناء على شاطىء الببحر الاحمرنجنوى .سبوا كن » ولذلك نسم الواقعة في بءضن المراجع 
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ومقتل البطل مد توفيق بك 


كان جمد توفيق بك بتولى حافظة سوا كن ٠»‏ وظل يدافع عن (سذكات) دفاع الآ بطال, 
ولكن الثوار.شددوا عليبا الحصار ؛ وانقطع المدد عنها ٠‏ فاسنبسل وسائر رجالالحامية 
فى الدفاع ..واحةملوا أهوالالحصار ؛ حتّى نفدت مؤاولتهم +.فعانؤا ألالجوع ؛واضظروا 
الى أكل لجؤم البغال امير والكلاب والقطط ؛ وأكلوا الجلود » واضطروا الى مضع 
أوزاق القيجر»: تبدكيداً لببعار الجوع .٠‏ فليا صاروا الى هذه الحال . جمعهم البطل توفيق 
بك.ء وقال لهم :« إن بقينا هنا هلكبا من الجوع . وان سسمنا لو لاء الاشقياء لم نضمن 
الدلامة , وانسلمنا عشناعيشة هون معها الموت ٠‏ فل يبق لنا الاأننخرج من الاستحكام » 
ونتخذ طريق سوا كن ٠‏ فإن لحقوا بنا سناربنام حتى ظفرنا ‏ أو متنا مشرفين » 07 

ففعات هذه الكامات فى نفوس الضباط والجند فعل السحر . وأجمعوا على العمل 
برأى قائدمم الباسل » فلباكان يوم اجمعة م فبراير سنة 1846 ٠١(‏ ربيع الثافى سنة 1.) 
اعتزْموا الخروج من المديئة , فأحرقوا يخازن البارود والجبخانة » وسدوا أفواه المدافع ؛ 
وخرجوا من سيكات وعددملابزيد عن سهاثة نفس .مق جلك واتجاال يناصوأ اف لات 
فياؤوانظي مل :والطفسيق أنو1 مضيقاً وعراً +فوجدوا الدراويشكامنين فيه » فبظم 
توفيق بك ضوف الجود على هيئة مبع ٠‏ وجعل النساء والاطفال فى الوسط » ليقييم 
شر القشالد.. ولأ جل الجند فى رى الدراويش بالزصاص » فقتلوا منهم /اه رجلا ؛ وللسكن 
الدراويش أطبقوا عليهم من كل جانب ٠‏ وأنخنوا فيهم حتى قتلومم عن آخرثم ٠‏ وم ينيج 
منهم سوى خمسة رجال ٠‏ بيهم قاضى سنكات ٠‏ وثلاثون امرأة.. وقثل البطل توفيق بك 
فى هذه المعركة ٠‏ وقتل سائر أبطالالحامية من الضباط والليد ؛ نفلدوا أسماءم فى سجل 
الشرف والفيخان 

وما يؤثر عن البطل توفيق بك أنه حين اشتد الحصار على سنكات أرسل خطاباً إلى 
حكدار السودان » يفيض يلا وشهامة ٠‏ قال فيه : ٠‏ ان حالة الاطفال والشيوخ جرحت 


٠٠8 السودان لنعوم بك شقير ص‎ )١( 
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ذادى , وأقلقت خاطرى » بعد نف إد المؤن ٠‏ وم نب على جار أو جمل » وكنا بانتظار 
اندادم ايانا حتى الآن ول نر مد معنا ولآنصيراً ٠‏ وقد ضقت ذرعاء وفرع معين 
الصبر . ومع ذلك فإقى أصير بعد ارسال هذا الكتاب يومين اثنين فقط ؛ فاذا لم أر منكم 
ء شدآفلاءد لى مناتمام واجباتالعسكر يةبشرف » فأطلق المدافع وأهدم الاستحكامات ؛ 
وأهجم ورجال عل الاعداء فنقاتلبم ونناوشهم الحرب يكل 'قوانا قصد النجاة والفوز 
بالحناة ع فإن أسعدنا الحظ فبه والا فإنا موت مرت الآ بطال بعد القيام بالواجبات 
السسكر يقوش رف الجندية :.تخليدا لذكزمصرنا العزيزة » ومحافظة على حقوقنا المقدسة ١١.»‏ 

قالت ( الآغرام ) تعليقا على هذا الكتاب الجد : , هذا هو التكتاب الاير الذى 
بعث به توفيق لك الشجاع ولام يحد معيئا ولا مغيثا أ ماوعد ء ومات شهدا عزيزا ؛ 
وهذا البطل الكريم ماكأن جندنا ولا ضابظا بل درف معظم سنه فى التدريس »ومع 
ذلك فقد فعل أفعالا: عجر عنبا مشاهير الضباط :وكبار:القواد. وكان فى حياته فغرزا 
مكرما » ؤمات فقيرا ترما يذكر ,الخير » 


احتلال الانجليز بواكن 


م كد الحدكومة المصرية تقرز اخلاء السودان دى بادرت الت إل تنفيذ 
خطتها فى احتلال .ما تتخل عنه مصن » فق فير أبر سدة ما على أثر هزعة بكر باشا + 
احتل الاميزال هويت معز سواكن ».وجعل نفسه قومندانا للثغر , وبلغ من 
ناثة انجلترا بالخديو توفيق بعد إذ أقزها عل إخلاء المودان ءأبه الم ا 
الاحتلال إلا بعد وقوعة , وجاء هذا الاحتلال مكذبا لمزاعم انجلترا حينها طلب تاخلاء 
السودان حجة أن لا سبل الى امحافظة عليه , فاذا لى يكن من سببل للاحتفاظ به فا: ,الها 
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تضع بدهارغلى أ مواقعه وتستقر فيا ؟ 

وقد الشْدت تركيا عل هذا الاحتلال, فأجانها اللؤر د دنرنن فير انجلترا بالاستانة 
بتارخ + مارس سنة 6م بأن حوادث السودان اضطرت الح-كومة البريطانيه إلى 
اتخاذ بض الوسائل الوقتة ماية ثخور' البعز الاحر'. واسكنها عازفة عند ما تعود 
السكيئة أن لا تعمل .شيا بعر مشورة الباب العالى 


() الأهرام عدد و١‏ فبراير سنة 1١886‏ 


ص 
سقوط طوكر ‏ 76 فبرابر سنة ١/6‏ 
وحملة الجثرال جر اهام الآولى 


أنفذت قيادة الجيش البريطاى حملة بقيادة الجنرال جراهام , لإزالة الآثر السىء 
الذى :أحدثته هر يمة بيكر باشا فى معركة التيب الثانية » وكانتمبمة هذه الملة الدفاع عن 
ساكل وإنقاذحامنة ظوكر.. الى كان الدراويش تحاص رونهاء لجاءت الملة الىسواكن 
أؤاخز" فبزاير :»وق غضون ذلك سقطت طوكر: فى 6*؟ فبرار سئة 1886 قبل 
وصول النجدة الها 


واقة التيب ااثالثة 
فبرابر سنة 18/81 


: على أن انملة. بقيادة الجنرال جرزاهام هاجمى جموع الدراويش ف ( التيب ) يوم .ه» 


فبراير سنة 18.4( غرة جنات الاول سنة 1:ما؟ ) فاتتصرتعليهم وأواقيت نهم وأجاتهم 
عن آبار التيب 


واقعة طاى الثانية 
١ ١‏ مارس سيئنة 1/8/6 
ثم هاجمت جموع عثمان دقنه فى ( طإى ) ؛ فظفرت .بم بوم ١‏ مارس سنة 14864 »؛ 
وأخل عثهان دقنهطماى , واعتصم بالجبال » وقدكان الظن أن تستمر الجلة فى زحفبا بعد 
هذا الظفر . و!-كنها عدلت عن الرحف ؛ إذ أمرت الحكومة الريطانية الجنرال 
جراهام بالعودة إلى مصر ء فكان ذلك إيذانا بوقف الملة » وإغراء لعثمارن.» دقنه 
الاستخفاف بقوة الحكومة 
فعاد جراهام إلى مصر فى ابريل » ولحقه جيشه ؛ وتبين أن الغرض من هذه الحلة 
إنما هو اطمئنان الإنجليز على مرا كزم فى سوا كن لحسب 


ا 


مسج بويت جبمتج وجي روبج ونس .سي ساب وو ترج -زت:--75 دج :1+ / 
سو و ع ل ع ييه له 


عدج اجويت 
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وق ٠‏ مانو سئة ويم عين. الخدنو بإيعاز ٠‏ زنب الاجلن المبرالاى ‏ البزيطاق 


كثثر مسنايد بك عوزتسعك محافظا لسوا كن (© 
اتسناع نفوذ الميدى 

كان لقراز إخلاء السودان أثر كبير فى:إقساع نفوذ المبدى , فإن هذا القزار هو 
يمثابة قسلم من الحكومة المصرية بقجزها عن إخماد الثورة.» واعترافمتها:بقوة الميدى 
واتتصازاته “.وقد أتمز هؤ هذه الفرصة ؛ فأخذ يفتح عواضم السودان ,وعد تفوذة 
شرقا وغربا وجئوبا ء وتحاصر الخرطوم 

فقد سقطت ( سدكات ) فى م فبراير سنة 1186 ؛ و ( طوكر ) فى 76 منه كا تقسدم 
ييانه » والحلفانة ( شمالى الخرطوم)فى 1 مارس سن 184 ؛ والقضارف ديري ة كسلا 
فى "١‏ إبريل سنة 18/85 

ثم سقطت (برير ) فى ١4‏ مابو سنة 186 » وقتل فنها من جنود الحامية المصرية 
نحو ١6.‏ مقاتل ؛ وكان لسقوطها تأثير كير فى الموقف ؛ ووقع ألي فى النفوس ء للأنه 
سقوطبا انقطع الآفل فى إنقاذ الخرطوم ؛ وضارت فى حصار حكم ‏ ؛ إذا كانت برير 
هى طريقها إلى سواكن أو إلى كروسكو ( أنظر موقمما على الخريطة ص مو) ؛ وطلي ! 
غردون تابط فى الخرطوم ٠‏ .آمل أن يصله المدد . ويبذل الجبد فى تنظم الدفاع عن 


الدكة 
حله إنجليزية لإنقاذ غردون واخفاقها 
8845 - وللمما 
وفى غضون ذلك شعر» الحكومة الإنجليزية بأن تركبا الجنرال غردون ناشا 
مخصوراً فى الخرطوم 0 وامتناعبا عن نحدته » رغم صيخات لام تغاثة التى كان لا فت 


ترسلبا كلا شد ب4 الحصا 2 ؛ يعرضها للوم اللامين من المبون البر يطاق 0 والرأى العام 
الأوروف » فاعتزعت شال نجدة من الجش الاتجليزنى لإنقاذه 3 تقيادتها 


01 جمرعة الأواس المالية سنة 6ض .| 
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إلى الجنزال اللورد و لسلى (4:ر16و1ه/2 ؛ : وكان عددها نسعة لاف مقائل ؛ ومعيث 
( >ملة الإنقاذ )ا واشتزك معبا الجيش المضرى.بقوته» وأيل فا البلاء الحسن ؛ وفى 
ذلك يقول اللورد ملنر("' : : إن الجيش المصرى الذى اشتزك فى حملة الثيل؛.قد: أيبى 
من الصفات الحر بية ما لم يكن أيظنه أحد فى البداية » 

وضل ولسسبلى إلى مصر يوم 4 سبتمبر سئة ٠ ١884‏ وأخذ يعد المعدات 
تنظيم الة 

ل يكن الغرض من إثقاذ هذه الخملة إعادة ملطة الحسكومة المضرية ِلك السودان » 
وإماكان لإنقاذ حّاة غردون لخسب 29 : ويئبين لك حقيقة مقضد الحتكومة الإنجايزية 
من التغلجات الت أصدرتها إلى الجنرال واسلى : وهذا نضها: 

: إن الغرض الاساتى هن الخلة إنما هو إنقاذ التزالغر دون والسكو لون لستيورت 
من الخرطوم ٠‏ فتى تم هذا الغرض فلا تباش روا خزكات غذائية أي كانت ..والحكومة 
تعتمد علي فى أنكم لا تتقدمون جنوباً إلا بقدر مايلؤم لإدرّاكهذا الغرض2» 

وكان غردون نأشا ذاه يأ أن تأتيه النجدة على بد اليش المضرى ؛ و يبدو ذَلكُمن 
خطاءه الذى أرسله إلى قائد الملة فى وأدى حلفا : وقال فى ختامه : ,لآ تذعوا العساكر 
المصرية تأقى إل هناء استلموا قيادة الوابورات منهم وأخرجوم منها فإنه لا فائدة 


03 . 


مهم 

أخذت هذه ألجلة نسير خطوات بطيئة ؛ فقد ابتدأت وحداتها تصل وادى حلفافى 
سبمير : وم يصلها الجنرال ولسلى إلا فى اليوم الخامس من | كتوبر سنة 1/6 » ووصل 
الى ( دنقلة )فى ع نوفير ع ١‏ ا و وصوله الى وادئ حلفا » ول يصل 


( كورق ) إلا فى 11 ديسمير , فاتخذهامءسكره العام . وأخذٍ يستعداتابعة السير جئوبا ؛ 


(1) الذى كن قائدآ للحملة الانجايزية على مر سنة ,| 

00( فى كدابة ) ا#اثراى مغر ) ووبروظ وز 0 داعم ص وه طبعة سنة .7و١‏ 
(8) كوؤشيرى- المركز الدول صر والسودان 7 صن:ه مم 

(4) السودان انعوم بك شقير'ص ٠+8‏ 

(ه) السودان لنعوم بك شقبر ص ١1/0‏ 


1-2 حت 
فاستقر الرأى على انفاذ حماتين تسير احداهها بقيادة االجترال السيرهربرت ستيؤارت 
مم51 أروطروير فى طزيقالصحراء الك( المتمة) :وتسير الثانة بقيادةالجئرال ازّل 
1و فى طريق الثيلقاصدة 2 )0 
/1 شار سنة وما 


تحركت حملة الصجراء من (كورق ) فى أواخر شهر ديسمبر سئة 84 ؛ بقناده 
الجنرال السبر هرت سنيورت.: واستولت عل آبار ( الجقدول ) فى صعراء ببوضه» 
بوم ؟ ينار سنة ٠ ١/6‏ وحصنت مواقعبا بها 

ثم زحفت جدوباً فالتفت جموع الدراويش فى آبار ( أنى طليح ) » القريبة من 
(المتهة ) ؛ نوم ١١‏ ينارسنة 1846 ٠‏ وهناك نشبت واقعة كبيرة انتهت مز عة الدراويش 
بعد أرن. حصدتهم نيران المدافع حصدأ 

وقد تحدد الآمل بعد هذه الواقعة فى إنقاذ غردورى: وحامية الخرطوم ؛ ولدكن 
تأخر اجلة فى الرحف قد بدد هذا الآمل كا سيجىء بيانه 

واستمرت الخلة فى زحفها حتى وصلت إلى ( المامة ) فاحتلتها » وبلغت ( القبة ) 
جنون المامة وتحصنت فيبا ؛ وفى أثناء زحفبا التقت >موع الدراويش » فظفرت بم ؛ 
وجرح الجنرال ستيوارت جرحاً ميتا ٠‏ وتولى القيسادة من بعده الجنرال السير شاراس 
ويلسن 

وأتصات الدامية فى القبة برسل غردون الذي نجاءوا علىالبواخرالئيلية من الخرطوم 
لبوا بالقر ب من ( شندى ) أربعة أشهر ينتظرون المدد » فأدرك الجنرالالسيرشارلس 
ولسن من حديثهم خطورة الحالة » وأن الخرطوم على وشّك السقوط ٠‏ فانفصل بقوة 
من الجند أقلتهم الباخرتان ( .ردن ) و ( تل حون ) ٠‏ قاضدين الخرطوم ' فوصل إلى 
مقربة منها » شمالى الحلفاية » بوم بم؟ ينار ء وهناك عل يسقوطها ومقتل غردون ؛ فعاد 
أدراجه إلى ( المامة ) ٠‏ بعد أن أصلاه المهدبو ن ناراً حامية فى الطريق» وأ بلسغ اللورد 


(1) أنظر هذه المواقع والتى تليبا بالخر بطة صن 8م 


0 
| (واسلىي),القائ العام للحملة فى ( كورقى ) نبأ سقوط الخرطوم» ومقتل دون » 
فأرسله هذا بالبرق إلى لندن : وأخذ ينتظر تعاجات الحكومة البزيطائية 

ويقول إراهيم.باشا فوزى ؛ الذىكان وقتئذ أسيرا فى الخرطوم نه لو أبحرت الحلة 
إلى الخرطوم مباشرة منذ وصوطا إلى المامة لما سقطت الخرطوم 2 وادكنها بقرت ف 
لمدمة خمسة أيام » فأضاعت فرصة إنقاذها< 2١‏ , فتأخرها فى الح ف كان السبب الآ كر 
فى إخفاق حملة « الإنقاذ » ؛ وهذا التأخبر ترجع إلى خطأ القيادة فيها 


واقعة كر بكان 


٠٠‏ رار سئة 86م1 


وفى خلال هذه الحوادث سار الجنرال إرل قائد حملة النيدل من -(كورق ) * يقود 
نحو ثلاثة لاف من الجدود الإلليزية ونحو خضهائة قارب تقل الجنود المشأة ٠‏ أما 
الفرسان والمدفعيه فإنهم ساروا خيال القوارب فى الضفة الغربية للنييل وسارت القَوة 
المصرية بقيادة اليكباثى أحمد سامان فى الضفة الشرقية ٠‏ وتقدةت الخلة على هذا النحو 
مسيرة ثمانية أيام » حى بلغت معقل الدراويش فى (كربكان )» بالقربمن ( أبو حمد ) 
نانضمت القوة المصرية إلى التقوة الإغيجايزية » وهات القوة المشدتركة معقل 9 الدراويش 
إكربكان وم رار سةة وممدء وفازت عليهم فوزاً مبيناً ٠‏ واستواث على المعقل 
وقتلت جميسع من فيه من الدراورش , وأصيب الجنرال إرل فى هذه المعركة برصاصة 
قضت عليه » وقلٍ أل البكباثى أمد ليان والجنود المصربون بلاء <- فى هذه الو اقفة 

وبقيت القوة معسكرة فى (كر بكان ) أسبوعين ثم قفلت راجعة الى دنقلة على اثر 
قرار الحسكو مة البريطانية العدول عن ال <ف » بعذ سقوط الخرطوم ومقّل غردون ؛ 
ارئدت احملة جميعها الى كورق ثم الى دنقلة » ورجعت الى مصر فى بونيه سئة 16 


0 باهم ناشنا فوزى ‏ الستودان بين بدى غردون وكتشش ج.« ص +4 
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1 وعلٍ ابر إخفاق هذه اخلة استقا لالجنرالالسيرافانووذ اش 00 اانزاع 8 رزق 
سردار الجيش المصرى من منضبه فى ابريل شنة 1846 ٠‏ وكان الظن أن يش هذا 
المنصب الى قائد مصرى كف” مثل عبد الققادر باشا جلبى » بعد أن ثبت من اللتجارب 
أن اناد القيادة العليا لالجيش إلى سردار انجلدزى كانت ننيجته انحلال الجيش المصرى 
ويد قرته: وآسايه لاشرام المحواليه فى حرو السودان ٠‏ ولتكي الساسة البريطائية 
أت آلا أن تحل سردار أجلازي ندل لسر دان المستصل ٠‏ فعين العثرال المثير فريس 
جر نفل داشا ا رما للجيش فى ١9‏ أبريل سئة 1886 


غردون ف الخرظوم 
أما ماكان من أمى غر دون فى الخرطوم أثناء سير حملة الإنقاذ » فقد حاول إجلاء 
الدروايش عن ( الحلفاية ) لكى يخفف ضغطهم على المديئة » وأنفذ إلها حملة من أربعة 
لاف مقاتل ..ؤلكن الدراويئن أوقغوا يهم يوم +1 مارس سنة 186 » فى واقعة 
عرفت ( بواقعة الشرق ) » وتقدمواالحصار الخرطوم من الشماك والجدوب والشرق 
فاشتدت الحالة بالحامية وبسكان المديئة » لاتقطاع المددء ونفاد الميزة والمؤونة » و بقيت 
الحرب سسجالا بين الحامية والدراويش , ودافعت الحامية دفاع المستميت عدة أشهر 


مقتل الكولونيل سنيوارت 
ونا لقان أرق عقر ررر كله ااسكواوي]؟ سلير أرك ناكا إلى مر إطلر يق 
الننل لإبلاغ المكومة حالة الخرطوم 2 واستحجالٌ وس فسافر عل ظهر الياخرة 
« عباس "'» إلى أن وصل شلال ( ودقر ) ؛ فسا ومن معه على جزبزة جصعيرة اه قرية 
(هبة ): وهناك أدركة الدراويش» فقتلوه ومن معه ( سبتمبر سنة 1866) 
سقورط الخرطوم ومقتل عردون 
5 ينار سنة ١8/60‏ 


وكان المهدى قد جعل عامله عبد الرحمن النجوئ أخد قواد جيشة قائداً على جموع 
الدراويش امحاصرة للخرطوم ؛ قلما .استبظأ فتجها: تمرك من الاييض يجميع. جيشه ؛ 
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زاخفا عليهاء معتزما الاستتيلاء عليها غنوة » خل بأى سعد فى احكتور سنة 116 ؛ 
بقود جيشاً لجبا . يبلغ عدده نحو ستين ألفت فقائل» وبق يستعد للخرب حتىغاية الحرم 
سنة ع0 ( نوفير سنة 146 )ء.لآنه لم يكن برغب المرب فى شب الحزم . فلما انتهى 
اليد كتب إلى غردون .15 نوفير سنة 1484 + يدعوه للتسايم .فأجاءه غردونمتهدداً 
متوعداا ب» فامن اناهقدى رجاله يضرت الخرطوم من كل الجهات » فدافع نا جود 
الحامية.دفاع الأبطال وردوا الذراويش غير.غزة.؛ ولسكن اشتداد الحضاز أدى إىتفاد 
المؤولة:«ففشب امجاعة فى.اللخرطوم وأم دزمان واشتد الجوع بالجدوه والاهلين .-حتى 
صا أهلها:مؤتون جوعا فى الطزقات 

وخاول غردون أرت يفك الحضا عن الخرطومْ لإحضارالقوت إلها , خرجت 
قرة من الحامية بوم أولَ ينار سنة.وهما ؛ ولكننا ارتدت مهزمة د ان 1ك 
خسار فادحة . وخرجت قوة أخرىفى خر بوم" يثار » واشتبكت بالدراويش وأضلتهع 
ارا حامية ؛ ولكن الحصار ظل مضروبا على الخرطوم وأم درمان؛ ونفد. الزاد 
فى المدياتين 

وفى اليوم الخاصرن .من :شين ينابر :بنبيقطت أ :درمان حعباتأنين الخرن» 
سقوطها نذير أبسةوطالخرطوم ؛ وانقطعالامل فوصول !دالت كان ينتظاره غزدؤن 

حى 21 النطة) وأرميل1 ليه المهدىيفى + يناير ينصحله : بالنسليم ٠‏ وينيئه بأن لاأمل فى 
وصول المدد إليه ‏ واعاد الطاب 7 يناير ؛ “نك دون أياة نار نض »وقد دب 
الأس فى قلوب الجند والأهلين بندا. صقوط:أمذرمان: »! لتوقعهم اقتحام الدراويش 
خطواط الدفاع »“فضلا عن اشتداد المجاعة ‏ ولكن غردون كان لايفتاً يعننان عز انهم 2 
وبتطلع إلى الآفق منتظرا. وول ,حملة:الإنقاذمن: الشهال ؛ ولسكن الحلة كانت تبسير 
بطاءكا تقلدم ابيانه 


واشتد الجوع الحافة والاهلين'ى“هزلت أجسام الجنوذ:* واصفزت ألوانهم 
وغارت عيونهم » وكانوا بعد أن نقد الراد قدَشرَعوا يأكاون لحوم الخيل والبغال واحمير 
والكلاب والتجلؤد وألياف النخيل 
وطوق الدراويش المدينة » ول يبق من خطوط الدفاععنها سبوى (الخندق ) ,.وكان 
ادافع عنه عون الخامية دفاع المستميت ٠»‏ بقيادة فرج باشا الديتى »وكانت الانباء قد 


سا امه 


وصات إلى المهدى من الشمال بانتصار الملة الإنجليزية فى ( أنى طليح )؛ ثم وصولها إلى 
المنمة قاصدة الخرطوم , فاعتزم فتحها عنوة قبل وصول المدد 

فى خر بوم الإثنين 5 ينايرسنة 186 ( 4ه ربيع الثافيسنة .م5 ) مم الدراويش 
على الخرطوم مجوما عاما ٠‏ فدافع الجند وضباطهم عن. الخندق دفاعا مجيدا » ولمكن 
الدرلويش اقتجوراد يجموعبم الحاشدة » ودخلوا الخندق ثم المدينة ظافرين ٠‏ وأعناوا 
السيف فى الجند والآهاين . وأوقعوا بهم ذا وتقتيلا ب بلارحة ولا شفقة » واستمرت 
امجزرة حتى الضحى ؛ و بلغ عدد من قتلو| يوم الواقعة من سكان الخرطوم نحو ع+ ألف 
نسمة (0) عدا هن قتلهن أأجند , وعدتمممانية أ لاف» وقتلغردونؤممرابهبالخرطو 
وهو يرقب <ركات القتال : وذهب الدراويش برأسه إلى المبدى »: ول يكن راضيا عن 
قثله ‏ ولا عن إسرراف أشاعه فى الذيح والتقتيل , فقّد استباحوا .المدينة . وجعلوها 
فريسة للنهب : ومسرحا للفظائع » من قتل الرجال والاطفال » وسى النساء . واستعباد 
الاحناء من أهلبا ؛ ووقع فى هذا اليوم المشثوم وفى الآدام التاليةمن الآهوال . ماتقشعر 
منه الابدان 

كان لسقوط الخرطوم ومقتل غردون دوى كبير فى مصر وفى العالم» إذكان إيذناً 
م وعا نانحلال الإمبراطوزية المصرية فى الشؤدان.. والقضاء على الحم المصرى كَّ 
أصقاعه : كا كان أوج السلطة للمبدى وأشياعه 

فى سوا كرس سنة ١/6‏ 

كان تمأ افترحه اللورد ولسلى على حكومته بعد إخفاق حملته وشقوط الخرطوم 
إرسال قوة إنجليزية إلى سوا كن لسحق عثيان دقئه ود سك حديدية من سوا كن إلى 
بدبر » تمبيدا لاستئناف الزحف على الخرطوم . فأنفذت الحسكومة البريطانية الجنزال 
جراهام إلى سوا كن مبرة ثانية ؛ وحشدت له جيشاً من مضر وانجلترا . وانضم إلحامية 
فى فبلغت القوات التّى تحى قيادته .با ...م مقائل 

لها |اككات الملة فى سواكن زحفت بشادة الجزال جر اهام على 2-7 


(1) إحصاء إراهيم باشا فوزى الذى خضر حصار الخرطوم. وسقوطها - السودان بين 
يدى غرذون وكتشئر ج ١ص‏ م 


إعالت 


عثهان دقنه فىءتل هشم 07 5 واشتبكت وإيامم يوم .“مازس سنة ١4/6:‏ > ففازت 
علهم وهزمتهم 

وفى :برل ظفرت بم فى طماى ؛ وأخلاها عثْمان ذقنه »'وشرع الجثر الجزاهام 
ق مد السك الجدايدية من سوا كن فى طريق بربر» ولدكن الحسكومة البريظاننة غداتك 
بعد ذلك عن #باجمة المبدئ : فأمرت جراهام بالسكف عن مد السكة الحديد. والغودة 
إلى مضر »فعا إلنها مع حماته فى مابو شسئة :18/6 

إخلاء دنقلة 
وتراجع دود مضر الجنوبية 

كان من نتاتج سقوط الخرطوم أن طلبت انجلترا من الحسكومة المصرية جعل 
حدودها الجنوية فى( وادى حلفا ) » وأرادت بذلك أن تؤيد إخلاء مصر للسودان » 
فأذعنت الحكومة المصرئة وأخلك دثقلة » وقزرت فى نونيه سنة 18/6 جعل حدودها 
الجنوبية فى (كوشة ) ( أنظر موقعها باتخريطه صن مم ٠.)‏ وفضات البلادالى بين أنسوان 
الحدوذ) 


وفاة المهدى 
وتراجع المهسدية 

أصيب المهدى فى نويه سئة بوم( حمى خخبيثة من نوع الالتباب السحاق الوق , 
م تمهله بضعة أيام حتى أودت بحياته ؛ وهو فى أوج قوته ؛» وكانت وفاته بوم يونيه 
سنة ما (1 رمضان سنة 1١.9‏ ) 1 حم السودان من بعده خليفته عيد الله 

التعالقى ْ ش ٌ 
. كانت وفاة المهدى أول نذير بإخفاق الثورة المبدية ؛..إذ كان هو بلا مراء روحها 
وقوآمبا ::وكانك الانتصارات الى :لها قد رفعت شأنه , وزادت من مبابته فى النفوس 


(١)على‏ بعدس*ن أميال هن نوا كن 


اا 


فكانت شخصيته: هن دءامة الدؤلة المبدية المتراضة'اللاطزاف' الى أسسبيا فةالسودان » 
وقد ولى الام من بعده خليفته عبد الله التعايثى , ول يسكن له المقام الذىكان:المبدى 
ولاءنفوذة المعتؤى + وكان بنط فلكتي من زايا والصفبات الى اجتذب بها المبدى 
قلوركي ا تضازاه كالآناة والحزم والدهاء ٠‏ فالتعايشى شه أن مكونرواراً ملك كيير 
تغوزه !!.كفاية الاضطلاع بأعبائه ؛ ووقع الخلف بيه وبين كيان أنضناد. المبدى ,: 
وأخذ يقرب إليه من برى فهم الإخلاص لشيخصه كل بمن خش منهم من أحمته أو 
الخروج عليه , وفى عهده كثرت المظا! لم ووقفت حركة التجارة ؛ نم اننشرت الآوبئة ؛ 
والمجاعات . مات منها مئات الأارف م الاهلئن فلا اي إيذاناً بتداعع 
الدولة المبدية ‏ ولم يكن يطمع إلا فيإستبقاء نفوذه فيالبلاد التى دانت المبدى ؛ ول-كن 
الانجليز أخذوا يبالغون ففقوته . ويظبرون القاقم نآعتزامه غزو مصر : لكى يسوغوا 
بقاءم فى مصر حمايتها ما يقولون من غزوات الدراويش 
المجارك فى السودان الشرق والجريرة 
سقطت ( القلابات ) فى مارس سته ه18 » قبل وفاة المبدى 


وسقطت ( كنلا ) عاحمة مديرئ ةكسلا عل عبد التعايثى : وقق بدأ حصارها فى عرد 
المبدى : ثم استولى عليبا الدراويش فى بوليه سئة هحرم١‏ ؛ بعد أن دافعت عنها حاميتها 
دفاع يام بقيادة أحمد عفت بك مدر كلا » وقد قتله الدراويش وقتاوا معساونيه 
بعد سوط المديئة ع عثهان دقئة عاما ل لمشي ف السودان الششرق 

وسقطت سنار فى أغسطس ستة 1,6 “بعد فاع يجيد 

وكان عثمان دقئه تخاول فتتم سواحكن ؛ ولكنها امتنعت عليه 


واقعة ا+نزة 
"٠‏ ديسمبر سئة //18 
وظلت الحزب سخالا فى هذه الناحية 0 وقد نشط الدراوش وسبتدرسنة مرا 3 
لمباجمة سواكن فنزلوا إلى الجدوب الغربى من طابيى ( الشاطه ) و (اجميزة ) اللتين تحميان 


آبار الماه لخامية سواكن . و قا كتوتر من تلك السئة شرعؤا فردمهذه الأنارفردمعنها 
الجنود المصررون و أرسلت الحسكومةالمصريةوالخسكومةالانجايزيةالمددإليسوأ كن لبكسر 


عه "الات 


مجوم الدرّاؤيش : وذهب إليها السودار جر نفل ناشا : وتؤلى:ما قيسادة الجندء وفى خْر 
وم "٠١‏ ديسمبر سنة 1486 خرج الجيش المصرى بقيادته من سواكن , وزحف 
على ستل الفداريش » واليحم انان ف ترك شديدة عرفت بمعركة ابجميزة » وقاتليم 
ببسالة وثبات : إلى أن أ وقع بهم وأجلاهم عن معقلبم . وشتت شملبم 


المدارك والمنا واشاتق مدرية دنقلة 


نايدا ع لحيل 
أحمل الدراويش مديئة ( دنقلة ) فى أغسطس سنة ه,م1 عقب إخفاق حملة اللورد 
ولسل »2 وجلاء القّوات المصرية والإتجليزية فيا 2 ووقعث مناوشات عدر ية دنقلة 
فى خختام سنة و1 ؛ م يكن ا 0 
بعد ثلاثة أمبال منبا 


١ دسمير سئة هم‎ ٠٠ 


على أن القؤات المصمرية ما لبت أن كرت على الدراويش باشتراك القوة الإنجليزية 
فهاجمت مواقعهم فى كوشة وجنس يوم ."م ديسمير سسئة 184 (90 ربيسع الآول سنة 
(٠‏ ه) ء؛ فاحتلت كوشة عنوة ٠‏ وهاجمت ف اليوم نفسه معةلالدراويش فىجنس 
ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة انتببت بإجلاء الدراويشن عنها ؛ واستولى المصربون 
على ماكان بها من أسلحة وذغائر , وقد أيلى الجنود والضباط المصربون البلاء الحسن 
فى هذه الواقعة ؛ وأثنت الآوام العسكرية على بكباثى المدفعية المصرية حسن أفندى 
رضوارنن:( بائنا!) والبكبائى أحمد أفندى فهمى من ضباظ أركان امورب 

وجعلت الحسكومة آخر حدود مصر الجنوبية بعد هذه الواقعة. (وادى حلفا) » 
ورجع إلنبا الجتد من اتجنوب ف ازيل سرة جنرن فكان هذا القزار مغر نا التعايثى 
مناوأة القوات المصرية ؛ بعد أن أفرعته واقعة (جنس):» فأخذ ينفذ رجاله لغزو 


(4) 
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الفرى الواقضة عل الخنود ؛ واحتل الدزاو يش (اسرين )9ف بأواخر قئة زمارد 


واقعة شر سس 
م؟ أبريل سنة ١/87‏ 
وسادت السكينة منطقة جنول واد عاها إل ابريل مكة /اثلملا » وق 1" ابريل 
هن تلاك السئة القترود المصريون ( سرس ) بعد واقعة عنيفة نشبت ينهم وبين الدراويش 
وف نونيه من تلك السئة عا الدراوشن لل احتلالها» واتخذوها قاعدة للغزو 
والقيت ١‏ وكان التتارقى فل القدا عل ال ين المجرى أخد فود المقةى الشير رك إلى 
دنقلة لستعد لغزوة. مصر 
وانتهت سنة مم١‏ وأؤائل سئة ١844‏ دون أن ة#ضلمعارك ذلث ثيأك : وأنشيأت 
الحكومة من قببل الاحشاط مخافر عسكرية على الحدود ادق بي التىمخططتها لعد إخلاء 
وفى 5 ابريل سنة م١‏ قررمجاس الوزرا ء تسم م مديرية إسنا إلى قسمينٍ 2 الأول 
سعى ( مديرية الحدود ) بين وادى حلفا وجبل الس وسار لد لوضف 
القسم الواقع ث# الى جيل الساسلة إلى مديرية قنا9© » وتقرر جعل المنطقة الواقعة ببن 
أنيواة ووادى حلفا منطقة عسكرية تخت هل المكؤلونق ودهوس ناشنا ا 


وعبن «٠‏ قومئدان الحذود بوادئ حلفاء 
«وقعة خور مومى باشا 
أعسقلس سه ور 
وفى اغسطس سنة 8م١1‏ هاجم الثوار قلعة ( خور مونئ نأشا) :على شاطنء النيل 


(1) جنوى وادى حلفا وعلى بعد 0م ميلا بها (بأفضل الجريلة نم0 
(م) الوقائع المصرية عدد ١>‏ مانو سئة ١8/7.‏ 


جنولى شلال وأدى حلفا(" وما عنيفاً ٠»‏ واحتلوا الجزء الجدون من اللو مل 
عتبا المضريون بعد قتال ديد أبلوا فيه البلاء الحسن بقيادة البكياة ثى عبد الغق فؤاد 
(اشاع)ء وسادث السكنة عقب هذه الواقعة ' وبق الدراويش بعد هذه الكسرة 
يرابطون فى (سرس) 


معركة أرجين 


وليه سنة ١/64‏ 


وف مابو سنة 4م١1‏ ترك عبد الرحمنالنجوى >يشه مندنقلة قاصداً غزو الجهات 

الجنوبية من مديرية الحخدود » فبلغ جنوى ( أرجين ) فى يال بوليه ؛ والتقا أ فىالتوما! تال 

' وليه سنة م١‏ - ؛ ذى القعدة سنة .1 ) بالجنود المصرية ٠‏ واشتبك المعان 

معركة انتبت بز مة الدراويش » وقتل منهم فيا نحو ..؛ مقاتل » وجرح النجوى 

5 ا القتال » وكان للمرحوم البكبائى حسن رضوان ( باشا ) الفضل المكبيرفما ناله 
الجيش المصرى من النصر فى هذه المعركة 

وقد ساء تحالة الدراويش بعد هذه الواقعة » واشتد بهم الضنك والجوع ؛ وضعفت 


و 0 المعنو, كََ 


واقنة طوشى 00 اغصطن 2 ١/4‏ 
ومقتل عبد الرحمن النجوى 


كان عبد الر>من النجوى هو الذى يتولى قبادة شراذم الدراوش فى تلكا اناوشات 
فسيرت إلية الحسكومة قوة من الجند » بقيادة جردا جرنفل باشا ٠‏ وطلب إلى 
النجومى التسليم فأى ٠‏ فزحفت القوة المصرية . حى التقث لجرل وزجاله' فى 
طو4؟ 00 يوم © أغسطس سنة 85ها (5 ذى الحجة سنة ٠ ) ٠.5‏ فدارت الدائرة 
على الدراويش فى تلك الواقعة » وقتل 0 النجومى : وبلغ عدد قتلى الدراويش فبما 


)١(‏ وهذا الخور.هو نباية إقامم دنقلة شمالا 
)0( بالشاطىء الغرنى لديل . وهى من بلاد ىكز الدد عديرية أسوان » وتقع غرق 
كرروسكو ب وتمالى وادى حلفا بغرب 


كك 


دور وجل له واستوى السرغوان طإفت كي ةكييره مق القباة)خلالمراذيق وتقلين علدا 
من أعلام الثوار » وبلغت خسائر المصربين 7١‏ قتيلاو 11 جركاً مات أزيعة منهه0© 

وقد أبل الجنود والضباط المدريون فى هذه 'الواقعة بلاء حسدا . ؤامتاز منهم 
البكباثى على بك حيدر وحسن أفندى رضوان ( باشا ) من ضباظ المدفعية » ومصطق 
أفندى رمزى مهن ضبياط أركان الحرب 

وامتدت سلطة الحكومة المصرءة مد واقعه طوشك إلى ( سرس ) جنوبا ؛ فرابطت 
بها أورطة من الجيش المصرى ٠‏ ورمم الجئود سكة الحديد بينها وبين وادىى حلفا شمالا 
ول نقم لإدواوش عد هذه الكسيرة قامة 

ولمالذه الواقعة من كبير الشأن وعظم الآثر . أقامت الحكومة فى عهد الخديو 
تزفيت باشناا حيرا كر [ لمؤبه ا ه11 ركب عليه يه لوح تذكارى:نقش به تارضخها » وقد زار 
الخديو توفيق.هذا الضرج فى رحلة له سنة 145 » تكريها اولك قبن © معن 
صورته أثناء هذه الزبارة نالصفحة ,م٠ ٠‏ وتجد بالصفحة وم صورة أخرى له فىهذه 
الرحلة وهو يعرض الأورطة المصربة بكر وسكو 

وقد :أخذناهماعن ضؤرتين ثعسيتين : أهداهما إليننا'احضرة صاحب العرة الضابط 


الوطنىالعظم الأميرالاى مود حلى اسماعيل بك 

كان لمقتل النجومى [ث ن كير ى أنيجاءنا السو دان # لها كان لحرقق, المئزلة الرفيعة بين 
أتباع البدى ؛ فبو بلا مراء أشبر قواده » وقد ذاعت شبرته فى واقعة شيكان » ثمفى 
سقّوط الخرطوم »فلا غرو أن جرع التعايثى ورجاله حينا علو | بمصرعه فى واقعة 
طوشى ؛ ؛ انهم فقدوا فيه القائد الذى كانوا يعتمدون عليه فى المحافظة .على كي .ان الدولة 
المبدية » وقد أخذت هذه الدولة تتداعى بعد مقتل: النجومى : وكانت .واقعة, طوشكى 
مقدمة التفكك والاكلال 


واقعة طوكر 
9 فبراار سنة 41/؟ 
كانت واقعة ( طوشكى ) ؛ وما ناله الجيشش المصرى فيبا من النصر ٠‏ حافزرة. الحكومة 


)0 عن تقرير وزارة الحربية المنشور عجموءة المشورات والقراراتسنة 5مس و 


- 


الممصرية إلى حاربة الثوار فى السودان ؛ وتخاضة لما استقاض من الأنباء عر تدص 
الآهلين من مظالم الحم فى عبد التعايثى »وما وقع من الخاف والاتقنام ». بين ا 
وقد بدأت باسترداد ( طوكر )؛ فتحرك الجيش المصرى من ( ترنكتات ) قاصداً 
طوكر » وكانمؤٌ لفامن أر بع أورط ؛ فوص لإ (التيب) ؛ 0 لاطو 0 
0 دقئة متنعاً #يشه قَْ بشعة تسمى ( العفاة فت )ف طريق ا » فاشتبك بالجيش 
المصرى بين العفافيت وطوكر بوم فبرابر كر مكانت معركة شدندة اشتبسل 
فها الجيش المصرى ؛ وأبدى من الشجاعة ال يل ل اكتايه0) عواتيت 
مزعة ة عنما ندقنة : وذراره شاول يه زا 2 لكالل اللغر يمسكر الدراويش 
ف العافت . فنادت يلاد على 1 إل الدكرء الى 042 بعذاآن بلط الدراويش 
سلظائهم غلبا سبع نين 
وهذه الواقعة تلى واقعة ( طوشى ) فى أهميتباء منذ سقوط الخرطوم ٠‏ وقد أظور 
الجيش المصرى ف كلة.وما من الشجاعة”والبسالة ما شبد له به ايع ٠‏ وقد وقعت هذه 
المفرةة ى أواخر عبد الخديو توفيق , فكانت ( طوكر ) هى البلدة الوحيدة التى استردها 
الجيش المصرى فى عبده 


الخالةاى التردا سن اأنساء حك التعايثى 


ساءت حالة السودان ف عبد 5 التعايشى ؛ فانتشترت المظالم والطمجبة » واشتدت 
امجاعة بالناس ٠‏ فات الاهاو ن جوعا ء وكاناشتدادانجاعة عام ٠ ١8‏ وفتكت الامراض 
بالناس فتكا ذريعا ء وكان ذلك من علامات زوال <ك م التعايثى فى السودان ٠‏ يقد كَ 
أدئ إلى نشر الخراب فى نواحيه » قال » سلاطين 5 فى هذا الصدد » وقد شهد الحم 
المفترى وحم الدراودثن : دلا يكاد المرء يشهد فى التاريخ الحديث بلادا ان سادت 


لل انجلترا فى مصر أمنزوط مذ 0لوأعرظط للورد الفريد مان ص م١‏ ظبعه ُ 
؛ ويسمى هذه الواقعة معركة العفافيت 


(ج ”ته ره ”كرس كم ليم طني بجعم يه كاج جم بجعم ضص رمس ب سج بت اعم الها يصبحم نوع كسيج وح سم يك ب 
الما كي - لاطا بيس و ) وبين تكسم وتكي | مبسكة بيو كتوم كحي 


فها الحضارة الناشئة زهاء نصف قرن من الزمان ثم انقليت إلىحالة أقرب ما:تتكون 
إل المج ٠.‏ موك أن ا سمي مه صل لفل تتي. من تمزي سكان 
السودان قد ماتوا فى عبد حَكومة المبدى والتعايشى : إمابالحرب وإمامن الجوع أو فتك 
الأمراض القتالة » ول يكن قد بق من سكانه سسوى خمسة وعشرين فالماثة لم يكونوا فى 
الحقيقة أحسن حالا وأفضل عيشا من الرقيق, 


الفصل العائر 


اقنسام أملاك صرئ السودان 


انتهزا نت انجلتر افرصة إنخلاء! «السة ودان 2 و أنينت: تنفذخطتها ام رسومة ؛ من انتقاص 
أطر أفه ٠و‏ التواطوٌ وْ مع مختلف الدو 5 على اقنسام أملاك مصر فى فاه 


فى السودان الشرق 


وقذت ندأت بالسودانالششرق ؛ فأخلت الحامية امهم رية «مصوع , سنة وهم » 
تعفيذا لقرار إخلاء السودان » واحتاها الإيطالون فى تلاك السنة . باتفاقهم مع 
الإنجليز : واستولوا أيضا عل محافظة مصوع كلها وبلاد الاريترية وذافق جردفون 
( جردفوى ) 

واستولى الإنجليز على محافظى , زيلع , و « وبريرة » سنة ١44‏ » والفرنسيون على 
تاجورة وجيبوق 

وجلا المصريون عن « هرر» سنة 18864 ؛ وعادت إلى الاسرة التي كانت مكنا 
قبل الفتح المصرى »ثم استولى عابها الاحباش عنوة سئة م١‏ » واستولوا أيضاً على 
« بى شتقول » هن أعمال فازوغل 

وعقدت إيطاليا وانجاترا معاهدة ١١‏ ريل سنة 1891 » للتى كلت بمعاهدة ه مانو 
سنة 1454 . فسوت الدولتان اقتسام النفوذ بينهما فى السودان ٠‏ إذ أقرت انجلترا 
ما أعقها إيطاليا على حدود البحر الا حمر وف السومال ؛ وجعلت هرر ومعظم أوجادن 
وبلاد السومال الى رأس جردفون داخلة فى أملاكها . ورخصت لإيطاليا باحتلال 
(كسلا ) والاراضى المتاخمة لها لغانة نهر العطبرة احتلالا مؤقتاً » إلى أن يتاح الحكومة 
المصرية استردادها ‏ وأقرت إيطاليا لانجاترا احتلالنها زيلع وبريره 

واحتل الإيطاليرن (كسلا ) فى ١7‏ بوليه سنة م1 ء اعتمادا على هذا الاتفاق 


- ١:0 


ثم طالبتها بها انماترا بعد انتصار الخلة المصرية الإنجليزية » فعادت إلى السودارن 


سئة لكلا 
ل ونرية نل الاعواء 


212 عدها ذا أعالىا التيل فبعهد !لخدو اسماعيل ٠١‏ وقتحة عالكة 
3 5 


المتاخمة لبحديرة 5 أليبرت شراة ؛ودخلات فىأملاك مصر (مابو ا اما) 
ثم بسطت حمايتها على علي ء أوغتدهء سئة 06ج 1 وأنشأت النقط العسكرية الحصينة 
ف أغال لديل »؛ و»*ن أهمها 2 اللادو 6 ١ه‏ لابوزى »و ١غ‏ الزرجاف 6 عل الكل الابيض 3 


كرك 6 جنول 0 الغزال 2 و «نومروك» على فلن فيكتورنا 0 مقانةو » 


ع 


عِِ 


«أونيورو» 


الواقعة على مصب نيل فيكتوريا فى بحيرة لد اراد باشيق منواضة لو تيور 
و أو رتياف عل غبر + البؤس سرض !لك ميشفلل]يصيرة فيكتوزيارعف اخ فرعل جنية 
فيكتورءا ذاتهما بالقرب من شلالات ‏ رإيثونا؛ ‏ .جييث خرج النيل من .عينة فيكتوزيا ؛ 
وبالة : ع مصر سلظتها على 0 البلاد الواقعة دول ديرة فيكتوربأ وحيرةالبرت 2 
واكثثشفت ديرة 2 إراهم « المسمأة الآن ديرة وما 2 إحدى البحيرات 0 يذبع 
ا اسيل 

وتعيدت هله الجهات( مدير به خط السكزاء ( 8 التى كانت تمتد من جنول 2 فاشودة 5 
إلى جنوى خط (الاستواء 3 

وكان غردون ناشا مدرآ حمل لللار ع اي ف يكين "شيل إسماعيل »من سنة: 4 ١40‏ 
إلى و : انان من صق للا كر عين تحكيداراً .لغموم ‏ الدودان 
سئة انما ؛ وفى عهدء عبن ابراهيم بك فوزى ( ناشا) مدير أ خط الاستواع 

(1) هو نيل فيكتورءا وهو امم النيل من منيعة من بحيزّة فيكتوديا. إلى |مطبه فى حيرة 
أبرت ( داجع الخريطة ص" ١‏ ( 

0( راجع تفصيل 3 إكبفى كا بنا عصصر اسماعيل ج ١‏ عن م١‏ :ومابعدها ء هذا ومتوضع 
حدود دقيقة بين مدبريى فاشودة وخط الاستواء » ويقول ابراه ناكا فوييىق إن جات خط 
الاستواء تيدأ من ملتق مهن سواناط بالل ,؛ وير أخرون أ ندا عن ( شاميه) عن 


بحر الجبل: (.أنظن'الخزيطة صن 10 ) 


5 


خربطة مدىرية خط الإستواء ( نقلا عن كتا بنا عصر اسماعيل ج رص ١١8‏ ( 


--5- 


هو من القواد المهريين الآ كفاء الذين ساهموا فى فتوحات مصر وبسط نفوذها 
فى أعالى النبل ٠‏ ولد بالقاهرة ودخل المدرسة الحربية فى عهد اسماعيل » و بعد تخرجه 
اتتحق بالخدمة فى السودان , وكان حكمداره وقتئذ اسماعيل باشا أيوب”" 

وما عين الخديو اسماعيل السكولونل غردون ( باشا ) حاكا ( مأموراً )لخط الاستواء 
سنة 6ه لء كان ابراهيم فوزى لم بزل ضابطاً صغيراً بالجيش المصرى بالخرطوم ؛ فطلب 
غردون من اسماعيل باشا أبوب اختيار بعض الضباط المصريين » ليعاونوه فى مهمتهبخط 
الاستواء ٠‏ فتقدم ابراهيم فوزى لمرافقة غردون » خدمة لمصر ؛ فشحكره غردون على 
هذه الرغبة » وعبد اليه فرز الجنود وتدريبهم » وبعد أن تم إعداد البواخر المقلة للحملة, 
ولاه قيادتها ؛ فأبحرت البواخر واجتازت النيل الأبيض فبحر الزراف فبحر الجبل ؛ إلى 
أرى وصلت إلى البحيرات الكبرى ٠‏ وكان للترجم فضل. كبير فى بسط 
اللفوذ المصر ىق خيات جود الانرراء » وقاعي تامور التور, الغرعية. ».ديق إلى 
رتبة اليكياثى 

كلا عاذ غردون الك 09 ٠‏ رافقه المترجم . وقابل وإباه الخديو اسماعيل » 
فأنعم عليه برتبة قائممقا) 0 وإسيا فر غردون إلى انلترا 2 أما اراهيم بك فوزى فعاد إلى 
حل الاست اعد وعدن و كلا للمديرية ». وذل جرودا موفقة فى إعام فتح أقاليم 
خط الاستواء 


م عين غردون بأشا حككداراً لعموم السودان ( فبرار سنة لم١‏ ) بدلا من 
اسماعيل باشا أبوب ٠‏ فعين المترجم ( باشمعاونا ) للحكمدارية .. وكانت هذه الوظيفة هى 
الثالية لوظيفة كل حكن عموم امداق © مم عين مديرا لمدرية خط الاستواء دا 
0 اواو نل راوت غنامرم الامريى ٠‏ وعللى أ وشابة ضده من الشكيور جل در 
الشائح الآلمان فصله غردون ناشا من منصبه » وكان وقتئذ رتبة ا ٠‏ وعين بدله 
الدكتورادوار رد شنتزر «وتانمه5 فندسوع الذى عرف بعد اسم مد أمين (ناشا) ؛ 


فعاد المترجم إلى مصر و أحيل إلى الاسنيداع 0 


١و0 عن ترجمته بقم تمود ذو الفقار الكاشف ل الآهرام ينابر سنة‎ )١( 
) (م) عن ترجمته بقلمه في كتانه ( السودان بين بدى غردون و كتشنر‎ 


عد وات 


ولما تولى عثمان باشا رفق وزارة الحريبة سنة م١‏ ؛ عبن المترجم فى وظيفة 
مأمور عمليات' مديرية الغر بية ». ثم مأمورا .لتعداد النفوس مديرية الجيزة » وفى عبد 
الوادث العرابية عين.باشمعاونا لوزارة الحر بية » ومكث بها حتّى ضرب الإسكندرية » 
وكان موالياً للعزابيين ..وتولى قيادة أحد الآلايات التى جندت وقتذ , وكان مقر هذا 
الالاى فى (رشيد ) , ثم صدر اليه الى بالتوجه إلى ( أبو قير ) : فعسكرن :بها على رأس 
ألابه :؛ إلى أن وقعت هر يمة:التل اللكبير وصدر اليه الام بعد ال مزيمة بتسسليم أسلحة 
ألانه » وذخيرته إلى الجنرال وود بكفر الدوار . فأذعن اللا » ْم سجن ضين الضياط 
الذين اتهموا بشق عصا الطاعة على الخديو توفيق باشاء وجرد من رتبه وألقاءه ونياشيئه 
التى أحرذها: با عاناه. من المتاغب والمشاق ٠‏ واقتحام الآهوال .. فى .فتوحات 
خط الاإستواض» ثم عا عنه الخديو سنة 1/6 ؛ ورد اليه ونم ؤيائيم 2 وأنم عليه 
رتبة اللؤاء. ..وصحب غردون باشا إلى الخرطوم فى تلك السنة ٠.‏ وأبلى بلاء خسنا فى 
الدفاع عن الخرطوم أثناء حصارها . وشبد أهوال الحضار عدة أشين . وجرحجرحا 
بليغاً فى:واقعة الحلفاية ( ١‏ .مارس سئة 144 ) » ومكث طريح الفراش ثلاثة أشبر: » 
وعينه غردون باشا رئيس أركان <رب الجكبدارية . ولما سقطت الخرطوم ٠‏ أسره 
الدراويش وسجنوه. . , وأساءوا معاملته,, وبق أسيرآ.نيفا وثلاثة عثير . عاما »إلى أن 
استعاد اليش المصزى ال خرطوم 1# فى ستتمبر سنة ١49/1‏ 

وقد وضع كتابه ( السودان بين بدى غردون ‏ وحكتشار ) فى جزئين » 
ظهرا فى. صفن : سنة 1١9‏ (19010م):؛ وهؤة اتإذيخ ,حاف شامل لوقائع ثورة 
الميدى بالسودان حيط اليتأمك فيه أن المترجم كان متاثرا مئ معاملة. الدراويشن 
إياه فى لاسر » مما جعله. يبالغ فى تقبيم أعمال المهدى جميعبا . ويغلى فى إيراد 
المساوى* ».على أن كتابه فى..اجمدلة يعد من أ المراجع فى. تاريخ السودان » 
ويمسكن. للقارىء :أن يستخلص..منه الحقائق , .بعد استبعاد ما يتخلله من 
المبالغة والغلو 


عود ل عط الاستواء 


قانا إن غردون باشا قد فصل براهم بك فوزى هن ملهاب 0 خط لأستو اء 3 


٠. 


وعين مكانه اللكتون إدوار شئازر 


1 


وال كتور شتتزر: هو طبيت ا شتغل حينا 2 خدمة تركيا 5 واعتئق الإسلام 

ع عاد إلى ألمانيا . وفى سنة ١/0/+‏ جاء مصر ولق بغعردون باشا فى الخرطوم ُ حين كان 
حكداراً للسودان ؛ وجعله رئيسالادارة الصحية » واختار لنفسه اسم مدأمين الحكيم 
فالدكتوز ادوازدشئتزر هو الذى عرف بعد ذلك بأمين: باشاء. وقد كان له الاثر 
الطيب فى الدفاع عن السيادة المصرية فى أعالى النيل , لما أبذاه من الإخلاص والولاء: 
لمصر ؛ وقد أوفده غردون إلى (اللادو) البحافطة على مخازن الحتكومة والعنابة بالمرضى 
ودهد إليه بمهءات لدى للك أو تعنم م لدى ملك اوينورو .وف لقة ج17 + 
عليه برتبة (.بك ) ؛ وعين مديراً لخط. الاستواء » وكانت من أمم مديريات السودان 
الممرى وأوسعبا نطاقاً ؛ فسا رأمين بكسيرة عدل وإصلاح ؛ وحبب إليه الاهلين>سن 
سيرته » ورفع شأن الحسكومة المصرنة بما أبداه من ضروبالإصلاح : فقد وطد الامن 
وطارد تجار الرقيق » ونظم الجند من الاهلين ؛ ونبض بالزراعة » واستحدث زراعات 
جد وعل الأهلين طريقة زراءة الآرز:والن والنيلة وعلبهم بعض الصنائع » ويخاصة 
صناعة ة النسيج والاخذية والصابو ن والشمع » ولقح الكثيرن إن منهم المسادة الجدرية » 

وأنقا مستمك لمعالجتهم » ٠»‏ وأنقا 57 للبريد ؛ ومكاتت لتعلبم الاهلين 20 


وأظهر منالسكفاية الإدارية ما شبد له به السواح الذنجابوا تلك الأصقاع . وكان 
من تناج حسن إدارتة أن ازداد إنراد المديرية » دون أن رهق الاهلين ١‏ 
مز اياه الرحالة الانجليزىستانل الذىاختطفه من مدبربة 3 خطالاستواء مهيز :المتتكومة 
الانجليزية »كا سيجىء بيانه ؛ وشبادته من هذه الناحية لها قيمتها ٠‏ لصدورها من خصم 
عنيذ » قال عته::+د إن:ما أظهره:من المواهبٍ والكفايات والمقدرة فى لمركيزه الدقيق 
وتنظم جنوده وحسنملبسهم وجالة بواخره وم اكه بعد طول العمل » والنظام الضحى 
الذى أنشأه » والنظام الذى يسود انحطات .وسرولة تحصيل الضرائب برضا الأهلين » 
كل ذلك يدل على خكفابة ومواهب ينددر وجودها بين الذنن اتخذوا أفريقية ٠.داناً‏ 
لنشاطبم » . 

وكان أدين بك معروفا فى الاوساط العلبية بأو ربا كعالم من علباء الطبيعات مولع 
درس النبشنات 


١841 عن الوقائع المصرية عدد ه يناير سئة‎ )١( 


5 6 - 
حاة الدراوورش الاون 


سلة كما 


مورت سي 1 ع ا ا نأ بم يري / 
فقد زح ف كرم الله أحد عيال المهدى على -دودها ء وأرسل إلى أمين بك فى مادو سئة 
1 كنا ؛ ب بأ من المبدى يظلت إليه النسام مك مولن ولبتن ؛ وإلا فإنه زحفعليه 
فرفض أفين بك النسايم 2 17 1 مديئة ' أمادى 00 فى وفبر.سئة 21/6 
ودافعت عنها خامينها بقيادة الضابطال بأشلى ص جان أفندى الدناصورى دفاعاً عدا احتىق 
نفد ما لدم من الزاد فاخترقوا نطاق الخصار قاصدين إلى (ودلاى ) ٠‏ ويا ١‏ عط بم 
وواصلًا إلى ودلاى.:ولكن 'لدراويش تكاثروا علىالباقئن , فقتل ص:.جان أبدء "١‏ 
مله ب أواللدن ما سق كقاة رن واج 5 رم الله (ناع) 2 وأرضل إك أمين بك 
يظلب إليه يه النسايم ؛ ويتهدده بالرجف 4 البلاد وفتحهدا عنوة ؛ م3 جيه ؛ وأخل مديئة 
) اللادو ) وحتصن مواقعه 6 عيما ثرا على اليل بين الرجاف وودلاى » وجعدلع 
ودلاى7" عاصمة المديرية 1 رم الله إلى نر الغزال . ونحت البلاد مو قٍ من 
غزوات الدراويش 

وما فنى” أمين ناك والضباط والموظفون الذين معه ينظمون قوات الدفاع عنالمددرية 
وفى مقدامتهم. الآميرالاى سايم بك مطر ء واليكباثئ عثهان أفندى لطيف وكيل المدرية 
والملازم م الوهار 00 طلعث » الذى قتل فى واقعة الرجاف » ومن الض نال 
السودانيين حافد مد بنك وفضل ال مولى أفندى ؛.وعللى جبور أفندى ٠‏ ونخيت أفندى 
وغيرمم 

وقد أرسل أمين بك إلى الحسكومة المصرية عنطريق ز#بار يطاب النجدة ؛ ويدلا 
ل 5 تاق مايطايه جاءه فى ذبراير سئة م١‏ خطاب من نوبار اس اشا مؤرخ في /1” مادو 
سنة ١886‏ 0 شعبان سَنَة .1 ) , ينبئه فيه بقرارالحسكوءةالمصرية إخلاءااسودان» 


زور اع متيا بالتريلة س بوم 
م( أنظر هذه المواقع بالخريطة ص ١4#‏ 


18ت 


وضيره بين الرحيل على المدرية ٠‏ والبقاء ذيها وهذا نصه(9© : 

د إلى أمين باشا قائد جدود خط الاستواء فى غندوكورو 

« إن حركة الثُورة التى شبت فى السودان اضطرت حكومة صاحب السقو إلى إخلاء 
تلك الأراضى » وبناء على ذلك لانستطيع أن نبعث لم ]315 #واملة هيه الى 
من لا نعرف بالتدقق موقفك » أنتم وَاشطِئْوَ دالآن :"بل ولنسك"متؤافرة إد يتا 'الوسَائلٌ 
لإمدادم بما يازم من الارشاذات بصدد الخطة الواجب اتباعبا ء وعلاوة على هذا وذاك 
إذا طلبنا متك إرسال تقرير مفصل عن المؤقف لنننى عليه ماتزودع به من التعلمات ؛ قإن 
ذلك يستغرق زمناً طويلا . وقد يكون ضياع هذا الوقت فى غير مصايختكم ٠‏ والغزض 
من هذا الجواب الذى سوف يصل إليدكم عن طريق زنزيار بواسطة السير جون كيرك 
قنصل بر يطانيا فى هذا البلد الآخير » هو منحكم الحرية التنامة فى العمل ؛ فإذا رأيتم أن 
لاضن 5 وكنو د الانسحاب والرجوع إلىمضر» فالسير جو نكيرك وسلطانزتزنار 
يكنبان مختلنى رؤساء الزنوج الضاريين فى الطريق وببذلان ما وسعهما لكى يدبلا لم 
الالسحات 

د وصرخص ا-كم الحصول على مايازمكم من العملة » وذلك بواسطة سحب سفاتح 
عل السير جون كيرك : وأكرر لك القول وأعيده بأن لك مطاق التصرف يما يناسب 
مصاحتك ؛ ومصاحة الجنود ؛ هذا وفى وسعنا أن نفيدم أن الطريق الوخيد الممحكن 
عبوره فيا إذا أزدتم مبارحة غندوكورو هو طريق زنزبار » ورجازنا هو أنه عند 
ما تستقرون على رأى أن تشعرونا فى الحال ما تقررونة » وسيكتب كم أنضاً اللي 
جون كيرك ليحيظكم بالوسائل الى سبحاول اتخباذها ليسهل لكم الانسحناب عن طريق 
زتزيار» رئيس مجلس النظار 

نوبار 


فآثر أمين باشا ومن معه البقاء فى مرا كرهم ٠‏ لق أرديب فى أشدامرا كن 
مفع ولا 


(1) عن كتاب تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية : من فتحبا إلى ضباغها 154 - 
خزملل ٠:‏ لصاحب التجر الأاميرة عر طوسون ج اص .5م 


5 
وكان موقفه وموقف الضباط والموظفين الذن ن معه موضع الإتجاب والتقدير . جاء 
فى الوقائع المصرية ما يأق: :هذا الصدد : 


تعطفت المدكازم الحديوية السذة عل سعادة عمد أمين باشا مدير خط الاسنتواء 
بتحخزرر ككتان بالط اميف ا بلالممنونية وا[ 


أسرور ؛ من إخلاضة للجئان 
الرفيع أو نأك ة بتبليغ ميد التها ف إلى جمبع الموظفين الماسكيين والضابطان يا 
النذن' تحت إمرته على 'ما تذلوه من ال بسالة ء وماايدام مهم من الشجاعة فم 06 
من مشاق المقاومة فى مساعدة 57 أ ثناء الشدائد الى مرت عام تلك الاصقاغ , م 
شفع جنانه نه الرفيع الخطاب اميف | “ديق على الر” نب والترقءات اد ىَ أضدرها سعادته 
بع موظق مدبرزية خط الاستواء ,017 


حمل استائل ترءاممه 


ساء موقف أمين باشا الحسكومة الاايزية » للآن ولادة الحكم المصرى ول دون 
تنفيذ رنايجها ؛ وهو تقاض ظل السلطة المدمرية عن مدرية خط الاب تواء » فدرت حملة 
الرخالة استانلى لإقضاء أمين ناا عنها . وظهرت بادى* الام بمظهر الراغب فق إنقاذه : 
تأذاعت غنئة أنه فى خطر “أنه [5 213 وشانه “اله ل لسك أن باو ن. مضرة ”ضارا 
غردون نأاشا 

على أن أمين باشالم يكن موده أى خطر ما ء بل كان آمناً مطمئنا ٠‏ وكانت مدير ية 
خط الأستواء بفضل ثبات أعوانه فى -1١‏ 5 من عبمووين و ملكين.ن ف المنداقة 
الو حيدة الى ل يستطسع المبدى وخلفاؤه أن يسط وأ نفوذمم ع علييار,:فليا بر امى إلى , أمين 
نبأ هذه املة » وأن امم كاده ها ركتبت إلى رضي مد قاله خم أنه لا يشكو 
شيئا. ادف لون بط اليه »ولا ريد أن ا ال 
راضّون عن حالتهم ٠‏ عازمون على البقاء بعر كرم 

وبالرغم من ذلك جبرت الج ومة الانجايزية حملة استانل » أو حملة « الإنقاذءكا 
| أسمتها ! وغادرالرحالة لندن فى ينار سنة ب«د:» ووص ل [للالقاهرة فى بم منه » وهناك 


١/5 الوقائع المصرية عدد .م نوفير سئة‎ )١( 


(0 


:8لا هم 


تلق التعلمات الاخيرة من السير إفلن بارئج ( اللورد كروص .) .٠‏ والسير فلنتين ييكر 
باشا جعاد8 جنامعاج7 قومندان البوليس » والجزال ستفنسون «مهومعطمه:ة قائد 
جدش الاحتلال . والسردار جر نفل باشا العتصع:0 » 5 قابل الخديو توفيق باشا : فسليه 
كتاباً برسم أمين باشا ء بتاريخ أول فبراار سنة 0هم١‏ (م جمادى الأول سنة .8( ه) 
يد فيه عليه وعلى من تحت إمرته من الشباط والجئد » م نى إليه نبأ بعثة « الإنقاذء 
الى يتولاها استانل . ويخيره مع ذلك بين الجىء إلى القاهرة ؛ والبقاء فى.مكزه ؛ ولما 
لهذه الوثيقة من الشأن فى تاريخ السودان ٠»‏ ننشرها هنا بنصها 7" : 

دإلى تمد أمين باشا مدير خط الاستواء 

قد اننا شكرنا كم على بسالتكم وثباتكم أنتم والضباط والعساكر“الذدن معكم 
وتغلبكم على المصاعب ٠‏ وكافأناى على ذلك بتوجيه رتبة اللواء الرفيعة إلى عهدلكم / 
وصدقنا علىجميع ألرتبوالمكافآت التى منحتموها للضابطان . 5 أخطر ناكم بأمرنا العالى 
الصادر فى ١٠‏ نوفير سنة >م١‏ مرة 1م سابرة ٠‏ ولا بد أنه وصل إليكم أعس نا المشار 
إليه مع البوستة المرسلة من طرف دولتاو نوبار باشا رئيس مجلس نظار حكومتنا » وبما 
أن مابذل:موه من حسن المساعى وما كاددتموه من الأاعمالالخطير ة التى قم ها قد استوجب 
زيادة حظوظيتنا منكم أنتم والضباط والعساكر الذين معكم ؛ فقد تروت حكومتنا فى 
الكيفية الى مكن ما إنجاد وتخليصكم مما نتم فيه من المشقات ..والآن قد تشكلت4دة 
تحت رياسة جناب المستر استانلى العالم الشبير والسائح الخبير الذائع صيته بين المالك بال 
فضله على أقرانه » واستعدت هذه الرسالة للذهاب اليكم ومعبا ما تم فى حاجة اليه من 
المؤونة والذخائر بقصد حضودك أتتم والضباط والعساكر إلى مصر عن الطريق الذى 
رادي [لمشناي إستائل المرامى لله أله كر هر اق واسيل عبرا ودار ظلة يدا 
أمرنا هذا لكم ومرسلينه بيد المستر استائلى المومى اليه إغلاما بالكيفية » فبوصوله 


تبلغرنه إلىالضباط والعساكر المومى الهم وثقرئونهمسلامنا العالى ليحيطوا علا بما ذكر 


)0( عن نكا ( تاريخ مد برية خط الاستواء المصرية ( المتقدم كه لصاحدب ادفو 
الآمير عمر طوّشون ؛ وهو يختلف قليلاعن النص الوارد لهذة الو ثيقة فى كتاب ( السودان ) 
لنعوم بك شقير ص > 4ه؛ » وقد اعتمدنا الاص الوارد كتانج سمو الامير يلاد وأشوعن 
الوئيقة الآصاية . وكذلك خطاب نو بار إلى أمين باشا 


وإثنا مع ذلك نترك لكم وللضياط والعساكر الموهى الييم الحرية التامة قُْ الإقامة أو 
تفضيل اغتنام فرصة الحضور مع هذه النجدة المرسلة اليك م ؛ وقد قررت حكو مكنا نأض 
ستصرفك نيكم وطيع المستخدمين والضابطانو لاسكا ماها باهم وهس ” باهم ف 
أماامن براك البقاياق فى تلك الجهات من الضابطان والعساكر فله الخرار ٠‏ إنما يكون ذلك 
حت مسيئؤليته وبإزادته المطلقة » 0 ينتظر لعك ذلك أدن وساعدة من ا 2 
فائهموا ذلك جيداً ؛ وبلغوه تهامه أسأ الضابطان والعسا كر المذكورين ل يكون كل م متهم 
على بدئة من 0 2 وهذا ”ا اقتضةته إرادتنا « 


اعت اليف تودلاك| باا ,أيضاً أن يوصل إلى أمين باشا خطاباً ‏ آخر منه بمعنى 
الخديو توفيق باشاء:قال فيه (9© : 

0 سعاذدة أمنن باشا در خط الاستواء 

50 بعشنا كم بو قله فقسلا توا#لتره زتجباركتايا من الخضرة 0 0 
به على حسن مساعدكم وعلى الاعمال الخطيرة التى قتم با أنتم والضباط والعساكر 
00 باتكرو بسالتكم وتغلبكم عل المصا اغبافدة بوك 0 1 | »حطلوظم 5 
77 م قد أحسنت عليكم برتبة اللواء الرفيعة وأقرت عل 0 لت والمكافات الى 
م 00 للضياط وكنا أفدنا بأ نه سيصير إبعاث نجدة سكم فالآنهذه الرسالة قد تشكات 
نحت رداسة الم ا ئ ستا نلى الذى يساك خطا بناهذا فم ارادةسنيةمن لحضرةالخدوية وهذه 
|| أرسالة قد كيت واستعدت للذهاب اليكم ومعم اااؤونةو الذخائر 31 ى أثت فى حا 4 الا 

0 3 م والضياط بالسبااك هلعافك قالذى بشراءعى بيش اك تان أنهأ كش 

مو افقَة » ولا أزوم لإسبابالشرح عنالغاية المقصودة من هذه الرسنا ل 0 إلا أن الحضرة 
لخديوية :ترك لكم وللضباط وللعسا كر الموجودين معكم الخزية التامة اما بالاقامة 
فى الجبات ا موجودين م اننا باغتنام الفرصة للحضور 0 3 المتسئلة اليكم “اتنا 
بلزم أن تعلموا وتفبموا أيضا جميع الضباط والعساكر وخلافهم بأنه اذاكان البعضمنهم 
دوم البقاء قّ الجبات الموجودين م ذله اخ خمار فى ذلك ء اما يكون ذلاك نحت مسدو ليته 
وعطلق ارادته ٠‏ وأنه لاينتظر فيا تعب أدى اعدو من المبكومةء فبذا ماتويدااهارة 


(1) المرجع السابق ج م ص مه 


الخديوية أن تفبموه جيداً لمن بر يدالبقاء هناك , ولا حاجة لى بأن أخبركم اقم لال 
بكم أ تم وجميع الضباط واقنا كات با حونان غلم تمك وزو اتبك: المملتحقة لم 
اذأن الحضرة الخديوية قد أقرة عل رتبكم ».هذا وإنق اعلا مل 00 شقانم دام 
جميعأ | بغاية الصحة والسلامة » فإن هذا هو أقضن رغيتنا:ومأ نشتبيه كم من كل قلويناء 
رئيس بحاش النظاى 


2 نوبار «( 


وقصد استانا ع حملة ه الإنقاذ 0 لك ان ومنبأ الى >يرة ألبرت نيائزا » فا! لتق 


أمين باشا فى ابريل سئة ١8488‏ »© وسليه خطانى لحد و وابار باشااس وبعة أن أنعم 
النظر فيهما وفى حالته » جنح لغ الإنسعاك زو اخنينطارا فده مواقعالحاميات 8 تاوعليهم 

خطاب الخد بو و لفك كن ا والجتود رفضوا الإذعان » .وسرت بينهم الفكرة 5 
جواب الخديو مزور » فلا وصل أمين ناش إلى ( الدفلاى ( اءترضه فضل المولى بك » 
أحد الضباط السودانيين العظام » وأا قالقبض عليه ثم عمّد مجلسا من الضباط » فقرروا 
عول أمين باشا عن منصيه , ل+جنوحه الى إخلاء المدرية » ونادوا با!,كباثى ( القائم.قام ) 
حامد بك مد مديراً على خط الاستواء مكانه » وجعلوه قائممقاما . والاميرالاى سلم 
نك مط قو مانا للد وبرطة الثانة 


حملة الدراوش الثانية 
سلة 1887 


فى اكتو بر سئة م8١‏ استأنف الدراويش الورحف على المديرية بقيادة(عمرصالم) 
أحد ع ا | الى( اللادو) الى أحلاها أمين باشامنذ سنة 1886 » ”ا 
تقدم بيانه » ثم هاجموا ( الرجاف ) فى نوفير » فدافعت عنبا الحامية دفاع الأابطال » 
وقتل من ضباطبا النودانيين أثناء القتال حامد بك عمد +وعك أفندى جبوان ؛يؤيخيت 
أفددق ».ومن ااضر'ط المضرين عبدالوهاب أفندى طلعت ٠..:وسال‏ أفنبى ,خلاف » 
وتمد أفندئ:متولى ٠‏ واستقر الدراويش ف المديئة » ثم تقدموا جنوبا ٠»:‏ لخاصروا 
( الدفلاى ( 


ات 
وفى غضون ذلك أفر ج الثواز عن أمين باشاء لى يكونوا بدا واحدة فى رد غارة 
الدراويش 2 وقاتات حامية ١‏ الدفلاى ( عن المديزة 3 بشيادة الأميرالاى سليم بك مطار 
قنالا بجيدا كلل بالظفر » فارتد عنها الدزاويش » وانسحوا إلى الرجاف 


دلا عن المدرية 


واستمر استائل فى تيقد مووثم أويلاً دش إل لقاع ٠‏ وطوراً إلى التبديد ٠‏ احتى 
أجل أمين اشا ومعولع|إدن معه عن المديربة فى وائل سنة مم١‏ ».واقتاد دش م ن (كفالى) 
الواقعة على نحيرة |البرا/ت حورا ٠‏ إلى سواحل ز>بار» وبذلك #قلاص ظل 0 المصرى 
عن سي سر الدموانىا ثم قيارلا لقالياك اولخد هوهو عل أهية السة راك 
مطير !لأا أمين باشأ فقد دخل فىخدمة الحكومة الآالمانية » بعد جلائه عن خط الاستواء » 
ورأس حلة إلى أواسط أفربقية وصل با قريبا من نهر الكو 4و ٠‏ حيث توفى مقتولا 
فى اكتوبر سئة 0م١1‏ 


معاهكلة أول يوليه مئكة م١‏ 


اعتزمت انجاترا بعد جلاء المصرببن عن مدرية خط الاستواء أن تتفق ومنافسيها 
من دول سكن عل أن ل ون هذه المنطقة من نصيببا فأرمت وأما 5 «عاهدة ىق و 
أول بو أيه سنة 189٠.‏ » #ضامنت إقرار ألانا | البركر كز الذى ادعته ا#لترا فى ال النيل ؛ 


فنصدا عل أن أفريقية | الشرقة البر بطانءة 5 4 ا إن حدورو أ مصر وَل حدود النن و 
الباجيكية ل ل بعك 1 رام هن المعاهدة سرت الحسكومة البريطا ني حماة ة عل أو غنده لسط 
نفوذها فم ٠وف‏ مارس سئة عورا ُ علق “سظ حمام اعلا واستولات على أوغنده 


وأونيورو » ونذاك وطدت مكرها فى أواسط أفريقية وأعالى النيل » قبل أن توعز 
إل 'المزوامة المصربة «اشترداد السودان , قي ن ا عليه السيطرة التامة بعد 
استردادة 

والتررفة' أن جلر ا اغتصرت من 'أملا مدر الكنوية أوقنده وأوثورو ومنطقة 
البحبرات والجزء الجنونى كله من مديرية خط الاستؤاء القدمة التى كانتمن أملاك مصر 
( داجع الخريطتين ص 1# و 150 ) 


مس وّة| سه 
معأهدة ١١‏ ماو سنة وم ١‏ 
بين انجلترا والبلجيك 


وعقدت انجاترا 2 بلجيكا معاهدة ف 1١‏ مابو كثة 4 أن الغرض مئها الحاولة 
دن 5 و-<وروضش النيل حَىَ 0 مز احهتها 2 وقد حددت هذه المماهذة الحدود بين 
ولايةالكونجو التابعة لبلجيكا وبين السودان . واقتطع الملك ليوب ولدالثائى ملك البلجيك إقلم 
اللادو ور الغزال باتفاقةمع انجاترا وضهرما إلىمستءمرةالكونئجو لمدة انث فسنة]., 


واتفاقية ١5‏ ينابر سئة ١844‏ 

ظلت مدير بأت السودان قَْ بك الميديين إلى ل امم مصر تستعيدها واحدة بعك 
سر ؛ بعك ل طاب للإنجلير أن سوذنا السودان لحساهم 8 بقوات مضر وأمواها 2 
فبدأت بفتم را ف أو فبرابر قدلة أفقم١‏ 537 تقدم انه 2 م انتّبت باستعادة ار 
مد ريا تالسودان 5 والقضاء عل دولة الدراورش» وقتل ا ليفة عبدالله التعايثى فى» «نو فير 
ملقة ةم 7 تراه قَْ مو صرءه من كتادنا (مصطن كامل) صما ؟ وما بعدها (منالطبعة 
الآول) : وأكرهت انجلتزا الحكومة المصرية على إبرام اتفاقية ١9‏ ينابر سنة 186 الى 
ا السودان 2 د مور وانجاترا 0 وانتقصته من أطرافه فصار يمل السوادن 
المصرى عدا ما اغتصبته منه الدول مما تقدم بيانه 

نامع اخد دن مكبر و والسوقان 2 قفصار منمهى عنلك الخط 2؟ من خطوطالعرض 0 
وأصبح 1 ل دان الشمالى يبدأ عند ( فرص) 5هالى وادى حلفا ٠‏ بعد أن كان الحد 
الجنونى اله قل الفتيم ددا | ل للسودان يصل إلى 0007 ةس ساى ) جدوبى وا دى حلفا : 
وكان ينتهى قبل اللاختلال .الا إيزى عند ( سرس ) جنولى وادى حلفا أيضا » وصار 
كن الوق لأسؤدان يلتبى الآن عند ( نمولى ) 035 الإبراهيمية ع بعك لكان شمل 
حيرم فيكتوريا ونحيرة اليرت 


مشروع من الكاب لك القاهر 


كان هذا التوسع الاستعباري البربطانى في أفريقية تنفيذاً لمشروع رمته انجلترا... 


اوه - 


وهو إنشاء امبراطورية أفر بقية انجليزية تمتد من رأس الرجاء الصالح ( الكاب ) جدوبا 
إلىالقاهرة شرا لا ٠‏ وتفرع عن هذا البرنامج مشروع مد سكة حديدية تصل بين المدينةين » 
اده لمكو سيسيل رودس 5عل8180 انمع ارد رواد الاستعارالبريطاى ٠‏ كان 
تسمل وراوادتر لمق انسفل رجال الال والسياسة الانجليز ٠‏ وقضى ردحا من الزمن فى 
' جنوب افريقية ؛ وعلى يله نمت عدة مشروعاتمالية كبيرة فى تلك البلاد مع بنشاطه 


بين ميدافى المال والسياسة » وصار أخد وزراء مستءمرة الكاب » وفى سنة .ىم تولى 
رآسة وزاراتها . وكان من العاملين على توحيد جندوب افريقية تحت السيطرة الريطانية » 
ودعا إلى تنفيذ مشروعه فى مد السك الخديدية بين الكاب والقاهرة » ونشرنه جريدة 
التتهيل ف مانو سئة 1206 ,* قصار دآ من البرنايج الاستعارى البريطانى فى إنشاء 
امبراطوزية افريقية |4ليزية 

وفى سبيل تحقيق هذا البرناج استوات انجلترا على مديرية خط الاستواء المصرية » 
بعد أن طرردك منها (أعي بأشاكا تقدم بيانه . ثم بسطت نفوذها فى السودان ٠‏ وأقصت 


مصر عنه باتفاقية ١9‏ ينار سنة 4وم١‏ 


(1) ولد سنة وم١‏ وتوف سنة .| 


الل الحادى عثر 
مصر و لاحتلال 

[كاانقاء ح لخديو توفيق باشا 
بسطت انجلترا حمايتها المقنعة عل مصر » وكانت أركان الماية ماثلة في وجود جيش 
الاحتلال؛ وفى سلطةالقنصل البريطافى العام : والموظفين اابريطا نيينف الح كومة 1ه مرية 
فقد رأيت فيا تقدم بيانه أنها وضعت يدها على الجيش بتعيين الجترال السير افلين وود 
موادا أه « ووضدعت يدها عل البوليس بتعدينالسير فالئتين بكر باشا قومئدانا عاما له 
وعل المالية بتعيين المستشنار المالى البريطافىالسير أوكان كو لفن , ثم السيرإدجار فنسنت 


وعل ع بتعرين التخواودل (السير) كولان سكو تم و تكريف 560114 وزام) 
لأ ادنك متشا عاما للرى بها . ووضعت عل رأس النيابة العامة الأهلية نائيا عمومياء 


اتجايزيا وهر السير بنسون موكسنووياة اأعسعداة دومصو 20 2 وكان على رأس مصلحة 
الجاركالمستركاليار 4:واانه© » والمستر جب.ون «وومز مدير لمصلحةالمساحة , والمستر 


يلو تفلك 8110 مديراً لميناءا لاسكندرية 3 والمسترموزسين 1116 مديرا للفنارات . 


والمستر فتز جر الد هاه:ء6 بؤزع مدبرا عاما للحسابات بوزارة المالية 
ثم استقال شر يف باشا فى قاين سشئة 14/6 احتجاجا على سلخ السودان » وعلىتد خل 
الالحلاراى شوون الل عكر ية الل اشن القيان 4 
نظرة فى اعال وزارة أوبار باشا 
45 - راذا 
ثم ألف نوبار الوزارة فى ينابر سنة 1864 ٠»‏ على قاعدة إخلاء السسودان » وقبول 


)١(‏ مرسوم 6؟ مارس سنة مم الوقائع المصرية ‏ عدد وب" مارس سنة 
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سب /أم أ عب 


د النصائح » الانجليزية ٠‏ طبقا لتلغراف اللورد جرانفيل المؤرخ ؛ ينار سنة 1884 » 
ؤألدة التفوذ البريطا ل استفحل قْ عبد وزار ركه و مع ذلغل قَْ الدو 5 وت والمصالح 08 وكانت 
باكورة أعماله تقر ير إخلاء النودان 2 وقد تقدم | كلام عنه قْ الفصل التاسع 2 م 
تعيين وكيلين الجليزرين لؤزارق الداخلية و الافتال 

فق ه١1‏ شار د صلر مر العالى بتعرين ار هيت لو بك 
10 011100 وكيلا لوزارةالداخلة > بدلا من على رض باشنا © ٠‏ فكان أول 
وكيل انجليرى هذه الوزارة 

وى 5 رمن تلكالسية ذاتها عين السير لت كات و 12 ريف وكلا لوزار ةًَ 
الاشغال مع ب بقائه مفتشاءاما للرى (© , وأصبحصاحب الحو لوالطول في, ١‏ تضناء ليك 

بحانبه سلطة الوزير » وصار بمثابة الوزير الفعلى الور 0 بصدر ر القراراتويوقع 

١‏ بالنيابة عن وزذسر الاشنا 1 60 و أعتباره وأفلا للوزارة 09 ؛ وعن مفتشون 
لرى من الإيجليز طتى نفوذم فيا 


وفى ١٠‏ ناير سئة ١88.6‏ عين المستر ريموند ويست 6و17576 لدمصردع ثائيا عنوفيا 


لدى احا > الآهلية خلفا للسير بنسون مكسويل اه«دملة «مودء8 ) 
كليفورد لويد 
وكيل وزارة الداخلية 
عظم النفوذ الاتحليزى في وزارة الداخلية منذ تعبين المدتر كليفورد لويد وككلا لحا ' 


)1( جموعة الآ وام رالعالية نسثة 5 ص ع2 وقد كان كليفورد لوند هفاثها الإصلاحا 
بوزارة الداخاية ملك سيتمير سنئة م١‏ 2 أسبقة مين ) الوسفودر اجسيان عدد ,/١ة‏ ستدمر 
سئة ليل ١‏ ( 

() المرجع السابق ص ه ثم عين الكولونل دوس وومج وكان مفتشا للرئى مفتثاً عاما 
لرى بدلا .من الكولونل مونكريفٍ الذى انفرد بوكالة الوزادة 

() .الوقائع المصرية عدد ن* أغسطس سنة ١8/6‏ 

(؛) المرجع السابق عدد م ١‏ كةو بر سنة 7م١١‏ و ١4‏ مايو سئة/88١‏ 


)( المرجع السابق عدد ١‏ ينار سنة ١8/6‏ 


ع إزةالا جه 


ولد بسيطر على شؤو مها كائة . وطغى.نفوذه على كل شاطة فيبا . وصار بحضر 5 
مجلس شورى القوانين » ويتناقش باانياية عن :المكومة فى المشروعات الت ىكانت تعرضها 
علّالمجلسن؛ واشتهن بالشدة:والعتاة »والغطرسة والكبر يام اما أدى إلى اسبتقالة يمد ثابت 
باشا وزير الداخلية 


استقالة 0-6 ثارت اشا 


ل الداخلية 


لم تحتمل مد ثابت باشا وزير الداخلية غطرسة المستر كليفورد لويد وتدخله فى 
شؤون الوزارة ؛ وعدم اعتداده ببسلطة الوزير » فاستقال فى مارس سنة 18/6 » وألمع 
فى كتاب استقالته إلى تبرمه من الالة التى وصلت إلا البلاد : قال مخاظبا توبار ناشا : 

« إفى قبلت الانتظام فى هيئة الحكومة تحت رئاسةدو ةك ٠‏ على أمل أنأقوم مخدمة 
وطن العزيز الذى نشأت فيه وربيت ٠‏ ولكنى النظر الأسباب التى أوضتها شَفاها 
لدولتكم . رأيت أن آمالى قد حبطت ٠‏ وأن ليس فى الإمكان تحقيقها » لافي الحال ولا 
ف الاستقبال » وفضلا عن ذَاك علمت من قراثز الور حك او ن ليس فى وسعى المحافظة 
على شرف المصلحة ذي| بعد » وإنى أشكر دولتك على عضدم 1 ومساعدتم لى فى المدة 
الوجيزة التى صرفتها معك. تحت رئاستكم . وأرجو؟ والحالة هذه إعفاق من كل مأمورية 
الإطلاق » 

لانت هده الاستفالة ننه" الاستفالات المشرفة الى عمدت اتكايا عل ماله 
الاحتلال : وأولاها هى استقالة شريف باشا فى يناس سنة ١8/86‏ وإفلار عرزن قويلت 
بالإيجاب السكبير » ويخاصة لآن ثابت باشالم يبنها على المرض »كا جرت العادة بذلك » 
بل بناها على الأسباب القيقية التى كشفت السياسة البرريطانية » وأظهرت تدخلبا'غير 
المشروع فى شؤُون مصر 

وقد قبل نوبار باشا استقالة ثابت ناشا . وتولى هو وزارة الداخلية١؟‏ » واستمر 
كليفورد لويد فى خطته . وطغت سلطته غل ساطة نوبار باقلا واصقان. بطاد ينا 11 لأاو ار 


(1) مرسوم ١١‏ مارس سنة مم١‏ ب الوقائع المصرءة عدج ١.‏ مارس سنة ١844‏ 


694[ ب 


دون اطلاعه علها ؛ وسكت نوبار وقتاً ما على هذا الطغيان » للأنه. كان من وبال أمره » 
وصار كليفورد لويد يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى وزارة الداخلية » وامتد طغيانه إلى 
م[ فذاهط ومن إمثلة خلك, أنه ق هر ماس نبئة و وزا أمة أمره بالإفراج عن 
أربعائة سجين فى السجون اختلفة بالمديريات » كانؤا تحت احا كمة . وكثير مهم من كبار 
الاشقياء .. فأحدث هذا الإفراج ضجة استياء كبرى ؛ وسرى النبأ فى مختلف البلاد » 
فاختل الامن وت الفوضى . وزادت سطوة اللصوص والأشقياء؛ وحكثرت 
حوادث السطو والسرقات والقتل » وتقدمت الثسكاوى العديدة فى هذا الصدد إلى 
وزارة الداخلية 

وكان كليفور د لويد متناقضاً فى تصرفاته العجيبة » فبنماكان يصدر الأوامس بالإفراج 
عن المسجو نين باجملة كان يتولى تعذيب غيرم من المسجو نين داخل السجون » بالضرب 
بالسكر باج » واصطدم فى هذه الناحية بزميل له من كبار الموظفين الإنجلين ٠‏ وهو السير 
بنسون مكسويل النائب العام بانجخاكم الآهلية » فقد ذهب إلى سجن الا حكندرية 
ليتحقق بنفسه ما سمعه عن حوادث التعذيب » فنعه مدير السجن من الدخول » متذرعا 
رأ « وكيل الداخلية » المستركليفورد لويد (© , فكان هذا الخلاف بين الموظفين 
الورطانين الحسكييين عدا في .توعه . وشكا السين .بنيون لكسويل زمه آل 
اللورد جرانفيل وزير خارجية انجاترا : مما أدى إلى تحرج مركره أمام السلطات 
العليا البريطانية . وقد بلغ به الاستهتار أن حضر يوما تمثيل إحدى الروايات 
سرح زيزنيا بالاس_كندرءة اس فى مقصورة الخديو الخاصة ٠‏ مما قوبل 
بالدهشة والاستاء 


ولما طفح السكيل من تصرفاته . شكاه نو بار إلى السير إفلين بارئج ( اللورد كرومر ) 
ولوح باستقالته إذا لم يوضع حد للفوضى الى عمت يسبب امنصارم ف عبثة » فعرض 
السيرنبارنج الأمر.عى حسكومته , وبعد مداولات وخارات تقرر أن يبق نوبار فى 
منصبه » وأن تحدد سلطة كليفورد لويد ؛ فلا يكون له سوى اختتصاص وكيل الوزارة ؛ 
عفنت وطأة الآزمة . وأصدر النائب العام أمره بالقض على جميع الذين أطلق المستر 


كليفورد لويد سراحهم ٠‏ وإعادتهم إلى السسجن ٠.‏ ولما وجد هذا أن سلطته قد تضاءلت 


(1) البسغور اجيسيان عدد وم مارس سنة ١886‏ 


حك لقاع 
قدم استقالته ؛ وغادر البلاد فى مانو » غير مأسوف عليه ؛ وعين ممود حمدى باشا مكانة 
فى سبتمير سئة 201866 


قو مسلءو نات الاشقياء 


اضطرب حبل الامن ف عبد وزّارة نوبار , وكثرت الجدارات . ففكر فى معالجة 
هذه الخالة بالنظم الاستثنائة . فاستصدر من الخدبو مرسوماق ١‏ ريل سنةع 081 
بتشدكيل لجان إدارية سمي ت( قومسيونات الأاشقياء ) , مؤلفة برأسة المدبر وعضويةعمدة 
07 5" ليق عالت افيا ص المنسوب الهم إنمم ل أر أشقاء ]0ه 
ف حالتهم ؛ وخؤلت هذه اللجان حق القبيض ل شخص بلغ غنه أنه من هذه الفئة 
والتحقيق معه » فإن 0 نيت ارتكابه لجريعة لاقع أعطالته إلى ال تكد الأهلية لمعاقيته 
عاي.! » فالقومسيون ( اللجنة ) تتكليفه تقدهم قيلي للبم التراة رك إوكقات بإ نجهم 
تقديم الضامن . فالجبة أرى حك عليه بالإقامة فى بلده تحت سلطة وهراقبة 
شيخ البلد 

وصدر مرسوم آخر فى ؟١‏ 5-1 سلنة 1886 بتأليف جنة ينسم : « قومسيون 
الجنايات » فى مديريات الوجه البحرى ( ثم بعد ذلك للوجه القبل. ) . مؤلفة من 
رئيس يعينها مجلن “الوزرئاه 2 ومن المدر ورئس الثيانة “وقاضين يعينهما المجاس » 
و>وز 2 ستدل با حدتما موظفت إذارى © وخدونك هذا و الفومسون 6 
ح الجنايات الت تقع اا ا ا ايا ع الال[ لين 
بالامر ن العام ٠‏ وأن >رى هذا التحقيق بغاية 5 وبدون التفات إلى الأوضاع 
المقررة فى قانون تحقَية و" اطنانالك ٠‏ وبعد انتهائه دن التحقيق يضدر الةقومسيون 0-0 
فى الال على المتومين . ولا يقبل اعن ى أحكامه أمام جنات القضاء :. وتنفذ هدذة 
الاحكام فى الأربع والعشرين ساغة التالئة لضدورها ء عدا أحكام الإغدام:. فلا تنفذ 


إلا بحل عرذها | ل الحخدوو صدور ع بك تنفيذها” 15 


(1) مرسوم ين سبتمير سنة ؛,م١ ‏ الوقائع المصرية عدد لم سيتمير سنة ١8/6.‏ 


(م) الوقائع المصرية عدد .م ابريل سنة ١886‏ 


(*)الو قانع نع المصرية علد 21> كتوبر سنة م١‏ » وقد عم هذا النظام عل الوجدالة.لى؛ 


عد اقأا 

“كان :لعن هذه الأجان الإداريةوتخويلها تلك الساطة القضائية الواسعة نقضا القواعد 
والضمانات التى قررها قانون العقوباتوقانون تحقيق الجنايات ٠‏ وإهداراً لسلطة النياية 
العمومية وانحا ك الآهلية »مما أدى إلى جعل البلاد فى شبه أحكام عرفية » وفقب الناس 
الضمانات التى : سكفل العدل والطمأ نينة لاجد سين امور جرت نواد ا 
الدجون رهن التحقيق الذى تولته اللجان,؛ وكانو|يبقون بها مدا طويلة.:دون أن بت 
في مصير م » وقد تبينت مع الر من عيوب هذا النظام , وما استتبعه من المفاسد والمظامْ 
فضلا عن أنه ل غدري الرفاد ليمت الجرام واسستمر اما جو حمسن سنواني .أل أن 
عمت الشكوى منه . فألغيت لجان الاشقياء سنة 184 فى عبد وزارة رياض باشا 


وزارة نوبار والصحانة 


ادبي وطاق ووز الوق نو بال على الصحافة , فل تسكن تغتفر أن برتفع لها صوت 
متاهضة الاجعلال 

ومن ذلك أن لع الواقيناء لق يراق اول بلي سنة 18/6 ( هارجب سنة 1.ه) 
منع جريدة ( العروة الو ثق )7 النى كان يصدرها السيد جمال الدين: الافخائى :والشيخ جمد 
عبده بباريس من دخول فصن م حفظا للاظام العموى ,”© والسبب الحقيق ذا المنع 
وسقلنا المنتفيضة ضد السيياسة الاستعارية البريطانية ؛ وقرر مجلس الوزراء أيضا 
معاقبة كل من تو جد عنده بغرامة من جئيه إلى خمسة. جنيبات 

وقد علقت جريدة ( العروة الوق ) على هذا القرار بقوا : «انعقد مجلس النظار 
المصرى فى القاهرة . وأهتم بالبحث فى شأن (العروة الوثق) , ثم أصدرءقرارة الىنظارة 
الداخلية المصزيةقاضيا علتها بأن.تشتد فىمنع هذه الجريدة عن دخيول اللأقطان: المضرية, 
وتراقب ,جولاتها فى تلك الديار » فصدر أمى الداخلية الى ادارة عموم البوسطة يازمها 


فل > إلا أن - - م ]ء 1 1 ة الك تئناذ 
دكل وذادة الداخلية وعضوية رئيس الثياية ممحكة الاستثناف وأحد قضاة عيكة الاسئناف 


)01( ذاجع ما 2 0 العروة الواق والسيك جمال الدين الافذاق فى أكقات 596 


اسماعيل ) ج + ص 50 


6 الوقائع المصرءة عدد ١6‏ ماو سنة ١881‏ 


8ه 


بالدقة قُْ ذلك )2 وبلغنا أن الجريدة ار بعدنشرها صورة الاواص أعات أنكل من 


توجد عنده العروة الوثق يغرم مبلغا من خمسة جنسبات مصربة الى خمسة وعشرين جذهاء 
وهى غرامة جسيمة » رتما دعا الها عسر المالية المصرية ببركة تصرف الانكليز فى مضرء 
أما نحن فلا نظن أحدآً منالنظار المصريين له رأى اختيارى فى هذا القرار ؛ بل لانتوثم 
فى المستوى علىكرسى الخديوية ميلا إلى مثلهذا الحكم ؛ ولا يختاج فى صدورنا أن مصرياً 
من أى مشرب كان » سواء المسلم وغير المسلم منهم بل ولا شرقياً من يسكن تلك البلاد 
رى فيه جانيا من العدل ؛ هذه جر بدة قامت بالدفاع عن المصر بين والاستتجاد فم ؛ وا 
بل 5 “السك لخية آمال أعدائهم ١‏ روالاى اجر جوش اذ ووه ار سنو 
عبرو ء فإنالمقصد أعلى وأرفع من هذا وإما عملبا سكب مياه الند مح على طرٍ الضغان » 
تلاق قلوب الششرقيين عبوماً على الصفاء و الوذاد 0 للتمشافن ١‏ بناء الام الشرقية أ 
يلقوا سلاح التنازع بينهم ٠‏ ويأخذوا حذرثم وأسلحتهم ؛ لدفع الضوارى الى فغرت 
أفواهبا لالتهامهم »ومن رأما أن الاكتنال بداخل ألبيت إنما 0 بعد املو ا 
رود ألمت .مقا ماج (العروة الوثق ) ؛ عليه كل مطلع على مانثر فها من نوم 

نشأتها إلى الآن: فتكيف مخطر يبال عاقل أن شرقياً مسلا أو غير مسل ميل لحجبها عن 
دياره ؟ واسكنا نعلم أن حركات الآمزين فى القطر المدمرى هذه الأيام قهرية.ء لامخالطها 
ثنىء من الاختيار ٠‏ والمدير لرحى القهر علييم م عمال الانجاين ؤلا:نزيد أن نقؤل 
الانكلين إنهم ظلبوا فى هذا الحكم » فإن الجريدة ل يوجد فيبا إلى الآن مابزيد على ماتنشره 
الجرائد الوطنية والاجنبية من كشف مساتيرمم ٠‏ وبيان الرزابا التى أصيبت بها الدبار 
المصرية من حاو هم 1 

إلى أن قالت : 

فلا غْرَابة فى طدُور' مكل هذا الجور متها غَيْ أننا تعار 4) أن هم الرتجال 
لاتقعدها أمثال هذه المظالم » وايس يعجزنا إدخال هذه 0 بدة فى كل بقعة تحخوطيا السلطة 
الإتجليزية الظالمة » ذلك بعزاتم أولى العزم الذين قاهوا بإنشاء الدروة الوق 2 07 

وألغيت جريدة ( الوطن ) بآرارهن وزارة الداخاية فى ١١‏ مارس سنة ١84‏ 0© 


(1) العرة الوثق عدد مم مايو سنة ١8/6‏ 
(0) الوقائع المصرية عدد ١١‏ مارس سنة ١884‏ 


حت 50 


م ألغى هذا الال بعك ومين هن صدوره وعادت إلى الظهور 

وعطلت جريدة ( الآهرام ) وكانت تصدر بالإسكندرية ء ع ف 14 أغسطسن 
سنة 184 « لانها نشرت جملة مواد سياسية من شأنها خدش سلطة واعتبار الحكومة 
الخدروية؛ 20 

وألغيت جريدة ( مرآة الشرق ) بقرار من مجلس الورّراء فى ١6‏ مازمق نشل ,| 
( الوقائع المصرية عدد ١؟‏ مارس سنة 18 ) » وجريدة ( الزمان ) بقزار' منه فى :وت 
بوبه يله كي ١‏ الوقائع عدد م أغسطس سئة 114 ) 

وأظرت جريدة ( الصادق )- بقرارٍ من وزارة الداخلية فى 6م سبتمير سئة َب" 
ها ذثرت, مقالة تضمنت «كثيراً ما يشوش الافكار وتخدش الآذهان , 7 

لسألة البوشغو ناجبدليان 

وكان من أب ماقردته وذادة نوبار بشأن الصحافة إلغساء جريدة (البوسفور 
اجبسيان ) ٠.وث‏ جريدة فرنسية بومية كانت تصدر بالقاهرة , وكانت تطعن فى 
الاجتلال وسياسته ‏ وفى نوبار ذاته ؛ فقرر مجلس الوزراء فى ريل سئة وهم إلغاءها 
وإقفال مطبعتها . وكان السبب المباشر ذا القّرار أنها نشرت منشور] للمبدى يتتحدى 
فيه الحسكومة المصرية . ويثير الخواطر ضدها ٠‏ وقد نفذ القرار بشكل أحدث ضجة 
حكببرة بين الجالية والدوائر السياسية الف نسية ٠‏ أعقبتها أزمة كادت تؤدى إلى قطغ 
العلاقات بين مصر وفرنسا . وذلك أن الحتكومة أبلغت.قنصل فرنسا فى العاصمة أ 


القرار » :وطلبت إليه أن رسل مندو با من قبله الحضور تنفيذه مساء يوم م ابريل » 
فرفع القنصل الم إلىالقائم بأعمال القنصل العام » وهذا احتج عليه ؛ ولسكن احتجاجه 
ل يكن له جدوى . إذ ذهبت قوةمن البوليس معظمبا من الاوروبين بقيادة المستر فنك 
بك حكمدار العاصمة إلى الدار النى مها إدارة الجزيدة ومطبعتها » واقتحمبا البوليس 
وأ ج العال .». وطلب من صاحبها الحروج فأنى . واحتج على ذلك » وعندئذ حضر 
ركل | لتنسا تالت زسة إلى مل للطعة اراد الدعو ل , قثعة البو ليل وأهانه: زوق 


)1( الوقائع المصرية عدد ١‏ ؟أغسطس سنة 84م ١‏ 
(0) جموعة الآوامر العالية سنة ,م١‏ ص ,اه 


- 154 


إلى الوراء فيكت قرط إلى< حكومته با حدث لت تم تيف ذالقرار ؛ بأنأقفلت المطبعة 


بالشدمع الأحمر ا دي ال بدة 

فلا أبلغ القائم بأعمال القنصل العام تفصيل ماحدث إلى وزارة الارجية بارس » 
هاجت الحكومة الفر نسية وماك إليه وزير الخارجية تعلماته بالذهاب الى الخديو 
ونودار باشا لتبليغهما طلا ت حكومته » وهى فتيح المطبعة 2 1 
اجيسيان » وفصل الموظفين الذن دخاو | إدارة الجريدة والمطيعة » نحجة 5 أن الامتيازات 
الاجنبية لم :-كن ن تخول الحسكومة اقتحام دار أجنى عنوة الآ برضا حاتت وراك قانون 
المطروعات الصادر فى سئة 18/9 الاسرى. عاد الصدف الاجندة انيه شديدة 
بن الحكومتين » وسى توباز ىق كيب الوقت'! لى تفادى الرد العاجل “و كن 
الحكومة الفرنسية تبددت لع علاقاتها مع مصر اذ ذا لم تيجب مظالبها ؛ وقد وقفت 
الحكومة الإنيجليزية فى بداية الأزمة الى جانب الحكومة المصرية ٠‏ يدها فى موقفبا » 
ثم تخلت عنها آخرالآس , وتركتها وشأنما نبا ثم نصحتها بالنسليم فانتبت الازمة بإذعانها » 
الترضية الواج عه لعفل قرسا > ا قا ب 1 أن 
نوبار ناشا بالاعتذاز فى زيارة رسعية عمد كر ناما مض ؛ وفعلا ذهت نوبار باشا 


وخدمت 1 


7 


ام د11 القنصلية الفرنسية يوم * مايو سنة 18/6 دل رزسميا عا 
المطبعة » وسليت الى منذوب القتضلية» واس متأ نفع عاطق 
)00 


وقع ؛ ورفعت الاختام عن 

( البوسفور اجيسيان ) ظهورها يوم ١؟‏ مايو 

استقالة عبد القادر باشا حلى 

وفى مارس ني بير تقال عبد القائر 'بائنا* حب + 'وكان :وديا 'للخربية 
والداخلية ٠‏ تقافه فيهما مصطق فبمى باشا 

فى الشؤون المالية 
1 المرسوم الصادر فى ٠٠١‏ بر بل سنة /18 رخص الدكومة باضدار سندات 
رم جشه » قائدما ورة 0 ألما كه 2 وخد ص معظم هذا المجلغ! فية 


)00 جريدة اليوسفور اجبسيان عدد ١‏ م.مايو سنة 18/6 


ح 18 عه 


مطالب الدبو تايل “واأغضاء العائلة الخديوية 3 'ولاسنيدال المعاشات ٠‏ وهذأ ا1 بلغ 
هن أضل قرض خمسة ملايين جنيه رخص به ساطان كا وتقرر لمنداة هذه الجلقة 
لط سبو قر درو . (8.٠٠‏ جنيفء ير خل من ال ا 
لدت و امكة مة عن سداد هذا القسط تمول متتحصلات:|؟ + موزال المقررة وغير 


المفررة ف مدابنه ة القاهرة اك خوانة صندوق الدن المكاف خدمة || لسلفة ؛ ا الا بيه تلاك 


فيتعين بطر بق الت | 1 بطريقة القرعة بواقع الما 1" ة مائة 5 واشترط أيضا أن الختصل ء دمن 


0 أملاك الميرى الخرة لور 1 صندوق الدين امداق ف اذا لاك قلق || 1 
الجديدة و[ فَرض المضمون 0 


إقالة وزارة نوباز 


/ا نو نيه سئة /188 
بقيت أوزارة نوتار باشا تنولى الحكم حتى أقالها الخديو توفيق باشا فى , بوئنه 
سنة 1م ١‏ 0 على اثر شاقعة بين توفيق و ونوبار فى جا بس الور ةق بعض المسائل أإما 
المعروضة عل امجاس ا ل اليه الخديو كتاب الإقالة فى أساوب يدل عل أ 1 
الجحفاء بينرها قال ب إنه بذاء عل 0 وقع ى 3 جلسة | غ4 0 00 وماهو إلا 0 أ 
ساك الكانةة) لودميي لبد 21003< ا والقلنع إل قار بقائك فى منصما كك 
فلبذا قد فصئلتك من وظف 0 : وعهدت راسة الوزارة ولشذنل هيئة جدددة إالمصاحب 
الدولة رباض باشاء 
هكذا 0 الاجاين 00 ار 3 0 ولوه كك 03 وثالوا منه كن ما كانه رت 
25 0 1 7 
من إخلاء السودان ٠‏ واء 0 للنفوذ البر يطاى قْ شْؤٌُون 41 تلوق 01 وكذلك شا ممم 
مع 00 م 2 بتخلون عنم بعد أن اسسقدوا ممم ماكانو شعو نْ تنفيذه على وم 


ا 


اليف وزارة رياض باشا 


ال ونيه سنة ١888‏ 


غبد الخدو إلى راض اشنا تأليفت الوزازة على قاعدة الخطاب الذى بعث به اليه 
عَنْدِ تأليف وزارته الك ان اق 00 
وكلة من ان ترق الخ واسطة خلس الوزداء. , أن دو للدي وى لوس 
5 ذا أ راد ذلاى 8 ل لالس كك اسع حك ا لفت وزارته الجديدة 5 
ننشره هنا للازه من الوثائق الما مه له بنظام الحم 08 قال ُ 
« إن مااتصفتم نه من الغيرة الوطنية » والإخلاص لناء قد دعانا إلى أن نطلب متك 
القيام ث ألينف هيئة ة نظارة جديدة 2 لق ف علمكم أننا لان ر مطلقا عن تعضيد م 
ومساعدتكم المشاعدة الحقة الصادقةم'ق الاعتال المؤمة الت امية !2 ىَأدعونا نام ناما 
والقاخاء ف ل الصادر بتاريخ «١‏ سبتمس سنة +/ا/ا هو 2 الذنى زوم اتياعه 
والسبر عل 0 و ا هم الك من عظ م جاجة َك 1 بم ما تيقة ذاك المع 
من المواد الأساسية 0 ادعراء ب ون مع مجاس نظا ارنا وبواسطته .وأن 
تعهد إليكم رناطة هذ | اس 0 إقاء امدق فى الرئا اسيك ة على جلساته بذاتنا كلا ربكا 
لذلك ان وما “وآن ترفع كله الاستقامة:و 3 وحسن الترتيب والاقتصاد ف جميع 
0 0 والسعى ف إبحاد د الرفاهية و إخياء 8 فيجميع أنحاء || بلاد حساومعيئ 
2 فهله مق مدنا أل ى نبتغنها 0 وإن مياه اء الله ادق د 0 ول عليبا ساعد 
وف ذلك 00 الاعتهاد 2 فط: 0 م وضمتكم و نشاط؟ ثم وغبرت ال رهنم 0 عليبا 
م ٠‏ وكن العزيز ا بمحبآنا ع 
تحريراً بسراى رأس التين فى ة بونيه سنة ,ما 
حمد توفيق 209 


)0( راجع كتابنا ) الثورة العرابية ( ص م 
(م) جموعة الأوامر العالية والدكربتات سنة 88م١‏ ص مم١‏ 


194 سه 
وقد تلفت وزارة رناض بأشا فى ١١‏ بونيه سنة ميرو عا 0 على التحو وال رياض 
باشا راس والداخا مة والمالء 3 مصدطن فى #مى باشا للحردة و!! مدر ده ء على ذو الفقارياثا 


الخارجة الى !د 0 باشا لال 2 سان 3 لذرى , 0 للحمًا: .4 3 عل ل مارك ا اه 
عاق العمومية )60 


بين نوبار ورياض 


قوبل سقوط وزارة نوبار و: ينك وذارة زياض باشا بالاغتباط و ف البيثات الوطنية 
أن نوبار باشا كان بغرض لبق العاعن ؛ ذهو و الوزير الو وحيد الذى قي نا تقككنا ل الوزارة 
عقب استقالة شر يف داشا التارضخية : واراسن نيل 0 علقاعدة إخلاءالسودان, 
وضياع نصف الامبناطورية المضرية ٠‏ ثم النزول: عل حكر ‏ النصائح الريطانية » 
الواردة فى تلغراف جزانفيل:: وى عهذه وقعت الك وارث ف السودان .كا قم ال 
ف موضعه » وتغلغل النفوذ البريطانى قََ اليش والبوليس وا لإدارة 000 دواوين 
ا 0 ؛ وم يكن قط بيشاطر الشعب شعوره وعواطفه ؛ ولا كان يعنىه ؛ أويكترث 
أيوله وازائه ومطاليه .“بل كان كل هيه أن برطى المعتمد البريطاق . ليضمن بقاءه فى 


- 2 ولئن اختافت وإناه فى قف بعضص |0 ائل الجن لي 2ل ظَن ل 0# رده 2 3 


يكن إل صقه ا ب العليا فى لندن » وسعى الىذلك فعلا ء وتوم أن لندن كالاستانة 
حيث لد الدسائس'الشخضية سييلا الى التجاح 1 كن لنذن.خذلت ثو باز'ى شكايته 
من السير إفان بارج فكان فى ذلك سقوطه؛ اذ خل غنه الاجاز 
فلا غرو أن اغتبط الرأى العام لإقضائه عن الوزارة ؛ وتخاضة لما عرف عنه من 
الاثرة والانائية » وعدم'الا كتراث إلا لصالحه 0 شيغته وذونه » وكان رياض 
باشما قد استرد يبعده عن الح بعض العطف عليه من جانبٍ الرأى العام » ويخاصة لما 
اشر عنة من الاستفامةة والئزاهة الشخصية » و لمر له اناس نه َس شيف باشاق 
موقفه المشرف سنة 1884 » اذ رفضن أن بول الوزا رة بعد استقالته التارخخيه » فلا 
دعى سَئة 144 الى تأليف الوذارة » عقب اقالة وزارة نوبار» توقع الناس أن ,تير 
منبج الح : فتخفت وطأة السيطرة البريطانية على المسكومة : على أن الموادث جاءت 
على غبر ماتوقع الناس , كا سيجىء ييانه 


() الوة ئع المعمرية عدد م١‏ بونيه سنة ١88/‏ 


عم ب اسه 


واد وصفت جريدة ( المان زيتونح ) الالمانية تبديل الوزارة ودها يضور الحالة 
السياسية فَْ ذزك العصر تصو رآ دا #كالت ماخاداضته + 


نا انتفال ا رخوم شر نف باشافى + ينار سنة 1١0‏ من رباسة الوزارة .عرض 
عو الخديو و43 كلك السير إفان اديج ( اللورد كر وص ) ءا لى دناض باشا 0 و ول الر باسة 
على إن درا نه مع إلجاحهما عليه .ذلك ل تأذن له وطنيته الصادة: بقبول هذا المخنصب 


شتراكه رأيأً مع ا ا المودان ؛ والحاصل أن نوبار باشا كان 
الاي 70 لد اود 1 مقي دان ٠‏ وقبول السياسة الانجليز فى 
شأنه ‏ ومن ذلك اليوم |2 ل تو بار ناث ما الوسائل مكنا لات ذها ةلقل" الالبيقاظط 
تركرزة و سك الجا كل الجر ق اهو وإن كان عا [أغر لاط سيو تأ قالكتها ولا 
م أله إلا الاثرة والانانة » فإنه قد عرف كيف بجعل نفسه بذكائه ولينه أداة «قبولة فى 
بد المعدمك الوظاق ‏ وهل نتضا يك بقارا بمسنيد و كبن منغ جيه فغان ونه امقاماء فى 
حين أنه اين رقيق مع الانه لين إل أصكن ضابظط منهم » وهو ألضيك] لسن مؤيداً من 
اللملياة ولام عيوما منهم » ولا هو من رجال مس سعد تراك اللياطت 
فى مصر السدين الطوال , ة فإنه لا يعتبرمصر يا لا قلا ولا نفساء وقد كان من.وقت قريب 
معدملا تدماية دولة أجدية » وفضلا عن ذلك فإنة نه لم يتتجنس باجؤزسية المصرية , 

وقالت عن الخالة الساسية بعد إسنناد الوزارة إلى رناض باشا.: 

« ببعد عن الظن أن اسناد الوزارة إلى رناض باشايحدث تغييز أ هاما ففسياسة صر 
الحاخ را 1 لانه ما دام الاحتلال. الانجليزى قائما., ٠‏ فلن مندوجة من أن كما السلظة 
الاو فها لانجلترا ب أناكان رين الوزازف وبإن.مياضن باش يع حرق العل :ها بمفتضيه 
الحالة , بحيث لا برى إلا أن يفن إلى جا نشم النرا إفلنى د نل فنسنت 
( المستثا لمالا لاض مويكرف ( وكيل وذارة اكاك : 

وقد استمر ند تذلغل التفوذ | البر يطاى فى فى الحكومة عللى عهد وزارة راض ناشاء "ا 
استمسن 1 اد فيعن د اصب إلى الإ تجليز 6 فى نوفير سدة 9م١١‏ عين السير (اللورد) 
الفريد ملئر مديراً عاما لحسانات لكالا يكين ب لوزارة المالية سعة 184٠‏ 

وفى وفبر سيم 0 أسكلات وظيفة المراقب العام للا مواق المقررة. إلبالمستر 
( السير ) إلدون جورست » الذى صار فما د قنشلا 6ن لانجاترا فى مصر خلفا للورد 
حك ر وص 


١8/6 الوقائع المصرءة عدد بم نوفير سنة‎ )١( 


- 154 - 
تَغيين أول متشار قضائى ان#ايزى 


وف عهد رياض ناشا صدر المرسوم الخد.وى فى 6 فبراير سنة ١م١1‏ بعيين 
المدكر جؤنسكوت امم تان[ مشتشازا قضائيا لوزارة الحقائية ١‏ إجاءة لطلبالسير 
إفلن: بارتح ( اللوزد كرو ): فكان أول مستقار انحليزى عن لهذه الوزارة © وكانت 
مهومته الشطرة عل وزارة الحقانية ٠ك"‏ رط لر الات#ليز عل الوزارات ارق » وقد 
احتب أحمد مختاز باش القوميسير ااعثهانى على إ كراه الخديو على هذا التعيين ‏ وزيد عدد 
المدتشارين الانجلين فى محنكية الاستزناف الأاهلية م زيد غدد الضباط الانجاين فى 
لبيرت المصرى 

وكان تقر الا ستل ت فى هذا المضت الطيز عل غير رغية ة زراض باشاء وقد 
تردة وقتا ما فى تنفيذ إزادة اللورد كروص فى هذا الصدد ؛ ولدتكه أُذءق الخحنة الام 


وصدر المرسوم بتعيينه 
ظهور جريدة (الزيد ) 


دس مبر سئة ١889‏ 


من الحوادث الحامة فَْ عهد وزارة رباض ناش ظهور جر بدة ) المؤيد ( 7 لصاحبا 


صحيفة نومية باسم المؤند » وساعده رياض باشا عل إصدارها » وظهر العدد الأول ميا 


فى أول ديسمين سئة 1884 (م ربيع الثانى سنة لم١‏ ه  )‏ وكان مديرها السيد أحمد 
ماضى.» وصاحب امتيازها السنيد على يوسف ٠‏ والاثنان يشتركان فى تحريرها » ثم استقل 
مب اليد على وسف من توفير سئة 184١‏ ء وكانت سياستم| وطنية إسلامية مع قرلا 
لرراض ناشا ء وكان لما فضل كبير فى بعث الروح الوطنية » وإحياء الصلات بين .الام 
الشرقية ٠‏ وتلبيه الرأى العا آم فى مصر إلى تعرف حقائق الخحالة البساسية التى وصلت إلبا 
البلاد فى عهد الأحتلال ؛ فلا غرو أن كان ظهورها من العوامل المهيئة لتطور الهركة 
الوطنية 


١6 جموعة الأرامر العالية سنة م١ صن‎ )١( 


./أل سه 
بقية أغبال وزارة رياض ناشا 


ومن الاعمال الجليلة التى تمت فى عهد وزارة رياض باشا. إلغاء الغوئة (؟ وبدليتها؛ 
وضدر بذللك عن عال ى ١5:‏ دسمير سئة مع بقاء خفر وملاحظة جسور النيل 
عل الآهالىكا كان . وكذلك تأدية الاعمال المستحجلة فى حالة الخطن أثناء الفيضان » وى 
مقابل [لذاء الزوونة فرزضن الام 1 ضر يبة جديدة على :الاطيانقيمتها ل قروش 
ونصف عل كل فدان ٠‏ عل أن لا يزيد ما يتحصل منها عن .٠‏ 6.لزءه| جشه سسؤي 0 
وذلك زال الحيف الذىكان بقع عل الفقراء من تسخيرمم فى العونة 

ولاخ أنه فى عهد وزارة راض ,اشا الآولى ( قبل الاحتلال ) » ألغيت"السيخخرة 
وتقرر [بطال الضرب با اسك راج ٠‏ وفى عهد وزارته الشانية ألغيت العونة م تقدم بيانه 

وفى عهدها أيضاً ألغرت اللجان المعروفة بقومسيونات الأشقياء ». وذلك بموجب 
الام ر العالى الصادر فى ه؛ ماو سنة 18/6 

ووضع قانون عدم جواز الحجز ءا لى رواتب موظقى الحكومة] :. ا لجس 
البلدى بالا سكندرية ( دكريتو ه ينار سنة 185.٠.‏ ) 


تحويل الدئن 


وتم تحويل الدين العام وفيض واد" .زان 3لانة أت فى “(وداثل انحقة؟ بام 
كانت المالية المصرية قل بوطدت ؛وصار ف إمكان مور أن 0 3 لتر قاذ أقل 


من الفائدة التىكانت تؤدهها عن دنوتم! » فاتجهت :نية المذكوفة إلى تحو يل عضن" الديون 
(تخفيض ‏ فواتدهاء وهذا التحويا لكان إستدعئ مصادقة الدول : طية لمرو روخ التصف. 0 
1 سلت وزارة المالية الى مثل الدولمنضو 1 هذا المغعى :اث + المفاوضة فىهذا الصدد 
بصدور مرأ سيم فى * يويه و ولانوليهةو رات9 م نوقر سلة: 2 متضمنة القواعد 
الانية 
١‏ 0 1 لمائة المءقود سنة 18848 الى ددن تمتاز 
ةا بن الممتاز ز بانقاص قائدن »من ه فى الماثة الى م٠‏ ونصف فى المائة , 


0 


(1) هىالسخرة : أ ىتسخير الأهالى فى اعمال الرى 
() الوقائع المصرية عدد ١‏ ديسمير سسئة ١884‏ 


قند ف 


* ت. تحويل دين الدائرة السنية من ه فى المائة الى ؛ فى المالة 
4 - الت خيص بتحويل دين الدومين من ه المائة إلى ء ودبع فى المائة 
لع إداع الوفو وّات النائحة من ويل الد ن الممتاز ود كدالو انا لسنية وَقرضْن 

كي فى خزانة صتدوق الدين مع خويله حق اذل رهاق سندات الديون المصرءة 

- إبقاء الدين الممتاز الجديد ا 0 به وقرض الدومين لمدة ١‏ سلئة 
بدون سداد ثىء مر]اأضاها إلا بطوزق الا بلاك . بالشروط الى وضعت سكل دين 
ويكون الاستهلاك إما بالشراء بسعر السوق » أو بطري قالقرعة » بواقع القيمة الإبعية 

وقد استفادت:البالية المضرية من هذا التحويل [نقاص فوائد ديوتها ...زه 


جديه فْ البنئة 
استقالة وزارة رياض باشا 
٠‏ ماو سنة 1وما 


ل عض اانه أشبر عل تعرين ا 0 1 لو رْ زارة الحقانية احتى افا 
رياضشن باشا فى ١١‏ مابو منة 4ر١ "١‏ 1 الدبو و استقالتة » وعهد إلى مصط فىفهمى باشا 
5 ايف الوزارة | جد د د ممع السنيت الحفيق ق استقالة رناضن امنا إن أنه شعر 
1م عل قعربن د لسوت م لان ا أاقضا ئ 2 فساءت علاقته م الاجتلال هذا 
ال أن الانجلين قل أغضهم ردده ف تعديين المييتن يلكوت 4 عدوا انه اذعن لارادتهم 
دم د 5 إإدكر. نالاجا بن ع لم يغتفروأ إه هذا الموقف « وداوا أنيختاروا شخطا 
و 0 لا ب جاح 2 ا أله كك »بل در فيطيع 0 وقد وجدوا ضالتهم المنشودة 0 ف 
مطاقل فى ف4, ئ اج 1 2 07 ا 8 ياض ؛ اغا أن علافته شاطرق مع الاتجليز 2 أ الاستقالة » 
و سر ف العا 1 استقالته إلى سد 0 تدخلهم ف ماق شؤون الحكومة. كا 2 كا فعل شر ياف 


باشا 0 ل عرز اها إل انعات كيه » ففقدت 5 الساسة 


تاليف وزراة مصطى فبعى باما 


4 ماو شئة 1١‏ 3م1١‏ 


وقع اختياز اللنى ردكي ومس عل مصطنى فهمى باشا لرياسة.الوزارة عقعهد إليه الادو 


حب ]لاا 


ف 1 مابو سئة ١هلما‏ تأليفها 4ع ل أحافن 1 نظام المقرر قُْ خنطا ب الديو ع لو 
ساةمبر سئ؛ة قال » 4 5 ره » ف لفت 0 وزارته ف ذات ا[ دقام الذى كاف 9 فيدبتاً ليفبا 
ع يي مى باشا الري باسة والداخلية » عبد ال رمن رشدى با شا إلا لية 
2 6 راغا اليقارفل 0 البدتوال 2 حسدن خرى أ 0 للحقانية 2 دوسف شهدى باشنا 
للحدر بية والبدرية 0 تيكران شا الخارجة )600 

ومصطق 0 باشا هر الرجل الذى ١‏ جد الانجايز أطوع ولا أخلضن لهم منه يبن 
رجالات مصر » وكان عبد وزارته هو أوج السلطة للاحتلال البريظاق 

قال عنه اميد 32 | 1 ىْ 20 : ون مصطق فرع عدم 20 مفةودالنشاط 
وكان أغا م الوزراء الذن عرف. 6 

وقال عنةه اللأورد ألفر بك مار 00 إن اختا رااللى ورا كدو ها قد وقع على مصطق ف م مى 

باشا » الوزر الذى كانت تاشده انجاترا "6 

وقال 100 ملك أ ان ياسة الوزارة إلىمصطى 0 وه باشا (مايوس 1 114) 
قد تطاورت روع ال -كومة المضرية بالنسبة لعلاقامها ا 2 فإنه أ رئيس وزارة 
شارك الانجايز عواطفيم َ بدون تحفظط « 

وقال ف وو ضغ [أخن 2 ان العلاقات بين الانجايز والمصريبن : نكن من الصفاء 
فا عيد ماء مثل ما كانت منذ توليته الوزارة » 

وقد قْ دو وَل الوزارة حَى وفاة الخديو توفيق ناشا 8 بثاير 2 ا م م تولآها 
فى وائل عبد الخد يوعبامن » إلى أن أقيل منها سنة 3م : ثم عاد الماسنة 6 البق 
فها ثلاثة عشر عاماء حي استتمال فى نوفتر شئة بز. ةو إبان اشتذاد الحركة الوطدة 
7 اه مفصلا قُْ مو ده مم كنتا تنا ) مصظق كامل ( ص ع٠‏ وما إعدهأ .وود ص /اة؟ 
( من الطبعة الآولى) 


)١(‏ جمنوعة الأاوامر العالية سنة 1و ص عه 
(0) فى كتابه ( المركر الدولى لمصر والسودان ) صن م٠‏ 


() فى كتتابه انجلترا في مصر +ابروظ مذ لمهاوظ ص بم( طبعة سنة |187٠.‏ 


ل“ 


وناة الخديو توفيق راشا 


7 ثابر 1847 

أصيت الخدابو توفيق ياش ؤأة بالمى الوافدة ( الانفلونزا ) يوم اجمعة أول ينابر 
ا لثما بسر أنه حار ان 2 فعالجه طبيية الخاص 0 كتوق سام اشا سام 2( 5 الدكتور 
عيسى باشا حمدى , وكان الظن أن مرضه عارض ثم يزول , ويدأ يشعر بزوال الآل عنه 
يوم الاثنين » ولكنه انتكس فى اليوم التالى ؛ وبدت عليه خطورة المرض , إذ أصيب 
بالتهاب رثوى ؛ مصحوب التهاب ورددى عفن 0 واستدعى أعلاجه اللوكتون لمان ل 
والدكتور هيس ؛ ولسكن على غير جدوى , وتوفى مساء اليس ٠7‏ ينار سئة 159 ؛ فى 
الساعةالسابعة » والدقيقة ٠١‏ ليلا . فكانت سنه <ين وفاته أربعين سئة مجرية » إلا ثلاثة 
وثلاثين يوماء ومدة حكمه ثلاث عشرة سئة إلا شبرآً 

ونقل جمانه يوم اجمعة,م ينار إلى محخطة حاوان , ومنها بقطار خاص إلى محطة باب 
اللوق 2 ومنها ١‏ شرائ عادن 2 وشبعت جئازنة قُْ ذلك اليوم إلىمدافن العائلة الخديوية 
بالعفيق » حيث دفن بها , وقد تولى الخديوية من بعده الخديو عباس الثانى 


الفصل الثالى 2 
اتاج العادة 


للاحتلال الاجد 

كانس عالة معر ف السستو أت الأول السلا ل خالة امل شر جك عنهزمه من نواه 
قومية قاءت فى الاصلاتقررحةوقها السياسية والدستورية ؛ وانتهت بالإخفاق » وضياع 
هذه المقوق , ث م ضياع الاستقلال معها . إذ كان إخماد الثورة على بد دولة أجنبية ؛ 
فاحتات البلاد نحجة القضاء على الثورة » ثم ا ا ا كد ل قل كم كال 
لاستءمارية والسياسية » ووضعت يدها 1 اللدرعة. دصار إلا ادمة 1 
ف شؤونماكافة » واستسليت المنكومة لسلطان الاختلال: كم استسل له زعماء الثورة 
والخدبو والوزراء ؛ والمنكام والكتراء : وجمهرة الشعب » خم على البلاد جو من 
الخضوع والإ ذعان للخم الاجنى ٠‏ وعم اليأس وَالقددظل “وار لع البلاة إلى دلاقت 
طويل زعماء المقاومة الوطنية » يبعثون فا روح الآ مل . وجنيون. للامة أن تبض فى 
وجه الغاصب » فلا عجب إذ ظات الامة سنين عديدة #تردى فى هوة الالال الوطنى ٠‏ 
و تنيجة حتمية لاخفاق الثورة الآهلية ووقوع الاحتلال الأجنى 

وفى غضون هذه ال#نة القومية » سارت اناترا خط ا ا ا م 
ماري وأساسها استدامة احتلالماء وبسط حما تيا .ا أمتعة ع[ مصر ..والتدخل'ى 

رونماء وتقط ليع أوصال الامبر اطورية المصرية التى امتدت عل طول بحرئ الثيل 
00 العظيم 

وقد ظهورت نتائج هذه السياسة فى شتّى النواحى , فى الروح الوطنية , وفى نظاما + 
وفى حالة البلاد الاقتصادية| والاجتماعية اما نفصله فما يل : 


أثر الاحتلال فى الروح الوطنية 
خلات اليلاد 0 المقاومة طيلة عشر سئوات أو تزيد : فرصكنت الآمة إل 
الاستكانةو الخضوع 1 و دمن دلائل الحياة واليقظلةفي هلد ألمدةسوياستة قالة د 00 ف باشا 


ن/١|‏ سل 


سنة. 1884 ( ص ١١٠١‏ ) احتجاجا عل إخلاء السودان ؛ وعل التدخل الاجدى ف 
دزون اللحيومة ؛ ثم انطوت هذه الصفحة على عجل » وم حذ أحد من كيار الحنكام 
حذو شريف , فماعدا حمد ثابت باشاء الذى استقالسنة 1886 و ص ١58‏ ) » وتعاقبت 
عل البلاد وزّارات الولاء للاحتلال والخضوع اسه ونواضه ؛ فأعتادت الأامة هذأ 
الطراز من الحسكام 
وأخذكراءالبلاد وموظفوهاء وأع. اونما وخاصتهاوعامتها :تحت تأثير هز بمة 
الثورة؛وانتصا الاحتلا لالاج: ذى د لور لادركة لوطن و وبوالو نالاحتلال ويبتغون 
الزلق لديه » وعمل الاحتلالمن ناحيتهعلى توطيدهذهالخالة النفسية » فلاارق فىوظائف 
الحكومةمفن يعرف عنه الميول الوطنية ب| اناا كنوب فمن نكرو نلهذهاايول» 
وهب طامملتواتى الوطدة فى النفوس هبو طا كينا «أظبن اه على مدئ السنين , وتحلات 
الاإخلاق والفضائل ».ففسبدتالتفوس:, والتوت الضتائر .وفنا :الجين والئفاق : والذل 
والرياء وعمت النفعية والانانية .وتضاءل الخير ..وقل البروالءطف والاحسان .وغاض 
الوفاء والاخلاص ء وانعدمت الكرامة والمروءة , ولا غرابة ىهذه النتائج »فالنفوس 
إذا فقدت الوطنيةفقدت معبا,الاخلاق البكرعة , لآنالوطنية » إلى جانب اأدين » منبع 
الاخلاق والفضائل 
تضاءلت الروح الؤطنيةبفى النفوس ..وطار يع الااكتاليد الوطية شان فذا 
اخل + و الال الذى لاقت واصيد سيول النتجاح سؤزاء فى مناصب الحسكم مقف له 
الاجتماعية عامة.. هو الولاء للاحتلال الاجنى '..والزراية بالمبادىء الوطنية:» وقلة 


ف ال متعاييم هدم إطالة واالدر ها كك 2 تى عدوها كأئما خالةعادية 


وكا ل الخروج عا ا صر بلعهن لشفب أو رادو ن , ودكن! سخ الى | لاجنى نفسية 
الامة ويفقدها روح القوؤمية:والكر امة ؛ وينثىء 0 اده ؛ رؤضها على التفر يط 
فى حقوق الوطن ؛ وتضحية مصالحه ؛ فى 1 فى سبيل التهافت عل موائد ا 

وما ساعد عل اانشار هذا الفساد المعزوى ٠‏ إلغاء الجيش الو يا لارنج | فا 
5 جا 0 مر الجموش فى مبادين الحروبٍ » 7 الجيد والضياط ء» فى سبيل 
عظامة الوطن واستقلاله .كل ذلك هو خير غذاء ا روح الوطدم َه ؛ وقد حرمت مئهمصر 
مدن لتو الية لمكن اله ه البالغ فى نفسية النعب 


وإذ ققد 1 لئاس التطل ع إلىالمثل العليا ؛ ققد ريا إلىالص. اروا اييفاسكة وتعاقوا 


الت 


نهاء واطمأنوا إلا , وتتكروا لمعانى الشهامة والبطولة »والاستمساكبالمق والواجب, 
فم بكونوا يأجون لهذء المبادىء السامية » أو تقدرونها حق قدرها 

أعتير ذلك فى استقالة شريف باشا سنة 1/1 ٠‏ إذلم يكن لما صدى ف الشعب» 

2 من أمم 1 وادرف © وأعطيها ا فك كو نه ذه الإسفالة صادذلت 

اسان .فق كثير من النفو سس" وولستن لم يكن ذا الشعور 5 ظاهر . يدل 

7 تمجيدا لبور لهذا الموقفالمشرف:وكذلك 1 تلقمواقفعبدالقادر باشاحنىى اللودان 
مجداً أو تقديرآ دمع أن هذه المؤاقف وأقل.منبا لوحضلت فى ئلاد تقدن مع النطؤلة 
كلك بره بن قثبر اع لامر التقدر الرسمية والشعبية » ولتكن شيا من ذلك لم 
حصل كناك مين ختكتيحق اران الت بالطلا ليلا :ةلاق من اراق 
وقائع السودان ؛ بعدأن أبلوا البلاءاللحسن فى أداء الواجب» ومع ذلك م يكن لبطولتهم 
أ أن فى اا فويس :+“ وقتلن البطل تمد توفيق بك فى ( سنكات ) ٠‏ بعد أن داة لام 
الابطال؛ فل يأنه لحن لمقمله':ورذعا يعض الخيرين إلى جع الا 9 نات لعائاته, هكافاً ة على 
بطواته , فلم يلب أحد نداءه 

وتعددت قفد الذتزة الظاه * لبخ المثافية للسكرزامة الو منه: + فتناعدت 
' على إضعاف روح الوطنية فى النفوس , ومن الآمثلة على ذلك أن بغض كبار الأعيارن ‏ 
قدموا فى سنة م١‏ هدايا للقواد البريطانيين ». الذنن انتضروافى الحرب العرابية » 
وكذلك استعرض الخديو الجيش الإنجليزى فىميدان عابدين ٠‏ على اثر إخمادالثورة وأقام 
مأدبة فخمة تكر ما للّواد البريطانيين فىذلك الحين ؛ وأنم عل ضباط جيش الاحتلال 
الرتب والنياشين ١١‏ 

وفى سنة 1وم١‏ أقام الجنزال دور قائد 3 الاختلال. لثلة زاقضة حضرها 
الوزراء وكبار الموظفين المضريين » وعدوا دعوتهم | لت عأ هر وتعظي| ! 

وفى 1 فبرار سنه يم قث فى ساحة غابدن , أمام السراى الخديوية الحفلة 
رمعية الجيش الاحتلال »؛ لناسبة قسليم الأعلام لاحد ألاناته » وأشرف الخديو والوزداء 
على هذه الحفلة من السراى , واعتاد الجيش البزيطانى الاحتفال كل عام فى ساحة عا بدن 
بعيد مبلاد الملكة فكتوريا ٠‏ برياسة السير افار ن بارج ( اللورد كرو ) المعتمد التزيطاق» 


١(‏ ) داجع تفصيل ذلك فى كيتابنا (الثورة العراببة) 


لات 7 
وهك.ذا اعتاد الشعب رؤية جيش الاحتلال ؛ محوطاً بمظاهر الاحترام والتأبيد كثنه 
من صمي البلاد » وهو لما غاصب ؛ وعنما غريب ٠»‏ ونشأت عن كل هاتيكالمظاهر حالة 
نفسية هى أبعد 0 تعكون عن الوطنية 
ارال تاد ل ف الما 2 

تعاقبت عل البلاد الاحداث الجسام , فى تلك الفترة من الزمن . فل تحرك من الامة 
ناكمل وال اشتازات مع النفوتسناكافدآه وزذلاك .وال أثر للاحتلال الاجنى فانه يميت 
روح الوطنية والشجاعة فى النفوس 

وألغق الدستور »:ونذاعالسؤدارن“ ؛ وألثى الجيش والبحرية : وأعل الشكومة 


أأزر نطالة فى نرفية راس طة يرك 2 م رقة شار سنة كوي . [ص ارخ 22 
له م برفيه ينار سنة 1/6 2 صر 6 


مصر فى شبه حمايم] ؛ وتحتيهها خضوع وزداء مصر لاواص المعتمد البريطاق » وتولى 
الا لين كرى المناضصب قَّ الحكومة 2 ووضعوا أيدهم عليبا 2 0 ذلك لم تتحرك 0 
المعارضة ف التفوسن 4 ع أ د واحدة من الحوادث 00 ميت مم مصر 1 


تك لثورةمن النخط والاحتجاج . تعم أرجاءالبلاد » ولك ن كبراء مصر ؛ وخاصتها 
وعاممما كانوا فى حالة استسلام تام حل ما إصيب البلاد من لحن 2 وكلبم منصرفون 
إلى مصالحهم الشخصية 2 وما يصلون إليه من فقات مائدة الاحتلال 2 وزعماء 
ةف الا او الججون :عون الى أستر ضاءالخاضب» ولتمسون عفوه ورات|8' 
وقد عنى عنبم نباعا بعد أن عاهدوا الحكومة على الطاعة والولاء 

م يكن ثمة مظبر من مظاهر المقاومة أو الحياة » فلا دعوة للجباد » ولا جماعات 
مدياسية 2 ولا اجماعات 2 ولا خطب 3 ولا معارضة ف داخل الطيئتين ال سعيتين اللتين 
أنشأهما الاحتلال ؛ وهما بحاس شورى القوانين والمعية الغمومية 

وكانت الصحافة إما موالية اللاحتلال 5 تمجده وتؤبده؛ وإما معارضة فى خوف 
وتردد خشية المصادره والتعطيل؛وكانت جرريدة ( الوطن ( و الأهرام ) تتحوان هذا 
الحو من المعحارضة 0 ثم حمل لواءها ( المؤيد ) مدذ ظبورهسئة فى رفق وهوادة» 
تبعاً للظررو ف | القاهززة الى كانت تبكتين البلاد 

والصحيفة الوحيدة الى كانت تهاجم الاحتلال فى تججاعة وقوة , هى جريدة ( العروة 


الات 


الوثق ) ٠‏ الى كازدت يصدرها بباريس الإمامان السيد جمال الددن الاففاى ؛ والشيخ 
عخلل عبد ه أنسئة جايز) ,ار افكانهه أل صضفة قاؤطت الاحتلالانق .بده الاو ء'! مقاؤمة 
جمعت بين قوة ألر لروح » وبلاغة العبارة ٠‏ والسخط عل السياسة 00 
وبث روح الأمل والجباد و في النفوس ٠‏ وجرا م الشزقية إلى مناهضة الاستعار ؛ 
ان جديا سبان اسلجاة والتضامن :و العو “1 ققد كات ل الجا شير الكبير فى مهبر والعالم 
الأسلاى:: وى سيج اللافكار: خَنْد 7 باسة البريطانية »:فنعت دخوظا: إلى مصر 
والسودان واطنن ..وَوضعّت الحسكومة المضرية غزامة عل كل من تواجد عنْده نسخة 
منها نان توقفت عن | 
الحسكبوان , ثم انقطع الاستاذ الإمام الشييع جمد عبده عن السكفاح السياسى .؛ وعاد إلى 
مصر سنة1//5 


الصدور 2 : يتجاوز 1 نثلئن مننا:ة عانية عشر عدداً وانفصل 


وتجددت المعازضة .الصحفية القوية ضك الاخلجل ارطيي لت ال وداه 0 
سنة اوم ٠‏ لاسيد عرد الله تدم ء بالك الثورة الغرابية ؛ إذ بدت فا روح وطنية 
وثابة ؛ ل ترق المعتمد البريطاق وصنائعه » وأحفظهم نزعته.الوطبية ٠‏ 5 :نفس علءسبه 
أضحاب الصحف الموالية للاحتلال ٠‏ لا نااته جخلتهمن الانتشاروالذيوع ؛ فرموه بالتعصت 
وهو مئه برىء »ومازالوا بوغرون عليه ضور لاوحا ١‏ زنامم شي أهر بإبداده عن مصر 


واضطراره لمن تعطيل صحيفته سئة ١/3‏ 
71 الاحتلال فى نظام الحم 


علور مر الاحتلال فى نظام .الك ٠‏ فقدكانت مصر قبل سئة 1885 دولة مستقلة 
استقلالا بحده بعض القيود , ولا نظام دستورى ؛ فصارت فى عرد الاحتلال دولة 
مغلوبة على أمرها » ضر بت عليها خماية تمل إرادتامةنعة » على 11 0 الاهلة.. 
وتضطرها الى اتباع ه النصاتح » التى يفرضها عليبًا عمال الاحتلال , طبقا لتلغراف اللورد 

جرانفل فى.م يتار سنة 18 ؛ وتلغرافةالثاى فى ؛ بنارسئنة 14 ؛ أل الاحتلال 
1 نظام الدستو تق ل انث النا ه البلاد م قبل , والذى كان' أداة لمقاومةالتدخل الاجتى ) 
والحد من بنسلظة الفرد» وكان قر مناظة الامة ؛ ويجءل الوزازة 'مسئولة أهام نجاسن 
نيالىكامل الساطة » وأنشأ بدله نظاما. صوزيا قوامه جاسشورى ‏ القانين 'واعة 
العمومية » وهماهيئتارن: بحرومثا نكل ساطة ونفوذ . ونذلك فقدت البلاذ فى.وقت 


ب طلزلا 


واحد ا تماجة ارو سد وزها 4 وفقد الئاس الط مأ نئيئة عا لى حياتهم عي 2 إذملات 
السجون ف أعقات الاجتلال بالاترباء ٠.‏ كجةه ة أنهمكانوا من أ 5 الدذورة ألع عراب بية 8 
فساد الا 28 جو من الإرهاب اك دل مانلا ها وإرزحت لطم حرط ليدم 
أسقيك لايع لد سطر 5 ة اللأجند 2 ؛ فاجةمع عاء با الما أذ والاحتلال الأجنئ معأ 
وهر أشرأ نظاغ للحم تصاب ب4 إلا » اذ و الأاعندا العقم فى |[ كفا أنات 2 والشبلل قٌْ 
3-2 اك السياسية 00 والاجتماعية 0 فللا لويد فيا 3 انو ابغ ؛ واذا ظبروا للا يدون لجال 
3 :وغيم 5 ب ل تذفن من ايام 0 وموأهبهم © كك ً تير ادو الخانق الذى بوجده هذا النظام. 
وحدثشرت المناصب الر ندسبية, , بالانجا مدر درق ضذا نُعبم من 2 لف لحاس 3 وأة وى ى العتصر 
|اوطنى عن ادارة 0-0 ع ؛ اك الترىا لقي اذ [ا لروظفين وةة شما فييم 
النفاق والزياء ودار جوا عل آل #دنذب بسن مظاهر السلطة اله مرعدة 3 وات السلظة الحتلة » 
وحرموا الى وقت طويل رد عه عل الاغمال الرئلسية والاضطلاع الشتؤايات 
ألم وأو إن (لكفا 5 امار 5 0 ان المشروعات 0 وم م 26 مدرسشة الاختلجل سورى 
ط ون عر ن الموظفين 3 أ تأده و 33 والملق أرقا ا 00 0 واخة قّْ"الظراز 
الذئ أت ر جه المدرسة القدمة من معان نف » وعل م نس بارال 
رافع ؛ ومبتجت ‏ ومظهر : وسلامة ٠‏ وغيدثم أعن تر جمنا ا ف ا لع 
و(عصر اسماعيل ) » واكوللك بشعل لالد لال الاجتى ( أباكان جنسه أو'نوعه )2 
فانه 4 كيت الهمم فى النفوم س2 ود يفقدها الكفاية وا| الكو امة, والثقة ذل انستن 2 والاعان 
بالوطن؛ والتطلع الى المثل العليا 


أثره قً التعليم 


رجع التعليم القهقرى فْ عهدك الالال 0 فقدكارن 3 سنك ما مجانءا 
أقسامه الثلاثة : الابتدائى » والثانوى » والعالى . وكانت العلوم تدرس باللغة العربية ؛ 
إلا ف مدرسيه ة الحقوق 1 فى كآن التعليم فما ال لفنئسية 2 أ ف عهد الاحتلال فقد أ خبت 
امجانية درا ٠‏ ووقفت حركة إنشاء 0 5 وأغلق بيعضبا 2 5 تشرر جعل تعليم 
العلوم اللغة الإلجليزية 0 أبتداء من السئة الثالثة دن القسم امداق 2 وحل المدرسون 


قال اللورد كروص فى هدذا الصدد فى تقريره عن سئة ١5.‏ فياف :دلما احتل 


44 ع 

الإنجليز مصر سنة «,رم١‏ وجدوا أنكل ما تنفقه ال كومة عل المعارف العمومية إنما 
تنفقه عل تعاء بم أولاد فئة صغيرة اكقنونها نعو اع أغدلةاالنكات مولا تعللهم إلا تعلما 
أؤوونا ظ 0 فى تير تلك الخال» وذات امه مذ سنة 18/5 ا ال من 
التلامذة ولإبطال التعلم الجانى تدر يا » 

ود يهى الما اللو ا ا عام كان متخصراً فى أولاد الافيياء 
لا يطابق الحق والواقع » فإن التعليم والجاتيةكانا 1 سائرٌ الطبقات 

وقد ارتفع صوك اسن #ورى القوانين ف ددر سكة 136 التتدرى من 
إعمال وزارة المعارف شئون التعايم » إذ قال عل اسان لجنة الميزانية : 


«إن نشر التعليم قد تقهقر تقبقر أ كايا عماكان عليه قبل ذلك : وحسن اا لل 


إن القابضين على زمام نظارة المعارف العمومية وإدارتها قد سعوا بكل اجتهاد إلى طرق 
تقليل التعليم » وسد أبوابه بكل حيلة فى وجوه الآمة , واولا النزر القليل القادر على 
أداء المصروفات لما وجدبفى المدارس من التلامذة بقدر عدد المعلبين والموظفين ٠‏ ”ا 
هر الآن فى مدرسة المبندسخانة وغيرها من المدارس التى انحظات , كدرسة الطب . 
وياليت النظارةكانت تقبل كل من يأتيها متعبداً بدفع المصاريف » بل إنها سدت هذا 
الباب أيضا فى كثير من الاحوال والجنات »00 


)١(‏ مضبطة جلسة عب ديسمير سنة 4ولم؟ لجاس شورى القوانين ض .ة 


> م1 له 


ثم أنت اللجنة على نيان المبالغ الخقصصة فى اليزانيةللتعليم فى دين الاو للاحتلال 
للتدليل على مبلغ إهمال شؤون التعليم , وهى كا يأ : 
الالفسنية ميزانية وزارة المارف 


مما له 
185 /اناةرةه 
هلما 44 
1/1/5 8441" 
/امما 1467م" 
لما 1 
1/5 185 
لحنلا رم 
151١‏ نمم 
1845 444 
لحيل ا 
للا ٠١‏ 
هما ٠وة.لمء. ١‏ 
هذا »وقد دسخت المسكومة برامج التعليم ؛ وخرّضت عل استبعاد التارغ: القوى 
الصخيح من مناه الدراسة ؛ لسى ينشأ الجيل جاهلا ناريخ بلاده ؛ روما غذاءا!نهوس 
فى الوطنية ء لا يفرق بي نالاحتلال والاستقلال ؛ ولا يدرك ما فى الاختلال من اهدار 
فى النفوسن واغخط التعلم فى المدارس الثانونة 3 وتضاءات منايجه 2 وا ذلك تقول 
الامنتاذ إدوار لاميير ناظر مدرسة الحقوق الخديوية سسابقاً سءة /1..ةؤ 2 وكان غضواً 
باجنة امتحان شهادة الدراسة الثانوية : « كدت عضواً بلجنة افتحان القسم الآدنى من 
البكالوريا المصرية ومفا قدت يان مشتورى التعليم عند يعادل بوجه التقزيت التهليم 


مأ فى التعابم:العالى فل'.نبيق مر" المدارسن العليا سئة ١91٠‏ سوى أزبع وه 
الحقوق 0 وااطب 3 والمهتدسخانة 2 والمعليين 2 وانحخطت برامج ار فذبا 0 واقتنضرت 
مهمة التعليم على إعداد موظفين مطبوعين بطابع الولاء للاحتلال الاجنى 

وعضف الاحتّلال بالتعايم الحرنى م تقدم بيانة فى الفصل الآاول ٠‏ وكذلك فعل 


00 


حب 


التعلم يم الصناعى ٠)‏ ققد كان بالقاهرة هدرسة راقية الفذون والصنائع ‏ نسمى ( اسه 
ا الكيرى ( الاق لماه ف عهدك اشماعيل 2 وكانت ةك أرق المدارس 
الى ناعية 1 وكان المتخر جون ا يدون عمل الممنتدس الميكا ند كى والمهيدسالرا ناضى معاً , 
كن ن الاحتلال الخ ى تلك المدرسة »ثم أعيدت بشكل ضيق النطاق , محدود البر نامج 

وثللاشت البعثات المدرسية قُْ جامعات أورونا ل وقتطويل 2 ومتتعد قَْ السئين 
الآول للاحتلال عثثرة طلا 

فى ال#الة الاقتصادية 

إن ا س'سياسة الاحتلال الاقتصادية هو تخصيص مصر لازراعة 0 وجعلبا بلدا 
زراعبا شيك 2 وتركبز ثرو وعبا الزراعية فالقطن 0 وإغمالالوراعات الاخرى » م تشجيع 
لجان عل استيازا رؤّؤوس أمواهم 2 وانيدا طبع 3 قُْ التسليف 0 وف المشرزوعاتالزراعية 
والصناعية 0 والتجارية 

وقد نحم عن هذه السياسة القضاء على الحناة الصناعية فى البلاد » و:جعلبا عالة على 


أ نجاترا وعبلى ل | الافتضاحة بإفتأن القظ ن لا ينتج ثمرته إلا 
إذا ادتوردته البلاد الص: عية ماداميث اليا لاد خرؤمة من] الممائع لغزله ونسجه ؛.فبذه 


السياسة تجعل ‏ مصير فى خالةتبعية ة اقتصادءة للدول الاجتبية :تمن فى:ذيؤوه) تبعنة سياسية 
للبلاد التى تستورد قطدها ؛ وبخاصة اني#اترا » التى.كانت | لد يمنت يجيد دا القظن » ولو 
أن الحسكومة عنيت ,تنوريع الزراءات ٠.‏ :ودعنت جياة البلاد الزراعية.>ياة صناعية » 
وقرنت زراعة القطن 0 مصانع لغزلة ‏ ونسجة ؛ التوض لما :استقلاكا الاقتصادى . 
وهنا لك 'تصبح : منجناة من العبو ذبة الاقتصادية اتى تفرعت عن لحاجتها الدائمة إلى بيع 
قطنها الخارج | 
ولقدكان دن نتائج ساسة الاحتلال الاقتصادية تحار بته للصناعة إن نش أعلوّانه 
وضبائية دعاية اكاذبة فى البلاد وف المباارسى اءرلكساسها أن مضن لا.تضلح انغ كرون 
بلدا صناعيا » وأنها بلد.زراعى فسب: ». وقد.اتضح بطلان هذه الدعاية وفشنادها» لان 
مصر تعوى كل المؤهلات ألتى تجعلها بإلذا صناعيا وزراعيا معااء وقد أفضتث .هذاه الدعاية 
وداتتك السياسة إلى كساد الصناءات.الأهلية ٠‏ ولول المصنوعات الواردة من الخارج 


د 5م] عه 


اها .ومن م وقفت اللرضة الصناعية سين عديلة 0 وأا ليت الله 'تالصناء إل الخارج 


13 2 ت المضانع لح 30 أت م#وجودة 3 د ويم ؛ وسع كالورش والمعامل والواخر 
الو كانك .ملكا الحكومة وأعلقت. التزسانة الى أسنسبا تمد على واسماعيل لضب المدافع 


وضع البنادق و 2 ؛ وبيعت 1 لأنما ومبماتها.ء وصازت كل مومات الجيقن تشزاق 
من اتجاترا ؛ وبازت ااأصداعات الحر بية فى البلاد 

وألغى مصنع ١‏ الورف ىلا ف سه 1/1 2( 0 خاجة البلاد » 
وألغيت دارّسك ادْمَود . وبيعت ]لا ا من أن كال : ؛ ولبعت ألضاً مغازل القطن 
ومصانع النسيج ؛ الى كانت باقية من عهد 8 1 

وقد اعترف اللورد الك وطاق لقرايزه عن سئة ١5.0‏ بتدهور الصناعة الوطنية » 
إذ قال : « إن المنسوجات الآوروبية حات حل المنسوجات الوطنية ؛ وبانةراض 
المنسوجات الوطنية اخذت الصناعة الاهلية تنقرض أيضا 2 

وقالفى هذا التقرير : « من يةارنالحالة الحاضرة ,الالة التى كانت منذ عثيرسئوات 
أو خمس:عثيرة سنة ؛ يد يونا شاسعا , .وفرقا «دهشا . فالشوارع التى كانت مكتظة 
دكاكين أرياثٍ الضناعات لفن من غوالين.» وساجين دنا ٠‏ وعقادين , 
وضباغين . وخيامين ؛ وصانعى أسدرة ؛ وصاغة ؛ ونحاسين ؛ وغظارين ٠.‏ ؤصانعئىقرب 
وغرابيل ‏ وسروج »وأقفال » ومفاتيم , :امن اشا كا بم ؛ كلباقل تعد دااأودرست ؛ وقام 
على أطلالما مقاهى ودكاكين ملوءة بالبضائع الاوزوية 5 

وَغْرَت الضتاعات التكبزى الاوزوية البلاد:» فأنفاً الاجانب المصانيع وس 
أموالهم ::وكان ف إنشائها. التقضاء على الصناءات الضغرى الاهلية 

وليس خنى أن الاحثلال قد حارب الصناعة القطنية بالذات : فقد أسس معملان 
لغزال القطن' ونسيتجه سنة /6ة)/ و "أحدهما بالقاهرة ؛ والآخر #الاسكيدزية © فف رت 
السكؤمة عوج الا الغالى الضادز بتنتاريخ ١6‏ ريل سنة 14.١‏ ضريبة على جميسع 
المصنوعات القطنية ٠‏ قدرها ثمانية فى المائة , تعادل مبلغ الرسوم افركية الى تحَصلَ عن 
الغزك والمنسوجات القظنية الواردة من الخارج » فبارت ضناعة غرل القطن فى مض رإلى 
وقث طظويل ؛ وضارت اليلاد عميلالمصانع القن فلا دكشير وغيزها “وزادت تبعتها 
الاقتصادية لانجلترا والخارج ٠»‏ ينما كانت السياسة الحكيمة هى الى قال بها الخبير 


ع اعد 


لوهلا اناد قبن لدعا لزان أسسدو قي سراي لجنة القط ومين :لما اذ 
قال : « إن كل أمة يكثر يها وجود المواد الأولالضرورية للحياة» يكثر فها حكذلك 
وجود المعامل لصئع تلكرللؤاد نون هويا القتطن ؛ فان كل الأمم الى تزرعه تنشىء 
>واره معامل لغز له ونسجه والانتفاع به » عدا مصر ء ذانها لا تزال فقيرة فىمعاملبا . 
خلوا على الاخص من هذا الصنف » 

ونتجء ن اضمحلال الصناعة فى عهد الاحتلال حرمانالبلادموارد ءظظرمة للثروة . 
وحرمان المصريين مصدرا سائغا للززق والرخاء.» ولما كانت الموارد الّراعية لا نكفى 
اسد حاجات الشعءب » مع ازدباد عدد السكان » فقد ترتب على ذلك انتشار الفقر » 
وكثرة عدد العاظلين ٠‏ وانخطاط مستّوى المعيشة ف البلاذ 


فى الحالة المالية 


يشيد كثير من الكلتاب والمؤلفين ؛ وفى مقدمتهم اللورد ملر فىكتابه ( انجلترا فى 
مر ) بالإصلاح المالى الذى تم على يذ الاختلال ؛ وبازمنا أن تقول ان" الاحتلال قد 
أنام حقاً ماليسة الحسكومة , من ناحية ضبط الإنرادات والاضروفات ٠‏ والاجتباد فى 


زيادة الدخل على الخرج »6 أنه عنى بمنشئات الرى التى بدأث فى الواقع فى عبد مد على 
واستمرت فى عبد خلفائه ؛ واطرذت ف عبدالاحتلال ‏ وكانت غايته أن يطمئن أضاب 
القروض » وكلبم فى ذلك المينم:.-الاجاف ٠‏ غل أداء أقناط ديونهم السنوية؛ 
ذالاحتلال كان برى إلى إرضاء خلة لاسي من ال أسمالبين الاجانك + 3 كللوكيلك 
دوم غن بمناقفة اجات[ |:ائلساك /: 1 مطالبتها. بالجلاء عن مضر .ء انه لام هذه 
الدول إلا أن أن تطمئن على مصالح رعاياها ». فبى شبه موّامرة استءمارية بين انجلترا 
وهذه الدول على. استغلال .مصر سياسيا واقتصاديا . من أجل. ذلك عنى الاتلال 
بويع نطام مالى للمححكومة يكفل سعدا اقباط الين العيام وكانس. هذه 
١‏ اط سي صني البوأئيتين حول سباي اياي الس ون القن وميك 
الاقتصادية والاجتماعة 

أما.مالية الشنعب ,:أو.حالته المالية فقد ساءت فى غبد الاحتلال » إذ انتبت إلى 
استعباد مالى ,صا ر.مع الزمن أشد وطأة من الاستعباد السياسى , واستمرت نتائح هذا 
الاسيتعباد حتى وقتنا |الحاضر 


سه 8)/ ]نت 


لقد سيط الإنجليز منذ الساعة الاولى على مالية الدولة ؛ بتعيينه_تشار مالى بر يطاق 
صار الال إليه والتمى فى الشؤو ن المالة للدكومة والبلاد 

واستفحل النفوذ الأجنى عامة فى خماة البلاد المالية والاة تصادية . اذصار هذا 
النفوذموضع الرعايةوالتأبيد منالاحتلال , واجتمعت هذه الرعاية المرغاية الامتيازات 
الاجنبة بة وانحاكم الختلطة 

ف هذ! النفوذ وازدهر فى كنف هذه الرعاية الثنائية ؛ وصارت مير مرئعا 
خصبا للاستغلال الأجنى الذى كلها بقيود وأعباء «الية شتى أفقدتها استقلاها المال 
والاقتصادى, ومتع الجا فى عبدالاحتلال بنفوذ وسلطان ' يتمتعوا بمثلبماىمصر 
من قبل , ولافى غيرها من البلدان . ولا ,غرو فالاحتلال فو ضرب من الاستعمار 
الأجنى » وقد اعتبر الآجانب مصر مستعمرة لهم منذ وقع الاحتلال » فانهالت عليه] 
لأف اليو اك تمن مواردهل الطيعرة. ف الرراعة و الصتاعة |01 
النسليف على اختلافك ألوراعشق فأمسيت البزو لك :أل جدبية وشركات الرهون العقارية ؛ 
والشركات المالية . والشركات الزراعية ٠‏ وشركات البناء , وشركات النقل » والشركات 
الصناعية والتجارية » وشركات الفنادق وغيرها » وصارت الحياة المالية والاقتصادية فى 
أيديهم ؛ وم بطبيعة كبفايتهم وعصيتهم القومية ونزعتهم الاستعارية قد غلبو المصريين 
فى ميادين المال والاقتصاد » ولم يستخدموا فى أعمالهم سوى بنى وظنهم : وضنوا بثيارها 
على سوام ٠‏ خرم المصريون أرباح هذه الاعبال أو للرآن عا مسا وانخصرت فى أيدى 
الإجانلة: ولاشك أنرؤوس أموالهنةالشركات والبيوتالمالية تعددينا علمصر ؛ وفى 
ذلك يقولالكو نتكريساقسنة ١١1١‏ فى كتابه (مصر اليوم): تبلغ قيمةأسهالشبركات 
المساهمة المملوكة الاثوروبين ٠‏ ره/اآر!؟ جثيه: وقيمة سنداتها اك 
وجموع ذلك ٠٠‏ رلالا/ا رمه جنية » تغل ريعا سئويا » مقداده .ورور« دع ج؛ 
وبإضافة هذا المبلغ إلى دين السكومة العام ومقداره .ور .6ارهة ج يسكون 
الجموع .ارم وريه جنها » وهو 1 دين مصر ؛ ومعظمه الاأورويين 99 
وقال فى موضع آختر : « إن هذا ألدين سيظل فى ازدياد لاستثار موارد البلاد » لآنة 


(1) مصبر البوم للكر نت كر بساتي ص ١0+‏ طبع سئة 1ه 


صدارات 


ليس لدى المصريين مال موفور يمنتخدمونه فى:شراء سئدات الشركات:؛ .وهذا, الدين 
سيزيد تبعية مصر للدول الاجنيية ؛ 

وزاد عدد هذه الشركات والبئوك زيادة مطردة :على مدى السئين: ؛ وكان فلات 
زيادتها اعتقاد الملا” الأورونى عزم انجلترا على البقاء فى وادى الثيل » فكانت هذه الزنادة 
تبدو وتبرزكيءا ظهر على مسرح الحوادث السياسية تصر فاتوأحداثتدلعلىرسوخ قلام 
الاحتلال فى مصر »كشاركة انجلترا لمصر فى استرجاع السودان ٠»‏ واتفاقية سئة 1859 
وإبرام الاتفاق الودى بين انجاترا وفرنسا.سئة 4.4 ء فاك الرأى العام الأوروى اتخذ 
من هذين الحادثين دلائل على عزم انجاترا على تنبيت سلطانما فى مصر » وتبدم هذء 
الحقيقة من إلقاء نظرة على تاريخ هذه الشركات وتطور عددها ؛ فإنه يؤْخِنٍ من بيان 
اصادة الإحصاء المصرية نشرته سئة مو( أن ال الشركات الى ا من سئة ١8/8‏ 
إلى ما قبل الاتفاق الانجليزى الف رنسى 14.4 بلغت ستين شركة مساهمة » وبلبغ رأس 
مالا قبيل الانفاق ربعم مآد يون جئيه » هذا عدا الشركاث الاجنية غير المساهمة الى لم 
يتناوها الإخصاء المذكور» والبيوت التجادية والمالية الى أنشأها الافراد من الاجانت 

ورم خذ أيضا منهذا الإخصاء أن اتفاق سئة ع . 19 .كان فاكة عهد جديد » ختلف 
عن العبد الذئ شبقه بتضاعف وروة الاموال الأوروية إل الزلاذ ٠:‏ وزيادة غذة 
الشركات الجدندة فنبا » فقد 00 انلق ن«ابنيقق إتصاظه ارا 1 
هذا فضلاءن أن كثيراً من الشركات القديمة زاذت من رأس ما لها ؛ وبلغ جموع رأس 
مالالشركات المساهمة القائمة صر سنة “ووه بوسر مور جنببا 2 "ا قدرته 
إدارة الإحصاء فى بنانها المذكون 

وَغنى غن البنان أن تلك الشركاتإنما قامت برووس أموال أجيبية:. ولو- أحضيت 
روس الا مورال ,الى اللااجان6أفة إذا و[ عطاد 0 أل اللجركات الاأجبيية تقر مناه الى 
/ إتناولما ذلك الإحصاء , امنا قلت عن الخسين مليون جنيه » فإذا أضفنا هذا المبلغ إلى 
جوع رؤوس أموال الشركات المساهمة , وأضفنا إلهما ديون الحسكومة ؛ ازاد المجموع 
عن مائتين وخمسين مليون جنهه » وقدقدرالمسيوسانت كليرد يفيل سكرتي رالغرفة التجارية 
الفرنسية بالقاهرة أموال أوروبا فى مصر مما يؤيد هذا الاحصاء إذ ذكر فى مقالة له سنة 


ةا ان ميصر مدينة لأورونا فُْ 1 مليارات من الفرنكات 2 أى مائتين وأربعين 


ملبون جنيه تقريبا 


ا 


فهذه الملاايين مس الأاموال الاجنبية قد جعلت كيان مصر الاقتصادى أجدبيا 
يستمد وججوده من الخازج : فأصبحت الامة عالة ع أموال أوروباء أسيرة لها فى حياتها 
الاقتصادية:. وصار مثلها مثل الرجل.ذى الاملاك الواسعة المثقلة بالديون , لا يتحرك 
كول يعمل عملا ٠‏ إلا بمساعدة دائنيه وأمرم واستشارتهم . ولعلك تذكر ماضارت 
إليه البلاد : عند ما تككيت: بأزامة سنة/110 » كيف لم تستطع أن تتحرك أو تقاوم تلك 
الآزمة عالها أو مجهوداتما . ول وكانت البلاد غنية غنى قوميا لاستعانت على مقاومة تلك 
الازمة بما لدها من الاموال المدخرة ٠‏ فان الاممالغنية تضع فى بنوكها وخزا::باعشرات 
الملايين من الجزيهات , تستثمرها من جبة , وتلجأ إلمها من جبة أخرى عند الحاجة 

ولسكن مص ركانت ولا تزال بحرومة من تلك الأموال . ولذلك لم تستطع مقاومة 
أرمة سستةاي :5 إن نك إن انا أورونا بعدة ملايين من الجنيهبات عالجت .باما 
أصاءها.هن الضيق » ولعمرى أن أوروبا م ترسل أموالها إلى وادى النيل عبثاء أو لنزيد 
من ثروته ».بل نالت ف البلاد مقابل ذلك حةوقا ومرافق تزداد كل سنة , فقد قدر 
المكؤالك ايساق سه 51 فى كتابة سالف الذكر ( مصر اليوم ) ثروة مصر العقارية 
كلها بمبلغ 1. ٠ر4‏ ور جنيهات ؛ ومبما يكن هذا الاحصاء تقريبيا أو بحلا للمناقشة 
و الزيادة والنقصان » ففيه ببان عام لقيمة تلاك الثروة » فإذا كانت أموال الاجانب بمصر 
قد.قدرت سئة ١419‏ بمائتين وخمسين مليونا ء وثروة أشباه الاجانب تزيد عن النسين 
مليون جنيه »ا يققدرها بعضهم , فكأن .البلاد صارت مثقلة بما يقرب من نصف قيمة 
يا نار زا [ى حقوقا أو أملد كا لغير (هليا والثووة العقاربة ىق مصر فى لك 
ف الكل لان بلادنا بكل أسفب كاد تسكون محرومة من الثروة الصتاعبة والثروةالنقدية: 
وقد قدر المسدوسانت كليرديفيلفىرسالته إلى الو تمر الوطنىالمصرى الذى! نعقد يبر وكسل 
سئة ؛ وأةو.أن للإجاب؛ثلاثة أخماس أمافيد مصر ملكا الذوه + 

تغلغل الآجانبٍ إذن على عبد الاحتلال فى صمي الحياة المالية والاقتصادية للبلاد » 


يحت لد أرض ف نأعبَاء النهون والديون الاجنبية » وصارالماليون الأجانبأفراداً 
أو جماعاك.م أ ناب السيطرة على خياة'الاهلين الاقتصادية » وزادت ديون الأهلين 
وتضاعفت تقريبا'من سنة ىر إلى سنة .م1 »وف ذلك تقول لجنة الممزانية فى مجلس 
شورق القوانين غن فنزائية سَنة عور : : إنالآمة المصرية سائرة فىطر يق الفقروعسر 
الحال > وهذا يزيد علتوالى الايام ٠‏ وتداولالاعوام : وحسبنا في بيان ذلك أن الديون 
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الخصوصية المسجلة فى يلات انحاكم بلغت من سنة ١.05‏ إلى مارس سنة ,م١‏ نحو 
الإثى عشر مايون جنيه , ثم فى أوائل سنة.1441 .بلغت -فوق- العشرين. مايون جنده.» 
وبلغ قدر الآطيان المرهونة نحومليون وثثئائة ألف فدار وكسور , والعقارات و 
النسعة آ لاف ومائة .وهذا خلاف الدبون غين المسجلة ؛ أعنى ألها تضاعفت تقريبا فى 
عششرة أغوام » ولا.شك أن هذه الحالة لو دام تلم يمضن الا سنوات قليلة حت يتضاعف 
هذا الدين . وتصبح الأراض المصرية ومعظمها هون ٠‏ :ويصبهم. الاهالى أجزاء » 

ومتكدا اجتمع الى اك الاسشتعناد السيامى اه الاقتصادى والمالى ؛ وهو 
أكثنا وظأ و وأعنطز 7 ثازل'مناللاؤال ؛ وينياك كا نك الناكاد ف عاعجة الى وقانثيا من قلغل 
النفرذ الاقتصادئ الأجنى ٠‏ ا-كى تحفظ مواردها المالية من ااضباع » وجد هذا النفوذ 
على العكس كل مساعدة ورعاية » بحيث ل توجد دولة فى الشرقٍ تغلغل النفوذ الأجنى 
د حماتها المالية والاقتصادة 3 مثليا تغلغل فى مص لدجم الشي ا ف ذلاك الى 
ادل وسساسبتة الاقتصادية 


ف إبلنيالة الاجماعية 


أعمل الاحتلال الإصلاح الاجتماعى إطلاتا » ول ينفق من الإنرادات العامة شيئاً 
على هذا الإصلاح ؛ قتدهورت حالة الآمة الاجتماعية تدهورا بالغا , ولا نزاع فى أنه هو 
المسئول عن عدم توجيه سياسة الحسكومة نحو هذا الخدى , لآنهاكانت خاضعة لساطانة 
المطلق ؛ فهو المسول .ن الوجهة الاجتماعية عن سوء حالة طيقات الشعت 


فالطبقة الخاصة من الاغنياء والكبراء.والمثقفين » قد.اتجهت فى جموعَبا وجبةالولاء 
الاحتلال؛ والحياة النفعية. . نفلت الحياة الاجتماعية من المفاخر والعظائم الزن الئلاء 
للدم الاحنى يتولد عنه صغار فى النفوس» ,تنافر مع كل .ماهو عظم ونبيل ؛ واجتمع 
َك ذلك الإسراف فى ااترف والبذخ ٠٠‏ والرغبة فىالظبور الكاذب . :واقتباس مفاسد 
المدنية الغربية دون محاسها » فصارت هذه الطبقة ( فى جموعبا ) عنوان :الانخلال 
فى الوطنية والاخلاق . وأداة للاستغلال الأجنى ف البلاد » وتقطعت الروابط بين 


ااعلبقات ؛ لانصراف أفرادها إلى المنافع الشخصية . دون الخناة . القومية 
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أما الطبقة المتوبيطة فى اليسار والعل ٠‏ فبذه اتصرفت أيضاً إلى الحياة النفعية , 
تبنخى بارغ مراتب الطبقة الخاصة ٠‏ وحاكاتها فى مظاهر الأبية والبذخ ٠‏ فل يعد على 
البلاد من جبودها أنة فائدة 

والطبقة الفقيرة من الفلاحين والعمال ٠‏ وم أغلبية الشعب .«قد. ساءت حااهم فى 
عبد الاحتلال ..فالاحتلال هو المسئول عن انتشار الجبل والامية ينهم طوال .أرينين 
ملةونغييا ' فبو بسياسته التعليمية قدحال دون تعيلهم وتهذيبهم وتثقيفيم » خفرموا نور العم 
والتربية الأخلاقية والدينية ؛ وساءتحالتهم المأدية والمعنوية , وفقدوا معالزمن أخلاق 
الصدق والوفاء . وحب الخير والبر والإحسان » وأهمل الاحتتلال حااتهم المادية والصحية 
والمعنوية ٠‏ واننشرت فييم الأمراض 

واجتمعت إلى ذلك رعاية الحسكومة للآفات الاجتتاعية الى جاءت من أوروا » 
ورعاها الاجتلال وحماها ٠‏ فعمت طبقات الشعب على السواء , حكبيرها :ومتوسطبا 
وصغيرها ٠‏ وأولى هذه الآفات الريا ٠‏ فقد اننشر ااتشاراً ذريداً .. وساعد عل ذبوعه 
ما فطر عليه معظم الطبقات من قصر النظن ٠‏ وعدم تقد العواقب : وحب الظبور 
والإسراف + ووجد المرادون من هذا الضعف ؛.ومن النظم والقوانين ٠‏ ورعاية احاكم 
الختلطة »ما جعلهم يتغلغاون فيختلف الأو ساط ؛ فى العواصم والبنادر ٠‏ والقرى القريبة 
والبعيدة, فكباوا الأهلين بالدبون . ما أفضى إالمضياع ثروات الكثيرين منهم , وانتشار 
الفقر والبؤس ف الدطبقات الكبيرة » هم المتوسطة والصغيرة 

واننشرت الخور الفتاكة بين سكان المدن, ثم سكان الريف » وصارت محلات 
المسكرات تفتتم علنا فى القرى بين الفلاحين , وفى الاحياء الآهلة بالعال فى المدرى 
برعاية الحكومة وحمايتها . وفى كنف الامتيازات الأجنبية , ففتسكت بم نكا ذريعا 


وأفسدت علييم صحتهم ودينهم وأخلاقهم ٠‏ ونقصت مقدرتهم على العمل والإنتاج » 
وساعدت على ازدياد <وادث الإجرام والإخلال بالآمن العام 

فبينها الحسكومات الاوروية والامريكيه التى لا تحرم انور : تحاريها وتمنع 
اننشارها , ومخاصة بين الفلاحين والعال » وتعقد المؤتمرات الدولية , وتنثىء اللجان 
والنظم لمكالختها . والحد من أضرارها , كانت هذه الآفة تلق من الحسكومة الرعاية 
والتنششيط » وصار تار الور فى المدن والآرياف ذرائع للتسليف بالربا الفاحش » 
واستلاب أموال الاهلين ؛ وإفساد أخلاقهم 


سولب 


واتنشرت أيضا آفة الميسر, الى جانب آفة الخثر : فساءت خالةالشعب الاجتماعية 
تبغا لذلك 

لم تتقدم إذن حالة الشنعب الاجتماعية فى عبد الاحتلال : بل ساءت وصارت وبلا ؛ 
وزادته هذه:الآفات بؤساً وانحلالاءوفى ذلك يقول الامير (السلطان)<سين كامل قّحديث 
له نشرنه جريدة (ذى اجيبشيان استاندرد) عدد ٠‏ اكتائز سنة :90؟ » يصف ربوس 
الفلاح : د إن الفلاج يقضئ حياته مثقلا نالدين “لا نزيد إبراده عل الذثرائب المفروضة 
عليه وفرائد الدون المطاوبة منده » وهو الى يسد حاجات ززاعته فى مواعيْدها مضطر 
ذائنا إل "الالستدافة الم الفاحشل + قلبذا العنين مرك لبنة © وبخاة من" ألمال فن جنبة 
أخرى ؛ ولسكثرة من يعولهم من جبة ثالثة » قد بقالفلاح غزيقا فى بحاز الضدك , 
لا يمؤفةالشمنه لضا ربا 

وَضفوة القول "ان الد_يؤات 'الاؤلى الاحتلال تالف فى تاريخ مصر القوى 
فتزة الال وظى عام : انحلال فى الوطنية : احلال فى الاخلاق . انحلال فى حالة 
ااشعب الاقتضّادية والاجماعية غ وقدبقهذا الالال عم عل البلادنيفا بق دان 
إلى أزت:جاءت فتزة البعك“الؤطى'.'وهو ما 'أفرذنالهكتاب" ( مضظق'كافل باعث 
الحركة الوطنية ) 


الفصل الالث عثر 
والق تارضية 
القانون النظاتى' ‏ أول مانو سئة ١/6‏ 


الملغى مجلس الثوان 0 وال ياس شورى الٌوانين 
واجمعية العمومية ومجالس المديرءات ( أنظر ص 4م ) 
نحن. خديو مصر ؛ أمرئا بما هو آت : 
الباب الول 
المنادة:1 مه يقسكل .: 
أولا 2 مجالس مدير بات » فى كل مدير بة اس 
ثاننا :مجلس شؤرئ:القو انين 
ثالثا : جمعبة عمومية 
ان شور الحكرية 
الياب الثاكن 
ف مجالس المديريات 
المادة ؟ جلس المديرية أن بشرر رسثوما فوق العادةٌ لصرفبا فى مناقع عومية 
تنعلق بالمديرية إنما لا تحكؤن قزارات مجلس المديرية فى هذا الثنأن قطعية: إلا بعد 
تصديق الحكو 7 عليبا 


المسادة »ديب استدراج رأى بحاس :المديرية فى اللسائل الأتية قبسال الم 
فيبا وهى : 


ألا ١‏ إجراء تغريرات ف زمام المديرية أو زمام البلاد 
ثانيا : اتجاه طرق المواصلات برآ أو غراً والاعمال المتعلقة بالرى 
ثالثا.: إحداث أو تغيير أو | بطالالموالد والاسنواق في المدنرية 
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رابعا : الامور التى تقضى القوانين أو الاواس أو اللواتح باستدزاج رأبه فيها 

خامياة المسائل لق تستشبره فيبا جهات الإدارة 

اعادو - يحون مجلس اللدازر أل نتذى رأنه فها يأقى : 

أولا : فى عمليات الطرق والملاحة والرى ؛ وفىكل أمس ذى منفعة عامة يكون 
للمديرية شأن فيه 

ثانيا : فى مشترى أو بيع أو إبدال أو إنشاء أو ترميم المبانى والأماكن الخصصة 
للمديرية أو لليجالس أو للسجون أو لمصالح أخرى خاصة بالمديرية وفى تغيير استعمال 
تلك المبانى أو الما كن 

المادة ه ‏ مجلس المديرية أن يبدى رغياته من مبادى” نفسه فى المسائل التى تتعلق 
بتقدم المعارف العمومية والزراعة كتجفيف ال مستنقعات وتحسين الزراعات وتصريف 
المياه ونحو ذلك 

المادة > لا >وز التعام مجلس المديرية إلا عند ما يطلب المدير اتعقاده بمقتضىئ أ 
منا يتعين فيه ميعاد الاجماع ومدته 

وبحب انعقاد مجالس المديريات مرة فىكل سنة بالاقل : وفى اليوم امحدد لاجتماع 
مجلس المديرية يتلوالمديرعليهأهرالانعقاد. واف أعضاء الجاان الم ذكورةااستجدون 
أمام المدير بمين الصداقة لنا والطاعة للقوانين 

ويدثوب عنا المدرق افتتاح امجلس 

والمدر هو الرئيس مجلس المديرية وله آم معدود ف مداولاته وعلى ا لاس 
المديرية الحضور فى جاسات المجلس ويكون له رأى مغدود 

المسادة /:- لا تسكون جلسات مجلس المديزية علئية ولا ون :الدأولة فيه .إلا إذا 
كان حاضراً فيه أكثر من نصف أعضائه 

المادة ,م الأعمال أو المداولات التى تصدر من ماش _المديرية-وتكون مخاتصة 
رن ليست داخلة ضمن <دوده القانونية لنكون لا غية ولا يعمل م 0 وإبطالكل 
عمل أو مداولة من هذا القبكل ايكون شنار در من :اللجدة. الخضيمدة لاللتزه 
عنها فى المادة الثانية وانسين من أمرنا هذا 

المادة 9 مداولات مجلس المديربة خارجا عن اجتماعهالقانوفى سكو ن نادلة يطبيعها 


ناثلةات 
ويشرر المدير بطلان هذا الاجْاع وبطلان أعماله ويتخذالوسائل اللازمة لفضه فالحال » 
ويجوز لاعضاء مجااس المديربات أن يناقضوا فا أجراه المدثر أمام ناظر اإداخلية 

الماءة. ١‏ بجلس المديرية منوع من خابرة غيرهمنمجالس المديريات ومن تر ر أو 
ا محخاضر أو منشورات 

المادة ١١‏ - لا >وز. فض بحاس المديرية إلا بأمس منا يصدر بناء على عرض بجلس 
النظار وعنسد ذلك يشرع فى انتخابات جديدة فى خلال الثلاثة شبور التالية لتاريخ فض 
اجلس 

المادة ؟٠ ‏ ينتخب الاعضاء المندوبون لجاس شورى القوانين الآى ذكره فى 
الباب الرابع من ضمن أعضاء مجالس المدريات : 


فى تشكيل مجالس المدربات 


المادة ١+‏ -يكون عدد أعضاء مجالس المدريات بالسكيفية الآتية : 


لمديرية الغربرة - 1 لمديرية المنوفية « لمديرية الداقهلية  -‏ لمديرية الشرقبة - 
ه لمديرية البحيرة ‏ » لمديرية الجيزة ‏ 4 اديزية القليوبية -. » لمدبرية بى مويف - 
لمديرية الفيوم ‏ » لمديريةالمنيا ‏ ل لمديرية أسيوط ‏ هلمديرية جرجآ ‏ 4 لمديرية قنا 
- 4 لمديرية إسنا( اسوان ) 

ويكون انتخاب أعضاء مجالس المدربات بالكيفية والشروط المقررة لذلك فى 
قانون الانتخاب (©2 الصادر فى هذا اليوم 

المادة ١‏ . لا يحوز انتخاب أجد لعضوية مجلس المديرية مالم يكن بالغامن العدر 
ثلاثين سن ة كاملة وله معرفة بالقّراءة والسكتابة وجاريأ دفع مال مقرر على عقارات أو 
أطيان فى نفس المديرية قدره خمسة [ لاف قرش سنوياً وذلك منذ سنتين بالاقل ويكون 


عه مندرجا فُْ دفر الاتتخاب منل خمس سنوءآات الاقل ٠.‏ 


1844 
المادقه] “لا يوز انتخاب.مواظق النسكومة الملتكيين: أو “العسكريزين . الذين 
ا السلاح أخحضوية جالسن المديوناث 
للقتادة ج ىقب لاا ون الانجاي شعو ريدو اداع ضونا ونا اكتراجن عام لم ولاس 
المادةنب واه اتعيين أعضاء اا االمديرناك_هل#لدة شي شئؤ ات وتغليرا اتغير 


نضفيم كل تلت سعوائ وبموك سكزارا اتات يكن معو بالقرعة 


فى جلس شورى القوانين 

المسادة ,م لا وز إصدار أى قانون أو أم يشتمل على لانحة إدارة عمومية 
مالم يتقدم ابتداء إلى مجلس شورى القوانين لآخن رأيه فيه . وإن لم تعول الحسكومة 
على رأه فعايها أن تعلنه بالأسباب التى أوجبت ذلك إنما لا يترتب على إعلانه م-ذه 
الاسباب جواز مناقشته فنها 

المادة 1 - يسوغ مجلس شورىالقواني أن يطلبمنالحتكومة تقديممشرؤعات 
قوانين أو أوامٌ غالية متغلقة بالادارة العدومية 

المادة .م - يجوز لكل مصرى أن يقدم لنا عريضة » فالعرائضٌ الى تبعث إلى 
رئيس مجلس شورى القوانين ينظر فيا الجلس وح برفضها أو بقبولا 

والعرائضن الى تقبل تحال على ناظر الديوان المختصة به لإجراء ما يازم عَنهًا وإشعار 
امجلس مما يتم فى شأنها 

المادة ٠١‏ كل عر يضة تخقص حقو ق ومنافع شخصية ترَفض مت ّىكانتمن خصائص 
الحم أو ل يسبق تقدبمبا لجبة الادازة الختصة مبأ 

المادة ١‏ - ترسل مبزانية إبرادات ومصروفات الحكومة. العمومية إلى مجاس 
00 القوانين فى أول شبر ديسمير من كل سئة وللبجلس المذكور أن يبدى آراءه 
وراغياته ف كل من أقينام المدزانية وتبعث هذه الآراء والرغبات إل ناظن ,المالية الذى 


ه 8ؤل - 


يحب عليه فى حالة رفذها أن يبين الاسباب الداعية|ذلك نما لا يترتب على بيانهذهالاسباب 
جواز المناقشة فيا 

الماده ع لا >ون مجلس شورئ القوانين أن يتذاكر أو يبدىرغبة مافوركو 
الاستانة والدين العموى وباجملة فيا التزمت به الحسكومة بقانون التصفية أو بمعاهدات 
دولية 

الممادة .م تعتمد الميزانية فى جميع الأحوال بمقتضى أمر يصدر منابناءع ل عرض 
مجلس النظاز قبل اليوم الخامس والعشرتن من شر ديسمبر مر. كل سي 

النادة ٠٠‏ - يرسل فى كل سنة حساب عموم الادارة المالية عن السنة الماضية الى 
قفات حساباتها إلى بجلس شورى القوانين لابداء رأىه أوملحوظاته فيه » ويكون ارساله 
قبل تقديم الممزانية الجديدة بأزبعة شهوز على الاقل 

الأبادة نر 1 يلثم بجلس 4 القوآنين فى أول فبرار وف أول اريل وى أول 
بونيه وفى أول أغسطين وف أول !أ 001 وفى أول دسمبر ممنى. كل سئنةويكور: . 
التعامه للمرة لفل مقتصى أ يصدر مناء وإذا دعت الحال اجماعه فيغبرهذهالمواعيد 
فيصير انعقاده بأمر يصدر مناوتفض جلساته متى فرغ من نظر المسائل المعروضة علية 

0 ينعا دالت 0 يصدر ا 00 هذه الدالة تلتخب 
ملا اتخايم بف 1 هر متف شر ف الماذة الثانية والثلاثين 9 العدار الدائمون 
فيبقون ف فى وظائفهم ف الجاس المتتحجد سن للبادة الحادية والثلاثين 

المادة بم - للنظار | وق جلسات تجلس شوّرى القوانين والاشتراك ف 
0 :9 زأى شوزوى» ولمم أيضآ فى بعضش المسائل أن ستصحيوا 

المادة م١‏ على النظار أن يقدموا مجاس شورى القوانين جميع الإيضاحات الى 
يطلبها منهم م كن ذلك غير خارج عن حدوده 

المادة ؛: لا جوزلا حدالحذور فى جلسات مجلس شورى القوائين ماعدا النظار 


والذين يستصحبونهم أو يستنيبونهم عنهم 


-11] لي 


فى تشكيل مجلس شورى الةوانين 


المادة .»- يؤلف مجلس شورى القوانين همن. ثلاثين عضواً بما فيهم الرئيس 
والوكيلان 

ركون ا غسايهذا انخاس غلى نوعين : أعَضاء دائمين وأعضاء مندوبين, فالدائمون 
يكونون أربعة عشر ومنهم الرئيس وأحد الوكيلين واثنا عشر عضواً والمندوبون سنة 
عشر ومنهم ا الوكيلين 

المادة ١م‏ - تعبين رئيس بحاس #ورى القوانين يكون بأمى يصدر منا » أما تعيين 
الوكيلين والأعضاء ,الدائمين فيكون بأمى منا بناء على عرض مجاس النظار » وتربط 
رواتب للرئيس وللوكيلين وللأعضّاء الدائمين ولا يجوز عزلحم من وظائفهم إلا بأمس 
يصدر منا بناء على عرض مجاس النظار وبمقتضى قرار يصدر يذلك من رخلس, شوق 
القوانين برأى ثلث أعضائه بالآقل 

وإذا دعى وأحدا أو أكثر من الاعضاء الدائمين إلى منصب النظارة فيعين البدل 

ا 

المادة ؟» -.:كون مدة توظف الاعضاء المندوبين ست سئؤات . ووز إعادة 
انتخاهم على الدوام وتعطى هم مصاريف انتقال 

وتخصيص السبتة عشير عضواً المندوبين يكون على الوجه الاق : 

واجلد عن القاهرة وواحدعنمد نالإسكندرية ودمياط ورشيدوالسوئسوورسعيد 
واإسماعيلية والعريش ٠‏ وواحد؛عن كل مديرية من الأزبح عثيرة عديرية ينتخبه 
مجلس المديرية نفسها ١‏ 

ويكون اتتخاب الأعضاء المندوبين «السكيفية والشروط المقررة فى قانونالانتخاب 
الصادر فى هذا اليوم ؛ ومن ينفصل منهم عن عضوية مجلس المديرية عند تجديد الانتخاب 
القرعة فى منتهى الثلاث سنوات ينفصل أيضاً عن مجاس وري القوانين وينتخب 
مجلس المديربة أحد أعضائه بدلا عنه 


ح/أؤلااة 


7 وكيل مجلس شورى القوانين المعيئين 3 قا يكن من العداء الندو دين 
المادة - يعين رئيس مجلس شورى القوانين العمال اللازمين لتأدءة الأشغال 


ألباب السادين 
فى المعية العمومية 


المادة 0 9 جوز ربط عذال جديدة أو رسوم عل منقولات أو عقاراثت 1 
عوائل شخصية فى القطر المضرى إلا بمد مباحثة امعة ية العمومية فى ذلك وإقرارها 
عليية 


المادة وم - تستشار ا,عية العمومة عأ بأل : 

أولا : عن كل سلفة عمومية 

ثانيا : عن إنشاء أو إبطال أى ترعة وأى خط من. خخطوط السكة الجديدية ماراً 
ألا ف جلة مديريات 

ثالثا ُ عن فراز كتوم أطيان |! القطر َتَقَدِ رريدرجات أميتايها 

وعلى الجكومة أن تحط ابمعية العموزمية بالأياب أل ى دعتما لعدام التعويل على 
5 أبدته من الاراء 2 ولسكين لا رانب عل تبليغ هذه الاب 4 جواز المناقشة 9 نبا 

المادة شاك الجمعية العمومية أن تبدى وأنها قَّ المسائل والمشروءات ال تبعثما 
إلها لشتكوية بيبا 

وها أيضاً أن نبدى لأا ورغياتها من بادىء نفسها قُْ ستاك اتلواد دالمتعاقة الثروة 
العمومية و دوز الإدارية أو المالية 5 وعل الحسكومة إذا لم تهول عل هذه الآراء 
أو الرغيات أن تخطر اجمعية العمومية بالاسباب التى دعتبا لعدم التعويل عليها إثما 
لا رنب على الإخطار بهذه الأساب جواز المناقشة فبا 
المادة 0ت كل قرار تصدره اجمعية العمومية. ويكون خارجا عن الخدود المقررة فى 
أممنا هذا دون باطلا ‏ غير معمول نه 
الملدة بم لا جوز الاحد الحضورف جاساتاجمعية العمودية مالم يكنهن أعضائها 


00 


المادة وم تعد اجمعية العهومية مرة الأقل كل سلتين 0 يصدر مئا وانا فضباوتعيين 
معاد انعقادها التالى ولنا أيضا جلها 
وفى حالة انحلالها يكون إجراء الانتخانات ايداكا مسافة شئة أشبو 


الباب السابع 
فى تشكيل الجعية العمومية 


ال ة .؛ - تشكل اجمعية العمومية : 

أولا : من النظار 

ثانيا : من رئيس ووكيل وأعضاء مجلس شورى القوانين 

ثالغا : من الاعيان المندوبين 

المادة ٠‏ - يكون عدد اللاعيان المندو بين ستة وأربعين على الوجه الاتى : 

15 اد ويه كام من اسكئدرية  ١‏ من دمياط  ١‏ من رشيد  ١‏ من السويس 
وبور سعيد- ١‏ من العريش والاسماعيلية - ع من مديرية الغر بية منوم واحد لكر 
طنطا + من مديرية المنوفية د مز من مدايرية الدقهلية منهم واحد ليثدن المندورة- 
ب من مديرية الشرقية - م من مديرية البحيزة كم من مديرية القليوبية من مدر بة 
الجيزة - م من مديرنة بنى سويفت - ؟ من مديرية الفيوم. ب .من مديرية أتننوط 
منهم و واحك لبندر أشتوط سامو .من مه يززيةا لجرجا - م من مديرنة إسنا من مديرية قنا 
المادة ؟؛ - مدة توظف الاعيان المندوبين هى ست سنوات ووز إعادة انتخاهم 
على الدوام وتعطى لهم مضاريف انتقال 

ويكون انتخاهم بالسكيفية والشروظ المقررة فى قانون الاتتخاب الصادر فى 
هذا اليوم 

ولا >وز انتخاب أحد لأن ؛ يكون من الاعيان المندوبين مالم يكن , نألغا من العمر 

ثلاثينسئة كاملة فأكثر غارفاللةراءة والتحتابة مؤدامنذ +مئستوات لاقل ف المديئة 
أو المديرية النائب عنها ويركو أو مالا مقررآ غل عقان أو أطيان قدره ألفاً- قرش 
سنونا متدرجا اسمه منذ خمس سنوات بالأقل فى دفتن الاتتخاب 


وات 


المادة مع حار ئيس مجلس شورى القوانين هو نفسه رئيس اجمعنة العمومة 
المادة 5ع - تحاضر جلسات ا جمعية العمومية نصير كريرها 0 ملا حظة نس 
هذه اجمعية بمعرفة كتاب مجلس شوزى القوائين 


المادة ه؛ ‏ على الأعيان المتدوبين أن نحافوا فى أو ل جلسة تعقد وقبل مباشرتهم 
و ظائفهم عن الصداقة 'لنا والطاعة لقوانين القطر 
الباب الثامن 
المادة 44 - تين ثنقه تشكتل مجلس شوارى الكوهة ووظ فك ل 0 
منا فم بعد 
الياب التاسع 
أخحسكام واقتبكتة 
المادة / ع - لتفك أحكام المواد الثامئة عشرة والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين 
ون أقرونا هنا من أدال ل جتمنع يها مجلس شورى القوانين 
الباب العاشر 
المادة بم؛ - لا وز مجالس المديريات ولا مجلس شورى القوانين ولا للجمعية 
التمولية أن تذاول فى آم لا 15 ناز حآضرا فى كل تملس منبا آنا عضا لاقل 


غير محسوب من نهم الأعضاء الغائيون باجازة قانونية وتصدر القرارات بأغلية 
الآراء فما عدا الاحوال المقرر فها وجوب اتاد آراء ثلى الأعضاء » وإذا تساوت 


الآراء فرأى الرئيس مرجم » ولا >وز لاحد من الاعضاء أن يستنيب عنه غيره فى 


إنداء ُ أنه 


المادة وغ إذا خلا حل أحد الاعضاء فى أحد مجالس المديربات أو فى مجاشورى 


صم واولام 

القوانين أوفى المعيةالعمومية يشرع فى انتخاب بدل لد في خلال شب رواحد لا أكثر ولا 
تستمرمدة توظف العضو الجديد إلا لحين #ديد الانتخاءات العمومية 

المادة 8ن مانن شورى القواتين واجغيةالمومية خرن كل :هعم لاتجته داليم 
وأما لائحة مجااس المدير بات الداخلية فتقرر بأم يصدر منا فها بعد 

المادة وه لا يسرى قانون أو أمى منا( ديكريتو ) مالم يوقع عليه رئيس مجلس 
النظار والناظر الذى يختص بنظارته ذلك القانون أو الا 

المادة وه كل خلاف نحدث فى تأويل معنى أحد أحكام أمرنا هذا يناط فصله 
فصلا قطعبا باجنة مخصوصة وان .من ناظزين من نظار: الدواوين يكون أحدها ناظر 
الحقانية وله الر ثامبة 2( ومن اين من أعشاء مجلس شورى القوانين ومن ثلا ثة من أعضاء 
محكمة استثئناف القاهرة 

المادة مه -كل ماكارى. خالفاً لامرنا هذامن أحكامالقوانين والآوامر واللوائح 
والعادذات تون لاغاً وغير معمول 4 

المادة ؛ه ‏ على نظار دواون حكومتنا تنقيذ أمر نا هذاكل منهم فيا بخصه ويصير 
نشره بالكيفية المعتادة وتعليقه ف لمن وق بنادر وبلادالوجهين القبل والبحرى 


يذ ل نا 


قانون الانتخاب المرافق للقانون النفاى 
( أول مابو سنة م١‏ ) 
نحن خدبو مصر ء بنام على القانون النظاى المصرى الصادر فى هذا اليوم م أمرنا بما 
ا : 
الباب الول 
فيمن لهم <ق الاتخاب وف انتخاب المندوبين للاتتبخاب 


المبادة و + لكل مصرى من رعية الحسكومة امحلية بالغ منالعمر عش رين سن ةكاملة 


كت 


حق الانتخاب بشرط أن لايتكون فى خال من الأحوال المائعة من حق الا خاب المبينة 
ف الماذة السادسة 

أما رجال العسكرية الذين تحت السلاح فليس لهم حق الاتتخان 

المادة ؟ - عب لكل متخب ( بعكسر الخاء ) أن يعطى رأنه بنفسه فى دائرة الاتيخاب 
الكاك فها موطنه السيامى , والموطن السيامى لسكل متتخب ( بتكسر الخاء ) هو حل 
توطنه الذئ رى فيه مباثس ةحقوقه المدنية ويجوز له نقل موط:هالسيامى ادائرة اتتيخاب 
أخرزى يشرط أن يعلن بذلك كلا من مدير الجبة'المؤجود نما موطفه السام الحالى ومذير 
الجهة التى برغب نقله إلمها 1 

المادة م ب المنتخبون ( بكسرالخاء ) المعينون فى وظائف ميرية لهم أن يعطوا آرءمم 
فى دائزة انتخاب الجهة الموظفنين فنها 

الماذة » لاوز لاحد من المتتخبين ( بكسر الخاء ) أن يعظى رأبه فى الاتيخانٍ 
كن هن غهلة 

المادة ه ب فى الخسة,عشر بوما التالية لتاريخ صدور أضرنا هذا يحرر دفتش الانتيذاب 
على نسختين بمعرفة مشايخ كل بندر أو بلد من بنادر وبلاد الوجه البجرى والوجه القبلى 
ويكون تربره على ترتيب حروف الحجاء 

اماق ل عن عام | كان القاهرة وكل قسم من أقسام ثخر الاسكندرية. وكل مديئة 
من مدن رشيد ودمياط ويور سعيد والسويس والاسماعيلية والعريش فيكون تحريردفتر 
الاتتخاب بمعرفة لجنة تؤلف فى القاهرة والاسكندرية من مأمور الوّن أو مأمور القسم 
اقيفر ؤس ومن شيخ الْن أو شيخ القسم ومن مشايخ الحوارى » وتؤاف فى كل 
مدينة من المدن الاخرى من مندوب يعيئه الحافظ ويكون ركسا للجنئة ومن أربءة من 
أعبان المديئة ذوى الأملاك يختارمم المحافظ أيضا 

ويشتمل ذفن الاتتخاب على جميع المنتخبين ( بكسر الخاء ) المتوطنين أو السا كنين 
فى وقت تحريره ضن ذائرة الانتيخاب الخرر عنبا ذلك الدفتر 

المادة + ت.لاتدرج أسماء الأتى بيانجم فى دفاتر الاتتخابات : 

أولا : امحتكوم عليهم بالاشغال الشاقة أوبالسجن أوبالئق أو>رمانهم منحقوةبم 

الشياسية أو بالإقامة فى جهة معيئة » واحسكوم عليهم أيضا لارتكاب سرقة أو 
احتبال أو خبانة أو انتباك حرمة الآداب 


ثانيا : المطرودون هن وظائفيم المبرية يمقتضى أخكام قضائية لتقصيرمم ف أداء 
واجبات وظائفبم أولاختلاسهم مال الميرى أو لقبوهم الرشوة أو لتعديهم على 
أحد المصر يبن لنعه من استيفاء حقوقه السراسية 

الما : ا ج-كوم علييم بالإفلاس والمحجور عليبم 

الماذة ونه علق دفترا الانتتخاب فى كل بندر وفى كن بلد وفى مركن المدرية 5 

أ فىالذابق القاهزة والاسكتدرية فيعاق دؤثر'الاتتخاب فى مكتب كل نمن أو قدم 
وف دوان الضبطية 0 ويعلق ف مدن رشيدك ودمياط وود سعيك واللبموا بيس والاسماعيلية 
#الثرزشاق "كان المحافظة »أ ؤيكوان: تذلتق:الدفتر الل ذكزان يف “وم نقنةدمق. أو[ نيائراً 
إلى غايته 1 

المادة م - إذا تراءى لاى مصرى أنه أهمل درج أسعه فْ دفتر الاتتخات ذله أن 
يطاب دزجه ‏ ؟ أنه لكل منتتخك ( بكر الخاء ) مدرج اسه فى دفتر الاتيخاب أن 
يطلب در جأس مكل مصرى م يدرج اميه غدراً أورفع اسم كل شخص درج اسه بدونحق 

وتقدم هذه الطلباث فى كل سئة من أول قبر ابن «لغاية ١5‏ منه. فى المدزنيات إلى 
مدر الجهة ؛ وف مديتق'القاهرة والاسكتدرية إلى مأمؤز ااشبطية » وفى .باقى المدرن» 
المبيئة فى المادة الخامسة إلى المحافظ 

وبحعل فى كل مدنرية دفتر ليد الطلبات المذكوزة حسب تواريخ ؤرودها يع 
م وصوالاات الازثياننا 

وكل منتخب ( بكس ا خاء ) صارت المعارضة في درج .اسمه فى دفتر الا نتخاب يصير 
إغلانه بذلك معرفة الاجنة المنوه عنبا فى المادة الآنية بدون مضاريف.وله أن يبدى 
ملحوظاته فى ذلك 

المادة و تحال الطلبات المذكورة على لجنة :واف فى المديريات » من المدير بصفة 
رئيس ومن عضوان من علس المدرية ينتخبان بالقرعة الملرية 0 وفى مدينى القاهرة 
والاسكندرية من مأمور الضبطية بضفة زائيس ومن اثنين من أعضاء: الحكمة .الابتدائية 
0 مهما 0 وفىالمدن المبيئة ف المادة اميم من الحانظ بصفة تيمر ومن اثنين من 
أعيان :المدينة ذؤى الا ملاك يختاران من ضمن المنتخبين ( بكر الخاء ) المندرجة أسماؤم 


م الام الات 


ونتحكم كل جنة فى الطلباث الى تعرض عليها مر ١١‏ فبرانر إلى ١0‏ مارس من 
كانه 

والقرارات ألتى تصدرها اللجان المذكورة بأغلبية الآراء تعلن لآرناما كتاءة فى 
محلاات إقامتوم دون مصاريرف أعرفة جهات الإدارة فى الثلاثة الآنام التالية لصدورها 


وإذالم تحدم إحدى اللجان فى أحد الطلبات احالة عليها أو أبث ذلك فعتير هذ 
رفضاً للظلب المذ كور 

وجوذ لآدباب الطلبات أنيستأنفوا قرارات اللجان أمام محكةالاستئناف المقيمين 
فى دائرة اختصاصها فى الّانية الأيام التالية لتاريخ إعلانهم بها 

لا فى حالة عدم صدور قرار من إحدى اللجان أو إبائها الح فى الطلب فيضاف 
على هذا المبعاد ثلانة أيام ولسرى من تاريخ ه١1‏ مارمن 

ويسرى مفعول قرارات اللجان. لين ما تصدر محكمة الاستئناف جكها .دون 
مضاريف بعد سماع أقوال النائب العموى عن الحضرة.الخدبوية 

المادة -1٠‏ بسعث لصورة من دفاتر الائتتخاب توما علمها من الذن حرروهاسواء 
كانوا مشايخ أو لجان وبالحضر المثبت استيفاء إجراءات النشر فى اليوم نفسه إلى مدير 
الجهة عن المديربابت أو إلى مأموز الضبطية عن مديتى القاهرة والاسحكندربة أو إلى 
امحافظ عن باق المدن المبينة فى المادة الخامسة للتوقيع عليها عنهم » وتبكون تلك الدفائر 
مستدبمة ولا يجوز إجراء تبديل قبا إلا ف وقت تعد يلها السادرئ اموه 42 ف المواد 
السالفة » وعاك المددير أو مأمور الضبطية أو لمحافظ تصحييم تلك الدفاتر طبقاً لقرارات 
الاجنة أو لأ حكام محكمة الاستئناف والتوقيع على تلك التصحيحات 

وصورة فاخ دمن تلاك الذفار تحفظط طرف المشسايخ 3 اللجان بعك أن صححوها 
حسب التضحيحات التى يعانهم مها المدير أو مأمور الضبطية أو المحافظ 

المادة ١١‏ ب عند تعديل الدفاتر فى كل مسبنة يضاف عليها تمعرفة المشايخ أواللجان 
أسماء المصربين الذين يتحقق لهم أنهم حازوا. الصفات المطلوية قانوتاً و>ذف هنما 
أولا أسماء من توفوا » ثانيا أسماء من فقّدوا الصفاث المطاوية 
المادة 1ن لا ون اق الاشتراك فى الا تخابمالم يكن اسمه مندرجافي ,دقتر الا#يذب 


المادة م٠‏ - يتخب ( بفتيم الخاء ( من كل ثمن من أثمان القاهرة ومن كل قنم من 
أقسام الإسكتدربة ومن كل مدينة من المدن المبيئة قْ المادة الخامسة ودن 0 كدر و 
بلد دمن ادر وبلاد الوجه اليحرى والوجه القبل مزدوب للاتتخابووظا” ثقه هىامقررة 
فى المواد الآتية,: 

المادة 14 يكون اتتخاب المندوبين فى اليوم زالسباعة والمحل المعينة فى. أمن .اجتماع 
المنتخيين ) بالعكس ( دون التفات لعدد الاراء لط أعطيت ودكن الاتتخاب بأغلبية 
الآراء أغابية نسدة 

ويئاط ا ملاحناة الانتخاب بلجئة يلف من خمسة منتخبين ( النل مي كرض 
م رفة ة بالقرا د وال5 تانة نة يختارثم 1 لتخبون ( : أل لكسر ) الحاضرون وأعضاء هذه اللجئة 
8 تلتخبون أحدم م لم 

وتتعين شروط الانتخانات وكيفية إجراثها عنشور يصدر من ناظن الدا<لية كلمرة 
يصير الشروع فى الاتتخابات :إنما ينبغى فى :ذلك اتباع مانض ف الباب"الآق 

و>وز دائماً لناظر الذاخلية أن" يعين فى اللجئة المذ كورة نائباً عنه يكن له رأى 
معدو 5 ونتخذ الناظر المشان إلبه الاحتياطات اللازهة اللاحظة حزية إعداء الأراءتوضيط 
عملية الانتتخاب 

المادة ١‏ دعل المديزين ومأمورى الضبطيات:والحافظين أن يتتحروا: صة إجراء 


|: خاب المندويين فَْ دوارم وإذا تراءى ع لزوم [ِعَادة الاتتخاب قعاء مم أن واوا 
بذاك جالا.مع ذكر الاسباب اله نا انيوخ علا ا الانقجاب ارك 

المنادة 17 عند صدور الامن 5 المتشوز المتصوصن عنه ف المادة الآنية يحت 
على المدررن ومأمورى الضبظبات والخافظين: أن يعطوا إلى كل وانحد من المندوبين 
الانتخاب ل ة اعتهاد موضاً فبباا سم ول إقامة كل منهم وذكى حل وبوم وسباعة 
اتن أعضا از س اللدير بات وعقتضى هذه التذ؟ ارة 3 ى تقوم مقام استدعاثهلالحضور 
حق 4 الدخول إلى الخل الذى سيتم فيه انتتخاب أعضاء مجالس المدربات 


الباب الثانى 
فانتخاب أعضاء مالس المديزءات 
المادة ١١‏ - يكون انتخذاب أعضاء بجالس المديرنات عمغرةة اانتخبين ١‏ بالكسر) 


52 00 

انكر وين وهئلاء ددعو وحم هنا الغرض لل ماكر امد نات قبل الإتتخان بعانية 
أيام بالاقل , 

وكزن اجماعهم لإجراء الانه 2 خانات العدومية بمقتضى أمر دما 0 وللاتتخاءات 
التكميلية مقتضو منشتور الصدر من :يد الداخلية ويؤدى للا مجا! س: المديرانات 
وظائفهم بلا مقابل 

المادة با 0 المنشخبين ( بالكسر ) المنذو بن الوه تخد ١‏ 0 خلالاف 
الننات أغضاء جا[ س المددريات وثم بمنوعون 1 مناقشة ومداولة » ولا وز 
لخلانهم الحضور قَْ تيدر الانتيخاب اك / 9 نم الحضور قينأ حاملن الستلاح 

المادة و٠‏ - تناظ إدارة“الاتتخاب فى كل مدبرية باجئة انتيخاب ثؤاف: خضوز 
ادير من 0 حل زم : ثلاثة منيم ينتخيون من ضمن المندوين و بمعر ةنهم زيكونون 
هن الغارفين القراءة والشكتاءة ومن واحد من أعضاء المحكة الابتدائية الكائنة بتلك 
المدرية قَْ دائرة اختصاكها ودن مندوب نائب عن اظر الداخلية وتخذ النا المشان 
إليه الالحتياظات.اللازمة ملاخظة خرية إعطاء الآزاء وضبط عملية الانتيخاب 

المادة .6" 0 بتألئف لجئةالاتتيخخات حسب المنصوصض بالمادة السابقة قَْ اليوم 
واإشاعة وال المعيئة الاتيخاب مهماكان عدد المندويين الحاضرين 

وتختار اللجئة لها رئيسا وكاتباً من ضمن أعضائها : وعلى الكاتب رن الحاضا 
وتلاوتها فى آخس ١‏ جبلسة 

المادة وك عل تسن اللجية أن نكر المندومين الجتمعين ا 20 المادتين الرابعة 
عشرة والكامشة عشرة من القانورن النظاى عما يختص نااصفات اللازمة لجواز 
الاتتخات ودين لحم كيفية عملية الانتتخان وي كدعلهم بإعطاء رأمم بالذمة غير قاصدنن 
اننا لشاا هك 

المادة م؟-_المحافظة ءا ار امعية متوطة نرئنس لكنة الاتتخات ٠‏ :فإن ن مراع 
ما:نضص فى الادة الثامئة عشزة هن أمر نا هذا بكل دقة فعل الله أل يثبه حفظ النظام 


فإن م يصغ إليةافله أن يفض الجلسة ويؤوجاها إلى ساعة أخرى وله أيضاً إن لم يبق فى 


إمكانه إنفاذ القانون أن يستمد قوة عسكرية من المدير الذى >ق'له دؤاما' ملاحظة 
جمعبات الانتيخاب وَالتدخلٍ لحفظ الامن العموى مت لزم الحال 


ات 

المادة ب - على الر يس أن يثبت ساعة افتتاح الانتتخاب وساعة انفضاضه كل مرة 
يشرع فى عملية الانتخذاب 

المادة + يذبغى أن يحيكون حاضر| حال الا نتخاب ثلاثة من أعضاء اللجئة على 
الآقل رحسل الكاتت من هو لاء:الثلاثة وحضور الثلاثة مءأ واجب حال :الانتخاب 
فإن م بوجد هذا العدد فالر ئيس يستكيله من المنتخبين ( بالسكسر ) وإن غاب الرئيس فعلى 
من يعيئه من 'الأاغضاء أن يقوم مقامه » وإن غاب الكائب مؤقتا فالر ئيس يعين مكانه 
أحد الاعضاء أو المنتخبين ( بالكسر ) 

المادة ه؟ ب تسكون أحكام اللجئة قطعية فى كافة المشاكل التى تحدث حال الاتتخاب 

عدم الإخلال بما نص ف المادة الرابعة والآربعين من أمرنا هذا وعلها أناقين 
مستندات الحكم وتسكون هذا كراتها سرية » ولكن رئيسها يتاو القراز علانية 

المادة +؟-قر ارات اللجنة تسكون لأغلبيةالآراء فإذا تساوت خر أى الرئس مجح 
ويشار إلى ذلك «الحضر 

المادة *- يشتمل ضر اللجئة على جميع الطلبات والقرارات ومع ذلاك فإن خلا 
عن ذكرههما فلا يعتبر ذلاك.سبيا لإبطال الاتتخاب 

المادة ,م» ‏ يكون أخذ الآراء سا من الساعة ؤاحدة بعد طلوع الشنمس الى قبل 
الغروب بساعة 

المادة وب يبتدى” أعضاء اللجنة بإعطاء آرائهم ثم ينادى أحدم كلا من المندوبين 
باسمه حسب المندرج فى دفشش المديرية العموى ويعطى كل مندوب زأية عند المناداة باسمه 
وتعاد مناداة أسماء المندوبين الذين لم يعطوا آراءهم فى أول دفعة .ومن لم يعظا رأيه: من 
المندوبين لا فى الدفءة الآولى ولا فى الثانية فلا بمنع من اعطائه إلى آخر الوقت المعين 
سول الاراء 

المادة :م عل كل مندوب ينادى باسمه أن يقدم لاجنة تذا كر الاعتاد الى بيده 
ويكون له آراء بمقدار عدد أعضاء مجلس المديرية المزمع انتخاهم وله أن خضر أراءه 
فى محريو امنا أو أن خميصا فاج جملة أشخاص وإن أضاع تذكرته فلا يمنع من إعطاء 
رأنه إذا عرفته اللجنة 

المادة ١م‏ المندوبون الذين بحبلون السكتابة يمطون آراءهم شفاها يث يقيد 


ولاه 


الكانب آراءم فى الدفتن قرين اسم كل منهم بملاجظة أحد أعضاء اللجنة الذى مختاره 
المندوب ؛ وللمذكور أن يعطى زأيه يحيث لا يُسمعه غير الكاتب والعضو الذى تختاره 

المنادة و الأزاء المعلقة على شرط باطلة. وتتداول اللجسنة _قطعيا فى الحال 
ان إبطال الانتخابات مع عدم الإخلال بما نص بالمادة الرابعة والأربعين من 
نا هذا 

المادة 0م لا يمسكث الانتخاب إلا يوما واحداً إنما إذا طرأت أحوال استثنائية 
منعت من الشروع فيه واشتمراره أو نهوه فيمكن تأجله إلى اليوم التالمويعان المنتخبون 
( با لكسر ) بذلك بالطريقة التى تقررها اللجئة 

المادة 4 - متى تم أخف آراء المندوبين الحاضمرين يعلن الرئيس إنهاء عملية الانتيغاب 
وبوقع أعضاء اللجئة والمددر على دفتر الانتخاب ثميؤخذ فى تحقيق عدد الذين أعطوا 
آداءم ويعلن رئيس الجلستة ذلك خالا الجمعية ثم تفرز الآراءويغءمل بذلك حضر عضيه 
أعضاء اللجنة والمدير 

المادة معب يكون تعربن الاعضاء بأغلبية الآراء أغلبية نسبية ؛ وإذا تساوت الآزاء 
إين. شخصين فرائيس اللجنة يقترع ينما 

المادة + - يعلن رئيس اللجنة أسماء الاعضاء الزن وقع علهم الاتتخاب ثم .عضى 
جع أعضاء اللجنة قبل انفضاض الجلسة على. محضر” الانتتخاب ٠‏ ويرسل هذا الحضر 
مباشرزة م عكافة أوراق الإنتخانات إلى ناظرالداخلية فىخلال ثمانية أياممن تاريخ الجلسة 
وتحفظ نا خدة منه مصدقا علمها قن أعضاء اللجئة بمطابقتها اللأضل بطرف مدير الجهة 

المادة اه ب يرسل ناظر الداخلية بدون: تأخين إلى كل -من الاغضاء المشخبين 
) بالفتس ) شهادة بانتخانه 

الب الثالتى 


ف تعاس ال عضاء المندو بين مجلس شو يدى القو انين 


المادة مم - ينتخب المنتخبون ( بالكسر ) المندوبون عن أثمان القاهرة العضئ 
المندوب عن هذه المدينة مجلس شورى القوانين 


.م ع 


ويتتخب المتخبون ) بالعسر) الدوؤة عن مديئة اسكندرية العضو المندوب 
للاجلس اللذحكورز عنبا » وعن الندت مدن الآخر المبينة فى المادة الخامسة 

ويكون إجراء الانتخاب فى ديوان ضبطية القاهرة عن هذه المدينة » و ديوان 
ضبطية الإسكتدرية عنها وعن نا المدن 

ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أَغليية نسبية 

المادة وم - ينتخب كل مجلس من مجالس المديرنات الآربع عشرة :القرغة السرية 
واخد]:فن أغضائه لكو ن عضو] مندوبا فى ملل شؤرئ القؤانين 

ويكون الاتناب بأغلية الآراء أغلية بيه 


فى انتخات الأاعيان المندو بين للجمعية العدوفية 


المادة ٠؛‏ ب ينتخب المنتخبون ( بالسكسر ) المندوبون عن أثمان القاهرة والمنتخبون 
, بالتكسر) المندويون عن أقسام الاسكندرية والمتخبون ( بالسكدير )المندونون عن 
اق المدن المبيئة فى المادة الخامسة عدد الأعيان المقرر فى القانون النظاى. لدكل منبها 
ليسكونوا مندوبين عنها فى اجمعية العمومية 

ويكورت إجراء الانتخاب عن مدينق القاهرة 'والاسكندرية فى: ذيوان ضبطية 
كل منهما . وعن مديتتّى دمياظ ورشيد فى دبوان محافظة كل هنما ؛ وعن السويس ونور 
سعيد فى دو ان محافظة السويس : وغن العريش والاسماءايةفى ديوانحافظة الاسماعيلية 

ويكو نالانتيخان بأغابية الآراءأغلبية نشبية 

اللادة1؟ ؟ - يتخب المنتتخبون ( بالدكسر ) المندوبون عن الاربع عشرة مدئرية 
النسة وثلاثين عضواً مندوباً للجمعية العمومية مع مراعاة العدد المقرر فى القانورن 
النظاى لكل مديرية 

ويحصل الانتخاب بالسكيفية والذروط المقررة فى م ذا القانون لانتخاب أعضاء 
مجالس المدرنات 


ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية 


ا 
الباب الخامس 
أ<كام وقتية 

المادة ٠؛ ‏ أحكام المواد السابعة والثامنة والتاسعة من أمرنا هذا تعدل فى الانتخاب 
الآولكا يأ : 

أ لا.: يعلق.دفتن الانتخاب. في كل بلدا وفيكل مراكز المديرءات مدة, الخسة عشر 
بوما التالية للخمسة عشر يوما امحددة فى المادة الخامسة لتحر ير دفاتر الاميان 

ثأنيا : يجوز تقديم الطلبات ف القانية أيام :التالية للخمسة غشر نوما الحددة لتعليق 
دفائر الاتتتحاب 
ثالثاً : يحكم فى هذه الطلبات فى القانية أنام التالية للثمانية أيام الحددة لتقديمها 

رابعا “اللجنة المنوة عنها فى الماده التاسعة تؤلف فى الانتخاب الآول من المندوبين 
المنتخبين ( بالفتتح ) ومن مأمور الضبطية أؤ امحافظ أو مدير الجهة بصفة رئيس , ومن 
اثنين ‏ من أعضاء السكمة الابتدائية الكائنة جهة الانتنخخاب فى دائرة اختصاصها 


خامسا : الميعاد المضاف عليه ثلاثة أيام المنصوص عنه فى المادة التاسعة للاستئناف 
فى حالة عدم صدور قرار من إحدى اللجان أو إبائها الح فى الطلب يبدأ من اليوم 
التالى للثهانية أيام المحددة لنظر الطلبات والحكم فيها 


الماده م4 المده المقررة فى المادتين الرابعة عشرة والثانية والأربعين من القانون 
النظاى لدرج الآسماء فى دفاتر الانتخاب لا تراعى فى الانتخابين العموميين الاولين 
الختصين بأعضاء مجالس المديريات ولا فى انتخاباتهم التكيلية » ولا تراعى أيضا فى 
الانتخاب العموى الآول الختص بالأعيان المندوبين ولا فى انتخاباتهم التكميلية 


المادة 4؛ ‏ كل طعن فى صحة الانتخاب يقدم فى الانية أيام لرئيس الجلس الختص 


به ؛ والرئيس بعد أن يعل به أعضاء الجلس ترسله فى المانية أيام التالية إلى رئيس 
إحدى اجام الاق ذكرها: 

والمطاغدات المسلقة'وصية انان أحد ‏ أعضاء لمن شوؤرى االقوةانين ,أى الجطية 
العمومية تحال على حكلة اشتئناف القاهرة لتحك فيبا حك باتا بدون مصاريف بعد سماع 
أقوال النائب العموىعن الحضرة الخدبوية 

والمطاعنات المتتلقة تتصحة اتيخاب أخدا أعضاء مالس المديريات تحال :على الحمكمة 
الابتدائية الكائن فى ذائرتها مجلس 'المديرية ليحك فها حك ناا بوتت مصاريف 
بعد سماع أقوال النائب'العموى عن الحضرة ا خديوية 

المادة مع -كل ماكان مخالفا لآمرنا هذا من أحكام القوانين والاوَامْرَ واللواتح 
والعادات يكون لاغيا وغير معمولبه ْ 

الماذة دغ عل ناظن داخلية :حكومتنا .تنفيذ هذا القاثون ويضين نشيره بالسكيفية 
المعتادة وتعليقه فى جميع مدنو بنادرن وببلاد الققظن المصرى 


0 


تصريح [تحيين 
مادس سنة 6م02 
انسوية شؤورب مصر المالية ( أنظر ص 7+ ) 

قد اتفقت حكومات أكانيا, والعساد والجر وفرنسا وبريطانيا العظمى وايظاليا 
والزوسيا وتركيا على التصريحالآتى : 

ماده ١‏ - ترخص حكومة جلالة الساطان لصاحب السمو الدبو بعقد. قرض 
بالشروط الواردة فى مشروع الاتفاق © وَالدكرتؤ 0 المرافقين لهذا بحيث “لا بزبذ 
مقداره عن تسعة ملايين جنيه إ#ليزى ويصدر الفرمان اللاذم هذا الترخصض 

مادة + - بما أن حكومات أكانيا والفسا وامجر وفرنسا وبريّطانيا العظمى وإيطاليا 
والروسيا قد اتفقت عل ضمان هذا القرض المخصص لنسوية شؤون مصر الالية» وبا 
أنها ترى لمن الضرورى ذخال بض تعديلات عل قاثون التضفية :“وتزئ من الإنضطاف 
أن تسرى عل رعاياها فى مضر الضرائب المفروضة على الوطنيين 

فإنها تتعهد مع حكومة جلالة السلطان بالتوقيع على الاتفاق المرافق مشروعه لهذا 
التصريح ' وتقبّل الدكريتو المرافق مشروعه لهذا أيضاء وأن يكون قانونا. نافذا أمام 
امجاك امختلطة بمجرد نشره فى الجريدة الرتمية للحكومة المصرية وتتعهد بإبلاغه إلى 
الحتكومات الأخرى التى اشتركت فى إنشاء الحا الختلطة ودعوتهن إلى قبوله ‏ وتقبل 
أن يسرى عل زعاناها فى مص رم يسرى على الوطنيين الد كريتو الصادر فى ١١‏ مارس 
سئة 1/6 الخاص بعوائد الاملاك المبنية مع التعديل الآتى : إن الاعضاء الاخجانب 
بمجالس المراجعة المنصوص عنها فى المادة ؛ ودمن الدكر يتوالمذكوريعينونبمهرفة الجلس 
خالة ما إذا لم تيف الانتخابات عن ننيجة أو فى حالة ما إذا لم بحضر الاعضاء المتتخبون 


() عن الكتاب الأصفر سنة 16 ص 47 
)0 دو اتفاق لندن الموقع عليه فى 4 مارس سئة م١‏ ولشرناه فها يلل ص 91 
(م) هو دكريتو القرض المضمون 


جم ججح 


رمرح سح بج 


ع ممصو يه 


ا 1 1 1 011011111 
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سوم 7 د2- 

وإذالم ضر مندوبو القنصل بمجلس المراجعة ينعقد انعقادأ صحيحا فى غييهم 

وتقبل أيضا بأن يسرى على زعاياهايا يسرى عل الوطنيين ضريبة أوراق الدمغة 
وضريبة الباطنطة » وتتعهد بأوى, تتصل مباشرة وحالا بالحكومة المصرية اوضع 
قوانين هاتين الضر يبتين 

مادة + بما أن الذول متفقة رأرأ على ضرورة شرغة المفاؤضة لوضع معاهدة 
تشمل النظ بود وز راسي جار م السوايسن 
فقّد اتفقت الحكومات ١‏ لسبع المشار إلها على أن 0 مع يأر ريس لجية مؤافة دن 
امل الو وسار 2 ون يكون اجتياعها م “7 مارس لتحضير وتحرير 
هذه المعاهدة. : ويكون, أساسها تلغراق حكومة له الجلالة. البريطانية المؤرخ 
ع ينار سنة وم وحضرء باللجنة مندوب عن سمو الدبو بصوت استشارى »؛ 
و يعر ض المشروع الذى تضعه اللجئة عل الحميكومات المكويية جك تصديق الدول 
الأخرى عليه 

ويلح الموقعمون على هذا المندوبون عن ألمانيا والعسا وأغجر وفرنسا وبريطانيا 
العظمى وإيطاليا والروسيا وتركيا الخولة لمم سلطة التوقيع بأن حكوماتهم تتعهد كل مها 
قبل الا خرى بالتحجهدات المدونة أعلاه 


وللإعتماد وقع المندؤبون المفوضؤن على هذا ووضعوا أختامهم دنا 


لندن فى 0١7‏ مارس سمنة' ه/م ات توقيعات وادنجتون نموغهم:ن90 دلا( عن فنا ) : 
مونستر «عا5طنال! . (عن ألمانيا) كارولى أتزاوحة»ا ( عن الغسا وامجن ) )6 ودج راثقيل 
5007 (عنبريطانيا الغظهى) . نيجزا 22و1لا (عن إيطاليا) «ستال :51881 اس 

ول بوقع مندوب تر كيا (اموزؤروس باشا ) إن خر وزود وثيقة: تفويضه من 
حكومته ؛ ثم وقع ى.؟ مار سنة 1/40 

ويل كلك إقزاد من : مندوب المحكومة" المضرنة ( بلؤم باشا: وكيل 
وزارة المالية ) بتعبدها بإصدار الآمر العالى بالقرض المضمون- المرافق مشروعه 
هه ذا التصريح 


ال 
الاق لاوزاءت هن 


8 مارس سنة و١‏ 
نسوبة شؤون مصر المالية (أنظر ص>»5 ) 


إن <كومات ألمانيا والفسا والجر وفرنسا وبريطانيا العظمى و يط لياوالروسياوتركاء 
رغبة منها ىأن تسبل للحكومة المصرية عقدقرض لتسددمئه أولا تعويضات الاسكندرية 
لمالا من الصفة المستعجلة وما يتبق بعد ذلك - 0 جالة مصر اللمالية وسداد 
عض النفقات غير الاعتيادية قد اتفقت عل ما بأ 

مادة ١-,تعقد‏ الحكومة المصرية. بمصادقة جلالة السلطان وضمان الدول. الموقعة 
على هذا الاتفاق قراضياً لاابزيد عن تسعة املابين. جنيه ا#لزى ولاانزيد فائّدته عن ب 
ونصف فى المائة , وتحدد الخد الذى سيصدره معو لخبي فائدة القرضوشروظه 
ومواعيده 

مادة ؟ - تدفسع الاقساط (الكوبونات ) ذهبا فى مصر وائدن وباريس فى أول 
مارضش: وأول سنتمين م نكل 'سنة / وتدفع ىه بازئيين نحساب هم فز نكا للجنيه الإ يى 

مادة » - لا جوز فرض ضريبة لصالح الحسكومة المصرية على سه :هذا القرض 

مادة ع - خصص (نسديدات هذا الع عرض مبلغ سخوى قدره ٠٠ر0‏ جليه 
يؤخذ بالاولوية من الإبرادات الخصضة لإدين الموحد والدين الممتاز 

ما< 0 لراك مازيدمن هذا المبلغ السةه وىعن ألم زر للفوائد نخصصض لاستهلا كالقرضل » 


ويكون الاستبلاك بمشترى.|الجكومة إلا سهم بالسعر ,الجادى فإذا كان السعر بزيدٍ على 
لل قيمة السم يكون الاستبلاك باعتبار هذه القيزمة وبطريق القرعة بشرط أن حفظ 


الحكومة المصرية الحق فى تسديد الدين: بنفس القئمة 


مادة 5 ب.تسديدات القرضن المذ كون ##رئى بمعرفة صنخدوى ق.الذين العسام المضرى 
كسب الشروط ال متبعة ف تسديدات اذ ز والدين الموحد 


)١(‏ عن الكتاب الأصفر المكرمة الفر نسية سنة ١6‏ طن 1ه 
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مادة * - تتعهد كل من حكومات ألمانيا و ( الفننا وايجر ) وفرنسا وبريطانيا 
العظمى وإيطاليا والروسيا بأن تضمن بالتضامن أو تطلب من براناتها الترخيص ها 
أن تضقن +التتضنامن سداد القسطالتؤزئ من.هذأ (أدين بانتظام وهو ٠.‏ :ره61 جنيه 
المتقدم ا 

مادة م - على أغضاء صندوق الدين أن تقدفوا الدكومة المصرية قبل استحقاق 
كل قسط دمسة عشر يوما 0 آ ينشر فى الجريدة الرسمية عن ميزانية الأموال| لخضصصة 
لسّداة القرض الملاكؤر 

مادة .و - يودع رأس مال القرض المذكور فى صندوق الدين 

مادة ٠٠‏ - مصاريف الإيداع وجميسع 0 كن أضل الفرطن وعل 
أعضاء صتدوق الدين أن يدفعوا منه إلى أححاب الثأن المبالغ اللازمة لسداذ تعويضات 
الإ سكتدرية وذلك الحساب الحكومة المضرية 2 لقر ارات اللجنة الدواية التغويضات 
وتدفع التعويضات كاملة دون ذوائد تأغويسا 

مادة ١‏ ما بق من القرض بعد سداد هذه التعويضات يدفع الحكومة المضرية 
تبع الحاجاتها 

مادة ٠١‏ كل ما فاض بعد ذلك بمخضص لشراء الحتكومة أسهم هذا الددن طبقاً 
للبادة )( وثلغى هذه الأسهم المشتراة 

مادة 98 يقدم صيْدوق الدين فى خشام. .كل ستة أشهر إلى الحسكومة المدمرية 

تقر ك1 هبي له حساب صرف النقود الى أخذت من القرض مؤيدا بالبياناتالىتصدر 
ماسر ا 

مادة ١‏ - جرى التصديى على هذا الاتفاق من الحكومات الى وقع مندوبوها 
عليه ٠‏ وينم م تبادل هذا التصديق بلندن فى أقرب وقت 2 وللاعتماد قد وقع المندوبون 
لفون راتحت زوظرلساس 1 لقأ: 

لندن فى .م١‏ مارس سئة م١‏ - توقيعات وادنجتون ( عن فرنسا ) » مؤنستر (عن 
ألمانيا ) ٠كارولى‏ ( عن الفسا الجر ) » جرانفيل ( عن بريطانيا العظمى ) » نيجرا ( عن 
إيطاليا ) ٠‏ ستال ( عن الره وسيا ) 

ول يوقعمندوب تركيالتأخرورود وثيقة تفويضه من حكومته ‏ ثم وقع موزوروس 
باشا فى .و٠‏ مارس سنة 1846 


حا نما هم 


عهود انجاترا باحترام ال مصر 
ووعودها الجلاء ( أنظ ظر ضَ + 0 

نذكر فهاءيل م عهود الإجليز المتكررة باحترام استقلال مصر: ووعردمم العديدة 
الجلاء 

١‏ - تصرح السير هنرى إليوت 11044اج تمعز سفير انجاترا فى الاستانة السلطان 
عبدامجيد سسنة0ام١‏ (جموعة الفرمانات السلظانيةلمص رسنة صم ) 

ه ليبن فى انجلترا حزب له أقل رغبة فى الاستيلاء على مص » 

ولد تصرح السير [دوار ماليتت عل لمتولع قنصل اثاترا العاوفى مض رللاطان 
"١‏ مين سلة رارز (الكتاب الازارق و فكماراءك ١‏ اكتوير سنة 1841) 

:إن خكومة جلالة الملكد لا تزى إلا للاحتفاظ بسيادةالابالعالى ونحةوقالخديو , 

وفى لأ تغب فى اختلال مط ولا ضنهاء ' 

م« ”اغراف اللورد جرانفيل ©ااأناضةى وزير خارجية انجلترا إلى السير إدؤار 
عالت قاع رلته ١‏ السكتاب الازرق السابقوالجريدة الرسمية -الوقائع المصرية 
فاه وأوفباسة مان 

« ليس لحسكومة جلالة الملكة غرض سوى سعادة مصر ومتعها بكوال خريتها التى 
نالا الخديو بموجب الفرمانات العديدة واستقلالما الإدارىالذى حمنه السلطان لما . 
وان انجلترا لتناقض 'أَعنْ تقاليد تارخها القوتى إذا هن رغبت فى انتقاض هذه الحرية , 
وان"الغلاقة الى تربط مصر بالباب العالى تعد ضمانة حكبرى _ضد .كل تدخل أجنى , 
فإذا قطعت هذه العلاقة أصبحت مص رف مستقبل قزيب معردة لخطر أطماع المتنافسين » 

4 - تصربح اللورد جرانفيل إلى موزوروس باشا سفير تركيا فى لندن فى؛ ا كتوبر 
سنة 1م١‏ ( الكتاب الآزرق لسنة ١نم‏ ) 

و بالرغم من جميع الاشاءات وااشلكو ةليش لنا أيه رَغَية :فى أن تعمل لاحتلال 


(1) نقلاعن كتاب « مفاوضات الاتجليز فى السألة المصرية » للدرحوم أمين بك الرافعى 
مع إضافة بعض وعوة أخرى 


- 
ماعنا وإئما نحن نرغب فى الاحتفاظ بالحالة الحاضرة وحقوق السلطان » 
0 الفل لشفير 'روساق لتدن فق 155" كتوير سنة 171 
( الاحكتاب ىت الآؤّرق لسقة: 18/01 ) 
لكومة جلالة الملكة مطمع شخصىوإنما غرضها الاحتفاظ بالحالةالحاضرة» 


د ليس 
5- تصريح اللورد دفرين 241621 سفير لتر افىالاستا نةللساطانفى ١‏ نوقير 1 
مما ( الكتابالازرق لسئة 6 

و لد ضرحت للنلطان أن انجاترا بعيدة أن يكون لا مطامع فى مصر فإن غرضها 
الوحيد هو الاحتفاظ فبها.با بالمالة. الخاضرة , والرأى العام فى انجلتنا جمع: عن هذه 
الساءة؛ وقد أضفت إلى ذلك أنى لا أجهل أن .ال.لطان يتاب فى نياتنا » وان,من 
الاسف العنظيم أن بتولاه مثل هذا الحوف الخبالى » 

- تلخراف اللورد جراتقيل إلى اللورد ليو نس وردمير] سفير اجلترا/في باريس 
فى م ينار سنة 1840 (/ لكتاب الآزرق ه نوفبر سنة م١‏ .+ نوفين سئة 184) 

د إن لدى الج-كومة البر يطانية اعتراضات قوية ضد. احتلال |: عل فصن لاله شر 
تومه مع نوريقا وانالتدخل الترى أوتدخ ل الدولهوير الوسا لاس رية لأسالة” 

,م - تصرح الاورد ايونس إلى المسيو دى فريسينه رئيس الوزارة: الفرنسية فى ١‏ 
فبر ابر سئة 1/8/9 ( السكتاب الاصفر سنة 1١8/815‏ ) 

00 مقت كل تدخل حر لى فى مصر « 
لايع جلالة الملكة فيكتور با فى خطية العرش يوم نا فبراار سئة ١181‏ 
ا ما إذى من نفوذ للاحتفاظ بالحقوق التى قزرتما الفرمانات والاتفاقات 

الدولية ما يكفل إدارة البلاد( مص ) إدارة تحسنة مع ترقية.نظاماتر! » 

لد زتدوح اللورد جراتفيل إلى المسيو:تيسو .نووز فى.. م مارس سنة 1885 
( الكتاب الازرق والكتاب الاصفر سئة 032885) 

وإن الحسكومة الإ#ليزية متفقة مع الى ومة الفرنسية على اجتناب التدخل الفعلى 


ف سل أل اسلاطا سرها , 


رياح ميثاف النزاهة الموقع عليه نوم مونه سنة 5ىذىا بال ستابة من _سفراء 


-ن!؟ ب 


اتجلترا وفرنسا وألمانيا والفسا والجر والروسيا وإيطاليا (الكتاب الاصفر سنة :188) 

ا فات التى يوقع مندوبوها على هذا القرار بأنها ف كل اتفاق حصّل 
بشن نسوية المثثألة المصرية لا تبحث عن احتلال أى جو ء من أزاضىمضر ولا الخضول 
عل امتيان خاصنماولاعلٍ نيل امتءازن:#ارى لرعاناها لا خول لرعابا الحسكومات اللاخرى, 

- منشوز اللورد جرانفيل إلى الدول فى ٠٠‏ .وليه سنة مم١‏ (التكتاب 
الازرق.لسنة 1885 ) 

« إن عمل الآمر ال سومور سيقتصر على الدفاع 'الشررعى دون. أن يكون اليمكوءة 
الإنجليزية غرض مستتر » 

ا تلغراف الأورد جرانفيل إلى الأورد دفرين سفير انجاتر الاستانة فا 
يوليه سئة ١885‏ ( الكتاب الازرق سئة 1887 ) 

« إن انجاترا لا نسعى فى مضير وراء غررض شخصى لا يتفق مع مصالح أورويا ١‏ 
وراء غرض يناف مصالح الشعب المصرى » 

4 > تصرزيح السيرشارلسديلك وغازم وواموداح وكيل وذارةالخارجيةالبريطانية 
إلى المسيو تتيسو 115506 فى 4 يوليه سنة ”188 ( الكتاب الأزرقٍ لسنة 1881 ) 

د إن الجبودالتى نزلت إلىالبرتكو نمهمتها الوحيدة الاختفاظ بالآمن ف الإسكندرية, 


5 تصريح المستر جلادستون 116 رئيس الوزارة الريطانية فى مجاس 


العموم يوم 4؟ يوليه سئة (186١‏ السكتاب الازرق لسئة 1845 ) 

:ليس لبرزيطائيا العظمئ مطامع فى مصر. » ومى لم ترسل الجنوداليها إلا لإعادة الامن 
فها » ولك ترجع للخديو سلطته الى فقدها » وهى تنوى ببكل تحقيق أن تعرض :على 
الاتفاقالاوروفتسوية المسألة المصربة تسوية نهائية » 

0 خا تصريح القسك شازاس ديلك ىّ يجلن العموم 68 هه وليه مله ارا 

2 إن رغبة حكومة جلالة اللي 2 93 تترك الصريين وشأنهم بعك درير معير دن 
الطغيان العسكرى , ونحن على يقين أنه خير لانجلترا ولمصر أن تقوم فق عضر حكوقة 
حرة لا حكؤمة مدآبدة :نح نلا ريد أن نزم مصر بنظم تختارها لا ٠‏ بل نر يدأن ندعها 
تخا ما.قشاء » وان الشرف ليقضى علينا أن نحترم النظم الحزة |أتى نفخر يها 

١/8 خطاب الآمبرال سيمور إلى الخذنو توفيق فى .؟ بوليه سنة‎ + ١ 


ا الالأسطول البريطاى أرىالفرصة ساحة لاسارع إلى التأكيد لسموك بأن 
0101ظغ يطانيا العظمى لا تنوى مطلقاً فتتح مصر ولا التعرض لددن الصريين ولا 
لحريتهم حال وإن غرضها الو<يد أن تمى موك والصريين من العصاة » 

-.تطريح النترجلادستون فى مجان العموم يوم ١7‏ أغسطسئينة 188 

«القس) فى نيتنا مطلقاً أن نحتل مص »:وإذا كان .هناك شىء .لا نقدم عايه فهو" ذلك 
الاحتلال » للآن فيه مناقضة تامة الببادى” الى أعلنتها حكومة جلالة الل كة وللوعود الى 
وعدتها لأوروبا واسياسةأوروبا نفسباء» 

٠‏ منشور ال+نرال ولسل كاي الحلة البريطانية إلى الفاين* “و7 “إضسطين 
سائة 85ما (الوقائع الصرية عدد ١؟‏ سبتمبر سنة 18817 ) 

وندات امزال قائل اللبيوشن الاير بة بأن مقاصد الدولة البريطانية فى إرسالها 
تجزيدة عسكرية إلى القطر الصر ليست إلا لتأبيد نملظة الحضرة الخديوية ؛ وغسا كرنا 
حاربون فقط الحامى السلاح ضد سعوه » : 

.م نت منقتوز اللؤرد جزاتفيل وَزْيرٌ الخارجية التفواء ق“أغتطتق سنة ١5‏ 

عب كل سفراء اللكة فى الخارج أن يوكدوا جميع الحكومات عدم وجود 
مظامغ شخصة لانهاتراء وأن الحتكوفة الإمجليزية ننيةا عل أن تسر عا سالة 
مض وقناة السويس .دون شاك الدزوالت 

1887 تصريح الورد دفرين لسعيد باشا فى 11 سبتمير سنة‎ - "١ 

الا خسراوواة الإراصاك جنوج تراكية إلى : مصى رو لان لعدكيلة ليلا كه الك التأهب 
لاستدعاء جزء من جنودها » 

188٠ تصريح اللوردجرانفيلوزي رالخازجية للجنر ال مينارى ف سبتمدرسئة‎ - +١ 

« إن انجلترا لاترى إلى بسط حمايتها على فصن أو إرقام أحدعل الاضوع لإرادماء 

50216 تصريح السنتر دودسون ده8005 ف خطابه بسكر بروج باعنا0:0‎ - ٠ 
1841 أكتوبر سئة‎ ١١ يوم‎ 

الل لاناترا نية البقاء فى مصر بوماً واحدآ أكثر ما تقتضية الضرورةؤقى تؤمل 
أناتقرة المسكومة الاهلية. بعد قر يب ولا حاجة لانجلتراءفى ابس سيادتها على مضر. ولا 
فى ضها وإنماهي ترغب فى أن تعيد مص البصريين » 


جع[ برس 


4 -- تصريح جلادستون رئيس الوزارة مجلس العموم يوم؛١‏ نوفيرسئة ١88‏ 

« انقص عدد الجنود البريطانية إلى ١١‏ أافاً منذ » نوفبر وليس الاحتلال إلا وقناً 

18/9 ديسمبر سئة‎ ١9 خطبة أاستر تشدمير لين فى‎ - ٠ 

إفى لا أضيع وقى فى تسكذيب ما ينسبونه للحكومة من أنها تنوى بسط حمابتها 
الدائمة على مضر لآن مثل هذا العمل يسبب الاس ف الشديد خلفنا إذ به نكو نقد أوجدنا 
ازلندًا جديدة فى الشرق ؛ ولا ريب فى أننا ستجاو عن مصر متى استتب النظام فها » 
وانناءلا تزغ ستوورى أن نمق لض" الامخ والتعادة لاف 

- تريح جلالة اللكة فيكتوريا فى خطاب العرش يوم ١١‏ فيرابر سنة ١848‏ 

« ستحترم كل الالتزامات الدولية فى مصرء 

"١‏ - تصرح جلادسةون رئيس الؤزارة فى مجلس العموم م ه مارس 
سنة 18/18 : 

وإننا لا نظيل أجل احتلال مض إلى ما بعدالوقت الذئ تقضى فيه الضرورةبوجود 
الجدود بها ء ولا.ريب ان هناك أما أخرى لما من الحقوق والمصالح ما لانجاترا فى هصرء 
والحسكومة الانجليزية لا تعترف بمصالح انجليزية منفصلة عن المصال العامة التى الهم 
المتحضرة » 

8؟ - تصريح جلادستون فى مجلس العموم يوم > أغسطس سنة 18/0 : 

دل تند حكومة جلالة المالكة وغودها » ولن تبق الجنودالبّريطانيةبوادى النيل يوما 
واحداً أكثر مما تقضه الضرورة 6 

8 - الصريح +لادستون فى خطبته بولعة محافظ لندن نوم ,م أغسطس سئة 1/18 : 

« لم نذهب إلى مصر لأغراض أنانية وإن رغبتنا الوحيدة هى تعجيل الإصلاح فى 

- تصريخ جلادستون رئيس الوزراة فى مجلس العموم يوم 4 أغسطس 
سئة 1881 : 

د إن المسكومة الإنجليزية لم تفسكر فضم مصر لآن هذا العمل مسشرف انجاترا » 


3 0-7 


(م- تضريح السير شاراس ديلك ؤجكيل وزارة الخارجية فى مجلس العموم بوم 
و أغسطس سنة 18/8 : 

2 إن جكومة خلالة مله فعتارضة ف ضضم مصر وق كل أبن نشيهة هذا أأضم احتفاظا 
بعبودها وصيانة لمصالح اجخلتراب 

ا صر بح السين وام هركور التادعرة 11 سسدتلائا فى 1١‏ ابريل هنة 1886 : 

«إن انلترا لا تنوى.ضم مصرومطلة ولا تعترفن _لنفبييا ربأ دق فى هذا :النيل 
بلذى ,يعد وسيلة غير سياسية 2 لقدكان ضم قبرض ما يؤغيف له 5 فلا ذيم ولا حمابة » 
ألا إننا ستجلو عن مور دى سنت الآامن واطدوء فيا «( 

0 -تص ريسم |الودد جرانفيلوزير الخاريجية ليشيو وادتونف١١‏ بو نيهسية 1884 
( انظر الكتاب الآصفر لسنة 1884): 

2 تتعبد ححكومة جلالة المللكد بن تسحب جدودهاأ ف بادم مغك ارا بشرط 
أن ترى الدول وقتئذ أن الجلاء يكن أن يتم دون تعكير السلام والآمن فى مصر » 

ات #صريح +جلادستون رسن الوزارةق مجلس العموم وم ونه شئة 5 : 

د نتعبد أن لانطيل اجتلالنا الحزى لمصير' إلى ما بعك أل يناي سنة ١8/6‏ اإذاكانك 


الدؤل اميل تصرح أن لد الؤلاد اعمج برخبانا ندون تعكين الآمنفى مصر » و لاجرم 
أننا إذاكنا ننوى عرقلة عمل الدول بمقاومتنا عندما حين وقت تنفيذ ما تعبدنا نه »فا 
يصبح لبلادنا شرف يتكلم نه أحداء 
وم ب# تنص ري اللوردجزانفيلو ير الخارجيةفى مجا ساللورداتيوم ١انونيهسنة‏ 18/6 
2 مثل التصر يح السا بق 3 


7 تصراج الأورد جرانفيل وذير الخارجية لحسن فبمى.باشا فى م .فبراير:سنة 
مهم ( انظر الكتاب الازرق لسئة 6م1١‏ ) : 

و تتوى ا محكرمةالا4ليزية نيةصرحة: أن تذسي<ب من مص لاسلباب سيا سيةومالية » 

0م - تصر بح جلادسبتون رئيس الوزارةفي مجلس العموميومه١‏ فبراير سئة ١8/6‏ 

د الحسكومة مصممة على أن لا تبق فى السودان يوما واحداً ٠‏ أحكثر. ما تقضئ 
به الضرورة » 


ا 


- تصريح اللورد كبرل 7ع اندع طتدرتك] وذز المند فْ مجا سو اللوق دات وم ا 
فبراير ك1 هم : 

سحا يعن فصر يوم أن تتألف فيا حكومة متتقرة ؛ ولاامكق للآة حكومة 
5 ريطانية أن تواجه 57 بسياشة أجرىئ 2 وإذا ا ن ضريديا باستعدادنا أضم جزء اكير 
فنا السايذان الفرق فستتضظر إلى إيقاء ء جيشن قوى بالسودان افزاضن لا تتداسب مع 
م يستلوم ذللكبمن التضحيات.» 

وم - تصريح السير ميخائيل بيش 86261 111261 وزين المالية فى مجاه شسالعموم 
يوم ه أغسطس ملنة /1//8 : 

0 ل ف نية انجلتر ان لبق على الدوام فُْ مصر » وان الغرض الوحيد ل-كومة 
جلالة الملكد هو إعداد هذه البلاد ل 0 

خلا تصر بح خلادسةتؤن ريسن الوذارة 5 منشور انتخاى بوم م٠1‏ مهبر 
سنة 18/6 : 

« جب على انبجلترا أن تلسحب من مصر متّى نعم بذك الشرف ١لبريطاق ٠‏ وحن 
لا نقبل | ولا حماية 55 إطالة غير محدودة الا 7 1 أننا رفض كل فكرة 
دو يض دهم كان وعه ف مقابا ل المجهودات والتضحيات ا بذلناها لليوم 2 إن السافه 
لإنجليزية قائمة على فا اا ما يعمل فى مثل هذه الخالة هو أن أضع سترعة 
جد لمثل هذا التدخل» 

١‏ - تصريح الاورد سالسيرى رئيس'الوزارة للسنيو وادنجتون فى نوفير 
سنة 1/1 : 

« إذا ظنتم أننا نزيد البقاء فى مص تنكونون مخدوعين ؛ الاننا لا نيحك إلاعن 
الخؤوجمنها بشزف ونحن مصممون على الجلاء » 

- تصريم اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى خطاب ألقاه فى الولمة الىأقامها 
محافظ أندن يوم .و نوقير سنة ١8/7‏ ٍ 


واأعن اعتزافك يع الوزراء الذن تعاقبوا في أربع سئوات أن الاحتلال سينجهى 
وأن أقوال أوروا فى هذا الصدد من شأنيا أن مع تملك مصر عضى المدة 2 


1 تصرح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى مجلس اللوردات 1 نوانيه 
منة كيرا 7 

و لأ:تستطيع الحتكومة الإنجليزية وضع مصر تحت حمايتها ‏ وذلك بناء على تعهداتها 
السابقة واعتزاما لقواعد القانون الدولى » وإن مهما بجحب أن تقف عند الاتفاق مع 
الباب العالى على الدفاع عن الخدبو ضد الفتن السياسية ٠‏ ولاتتعدى الاحتفاظ. با حالة 
لحاضرة فى وادى, النيل » ولقد عقدت اتفاقية فى هذا الصدد مع إكياوفق: بقظق: بأن 
الاحتلال الإنجليزى ينتهى بعد ثلاث سنوات » 

44 تصريح السير وئرى درومئدواف إلى الصدر الاعظم فى سئة //م1ا 
( الكتاب 2 رقم ؟ سنة 1881 ) : 

وكذبت المسكومة الإنجليزية كل نية فى ذى مصر أو. بسط الخاية علبها » ولقد 
6 لائحاترا فكرة أنها تريد احتلال مصر احتلالا أبدياً ٠‏ ولسكن هذا يعد .خرقا 
لتقاليد انجلترا السياسية ٠‏ ونقضا لتعهداتها نحو السلطان ؛ واتتهاكا لحرمة القافون 
1 

0 - تصر بح الاوزدسالسبرى رئيس الوزارةفى مأدبة محافظ لندن بو م ٠١‏ أغسطن 
سنة 18417 : 

, إن تنيجة مفاوضات الاسيتائة 93 لا تغير شيئا من واجبات بريطانيا الغظمى » 

45 - تر بح السير جمس فر جسن م1550اع61 1 ووصوز وكيل وزازة الخارجية فى 
مجلس العموم يوم ١١‏ أغسطس سنة 18410 : 

ه إن إخفاق المفاوضات الإنليزية التركية ( مفاوضات درومندواف ) لا ىل قط 
انجاترا من عرودها للدؤل ومن احترامها لمذه العبود » 

- تصر يح السير جمس فر جسن المذاكون فى مجلشالءموم .يوم “أول ديسمير 
سئةه لم1 : 

لسنافىسوراكن إلافى مركز الدفاع .ولا نرى قط إلى غرض: الفتح » 


١ )‏ هي مفاوضات .درو مندؤلف شان الجلاء ( أاظر الفصل الءادس صن 59 ) 


سس لإ 


- تضريح المستر ستاموب .. ومورامة:5: وكيل وزارة الحربية فى مجلس العموم 
يوم أول ديسمير سنة 18/4 

« التصر بم السابق » 

9غ - تصريح و . ه . سميث «اإنصر5 1170110 وزير الخزانة فى مجلس العموم فى 
أول ديسمبر سنة /184 : 

كسان تتؤقع فى مستقبل قريب بجدآ الجلاء عن ؤزادى الثيل كله » 

٠‏ - تصر بح اللورّد سالسبرى زئسن الؤزارة فى مجاسن"اللوردات وم أغسطس 
سنة :م1 : 

« لا نستطيع إعلان حمايتنا على فض ولا إعلان نيتنا بأننا نزيذ أن كلها احتلذلا 
فعلناً أبدنا ,“لآن-هذا يعد نقضاً لتغهدات انجلترا الدولية » 

١ه‏ - تصر يم اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى ولمة محافظ لندرس يوم #توقير 
سنة 1891 : 

ه ليس غرضة! الأسامى قطع العلاقة التى تربط مضر بالدولة العلية» وإنما نحن 
تغب فى أن نحافظ على ركر مسر الشرعئ الخالى ومكرها حيال الامبراطورية 
العثهانية المبين فى المعاهدات والفرمانات ٠‏ وإثنا نتقدم فى هذا السبيل ونؤمل من صعيم 
أفنانا أن للاولة ذلك الموض قريداج 

؟ه - تصر يح السير شاراس ديلك وكيل وزارة الخارجية البريّطانية سابقا فى خطابه 
عدينة سدق فى ١١‏ ينار سنة 1/5 : 

د تعهدت اث#اثرا ,الجلاء عن مصر متى قامت فها حكومة غير مرعزءة » ولقد حل 
اليوم وقت الجلاء : وليس هذا لآننا ؤعذنا به فقط ٠‏ بل لآن مصلحثنا أيضا تتطلب 
القيام به ؛ فإن احتلال مصر هو الذى جر السكومة إلى التنازل عن هلجولند والتخلى 
عن الطوفاس فى ٠دغشقر‏ » وتضحية حقوق المستعمرين فى تر نيف » 


69- تصر بسح اللورد دفرين سفير اناترا فى باريس للرسيودفيل ف ينار سنةم ةما 


إن زابادة الخامة الإتخلئرية افيد من لا :تدعو إل أى تعديل في ,التأ كيدا رهلاءالتم 


اخ 

قدمتها سحكومة جلالة.الملدكة فى غدة مواقف بخصوصناكلاء عن هضن 5 أنه لاتدعو 
لآى تغييرسياسى » 

4ه تصرح اللورد روزرى وزير الخارجية للسيو وادثتن. فى .5؟, يناير 
سنة 1898 : 

«مثل التصريح السابق » 

مه - تصريح الاور دكي رلى وزير الهند فى مجلس اللوردات فى ١‏ يثاين.شئة وما 

د إن إدسال المدد إلى مصر. لايغير بأى حال مركر اتخلترا حيال هذا البلد» 

5ه - تصر يح السير شرى شيل بأئرمان 22 تعصصدة8 اأءعمسدح برممعلط مزة وذسر 
الجر بية لجريدة نيوزويرافى و أكتوبر سنة 184 : 

د ليس احتلال مصر إلاوقتياً , وإننا لا يككدنا البقاء إلى الآ بدنىمص إلا إذا أنقضنا 
تعهداتنا الرسمية وجعلنا نكا حتفرن فى نظر رفاك 

/اه - صر بح السير شارلس ديلك كل وزارة الخارجية السابق فى اضر نه إلى 
ألتاهاً نودم 1 [اتطاضا ا هم : 


« الاحتلال الإنجليزى مصدر ضعف لانجلترا » وحيث إننا لا ذرى أية مصلحة .فى 


البقاء كصر فلا بوجد سبب متع جلاءنا عن هذا اليلد « 

بره -تصر يح المستر جلادستو نفى خطابه الذىأرشله إلى الم جوم مصطن كام باأشافى 
3 ١ينايرسنة>5م (١‏ نظ ركتتاب مصطن كامل باعث الحركة الوطنية ص/اه من الطبعة الآولى): 

«إن ذمرى الجلاء على ما أعلل قد وافى منذ سنين » 

وه تصريح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة لاسي و كورسيل فى ٠١‏ أحكتوبر 
سنة 184 : 

دكان وادى الثيل ولا بزال دائماً ملكا لمصر » 

.+ - تصريم اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى مجلس اللوردات يوم 5 فبراير 


سنة 1899 : 
,2 ا 1 نيتنا مظلقا أن تنازع حليفنا الخديو حقوقه 2 0 أن رط حياله أى 


عمل ظالرء 


86لا ا 


معافية كينا ة- .وم احكدور منة ينا 


المقررة والمنظمة لحياد قناة السويس ( أنظر ص /170) 

المادة ١‏ ترد ميا الملاحة حزة فى قناة السويس البحرية » وتباح الملاحة فا 
وقفت الحرزب ووقت اسم على المتواء يع السفن التجارية أن الخربية دون 
ميدن بين الدول 

ولسذا فإن الدول المتعاقدة تتعهد بأن لا تعرقل بأية طريقة حرية استعمال القناة 
فى وقت الحرب أو فى وقت اأسم 

ولا تخضع القئاة مطلقاً للحصر البحرى 

المادة ؟ - تعترف الذول المتعاقدة بأهمية ترعة المياه العذبة للقناة البحرية ؛ ومن 
ثم تقر تعبدات الجناب الخديوىمع 2 قناة السويس العمومية , فيا يختص بترعة المياه 
العذبة , تلك التعبدات المنصوص عنباف الاتفاق المؤرخ فى 1 مارس سئة ١85‏ 
والتى كرون من مقدمة وأدبع مواد 

وتتعبدذ الدول' أن لا تمس سلامة هذه الترعة أو أحد فروعبا حيث سبق عأمن من 
أى شروع فى ردهها 

اماد م ب رهد الدول التعاقدة (يضاً ل لسسوء للموما ا اماق 
أو المنشآت أو سائر متعلقات القناة البحرية أو ترعة الماه العذية 

المادة 3 ب بما أن القناه تبق مفتوحة وقت الحرب» وتباح حرية الملاخة فيا حتى 
للبوارج الحر بية التابغة للدول امخارية . حسب نض المادة اللآولى مر هذه المعاهدة 
فإن الدول المتحاقدة تتعبد بعدم استعمال أى حق للحرب وعدم القيام بأى عمل عدا , 
أل أعلة عل لبون غلته أن يموق بعرنية الملا جتاى القناة. أو فى أحد مواتها وى منطقة 
ثللالةا أسيطل! لية زمى بجعقه امود :!' عع ولزاكانت ١‏ التنلطنة الفائئة “هق لمي 
الدول الحاربة 

وليش للتؤارج الحر بية التابغة للدول امخازبة أن تمتاز فى القناة : أو فى أحد مواتتها 


0 اللا 


إلا فى حدود ما تنتضيه الضرورة , وعليها أن تجتاذ القناة. بأبرع ما مكر.: يسك 
اللوانح المعمول نهنا » وبدؤن أن تقف ما إلا ما تقتضيه -ضرورزاث" خدمة السفينة , 
وبحب أن لا تتعدى مدة إقامتها فى بور سعيد أو فى ميناء السويس مدة أربع وعثيرين 
ساعة 0 إلا 2 الخال القررنة 0 03 مدل هذه الما ألة يجب أ 0 السفن قَّ تك 
وقتثفكن وبجبقى حالة ص ورعدة سه د ةمعادية فىالقنا أن م ريع وعشزوننباعة 
بي ع إحدى نوذه اسمن من ا ء ون إقلاع شفيئة ة معادية ل من نفس ابل نأء 

المجادميى ‏ ل* جوز فى وقت الحرب للدول الهارية َك كك القئاة ومواتهاء 
1 تنقل 57 احنوداً 5 ذخائر أ مومات حر بية 2 نكن عندنا تعترض السف: .عوائق 
مفاجتة فى القتاة تعؤق سيرها ١‏ فإنه مكن إنزال أو 'ثقل' جماعات مجرأة من الجتدانى 
القناة وموا نهاء شرط 1 0 جماعة منها على ٠.ثءر|ا‏ رجل مع مايناسب هذا 
العدد من مبمات ت الحرب 

المادة + تخضع غنائم الحرب للنظام المتبع في هذا الصدد بالنسبة للسفن الحربية 
الدول المحاربة 

المنادة 07 2 نيجوز للدول أبلاتبق 9 أي بأرجة عرد لما فل ميأة القناة وبدخل 
مأ 2 المساح والبحيرات الارة 

تامع ذاك فان الدول تستطيع َك بق فى شاك بود سعيك والبسو شن بوادج لشرط 
أن لابزيد عدذها على اثنتين لكل دولة , ولاخول هذا الحق للدول امحاربة 

المادة إلب يعبك ممثل الدول ال موقعة على هذه المعاهدة ف مصر ملاحدظة تتفيذ 
أحكامها . وفى كل الأحوال التى تصبم فيا سلامة القناة أو حرية الملاحة فيها مبددة 
تمع هرلاء المملئن بناء عل دعوة ثادنة مثىم 0 ونحت ا 3 حميدثم لاتخاذ الملاحظات 
والمعاينات اللازمة 2 وعلبيع أن حيطوا المسكومة المصزية علزا نا : بالط ر الذى لاحتلوه 2 
الى تتخذ هى الوسائل التى تسكفل حمابة القئاة وضوان حرية الملاحة فيها 

وع لكل قن فعلييم أن يعقدوا اجتماعا هرة فى كل ده 6 لحأ كدذا م حسن تفيل 
هذه المعاهدة ٠‏ وتعقد هذه الاجتماعات القدتوية برئاسة مندوب خاص تعيله ذا الغرض 
حكومة السلطية العثما نبة 0 ومكن 5 حضر هذه الاجلماعات مندوب من قبن الخدبو 2 
وله أن برأسها فى حالة غياب المندوب الثاني ١‏ 

وحق لهؤلاء الممثلين .أن يطلبوا إزالة أى:بناء أو تفرنيق أى:جشد على إجدى ضفتى 


5 


القئاة »#يكون الغرضن.منه أو تسكون تنيجتدعرقلة جرية الملانخة ؤسلامتها فى القناة 
المادة 4 تتخذ الحكومة المصربة الوسائل السكفيلة باحترامتنفيذ هذه المعاهد 


وذاك فى خدود سلطتها الخولة لها بموجب الفرمانات » وغل النو المقررىهذهالمعاهدة 
وف حالة ما إذا لم يكن لدى المسكومة المصرية الوسائل الكافية لذلك . فعليها أن 
١‏ ال معاولة لاوم الحيانة إلى عليا أن تف الوسائل للبة هذل الطلب » وير 
يذلاك الدول الموقعة على تصريح أندن المعقود فى ١١‏ مارس سنئة ١/60‏ وتتبادل ارأى 
معها عند اللزوم فى هذا الموضوع 
0 تمنع نصوص المواد 4وهى/اد6 من الإجراءا تال يمكر ناتخاذها تتفي ذ هذه المادة 


المادة ٠٠‏ - وكذلك فإن نصوص المواد ؛دهو/اوم لا ممع من اتخاذ الوسائل 
التى برى جلالة السلطان وحمو الخديو فى حدود الفرمانات المخولة له ضرورة اتخاذها 
لضمان الدفاع بقواتهما الذاتية عن مصر أو حفظ النظام العام فيها 

وفى هذه الحالة تحيط الحسكومة العثمانية الدول الموقعة على تصريم لندن علءاً بذلك 

ومن المتفق عليها أيضا أن نصوص المواد الآ ربعسالفة الذكرلا تمنع >الما الوسائل 
التى تراها ا حسكومة العثهانية ضر ورية لتأمين الدفاع بقواتها الذائية عن ممتلكاتها الواقعة 
على الشاطى: الشرق للبحر الاحمر 

المادة 1١‏ إن الوسائل التى تتخذ مقتضى نصوص المادتين هو ٠١‏ من هذه 
المعاهدة يجب أن لا تعرقل حرية الملاحة فى القناة 

وفى هذه الاحوال فإنه يبق محظوراً إقامة الحصون الدائمة الى تقام على خلاف نص 
المادة الثامئة من هذه المعاهدة 

المادة +؟ ‏ تتعهد الدول المتعاقدة بأنها تطبيقا لمبدأ المساواة فى حرية الملاحة فى 
القئاة الذى يعتير وكنا ءانا نق أركان هناه الماهدة:بأن لادتنض العداها عضيل 7ع 
منافح إقليمية أو تحارية أو امتيازات فى الاتفاقات الدولية التى قد تعقد فيا بعد » خاصة 

بالقنا ».مع الاحتفاظ للدولة العمانية يحقوقها الإقليمية 

المنادة وو فيا عدا الالتزاماتالموخةدرّاحة فنضصوص هذه المعاهدةفلا مس 

حقو ق جلالةالسلطانولاالحةوق, الحصانات والضماناتالتىاسموالخديو بمقتضىالفرمانات 


ع ,/07 مه 


المادة ؟١‏ هه تتفق الدّول المتعاقدة على أن التعهددات المتصوص علببا ف هذه 
المعاهدة لا تنكون موقوتة بالمدة المقرة لامتياز شركة قناة السويس 

المادة.ه1 - شروط هذه المعاهدة لا تمنع من إتخاذ الوسائل !اصحية المعمول بها 
قالط المصرائ 

المادة ١‏ - تتعهد الدول المتعاقدة بأن >يط الدول الى لم توقع علىهذه المعاهدة 
عا بأحكامهاً » وأن تس لذحا التوافقة عذما 

المادة ٠‏ - بحصل التصديق على هذه المعاهلة وتنادل ,التصديقات ف, الاستانه 
اهمده فس أو أقل من ذلك إذا يكن 


ينا 


الام :العالى .|( 
إل تحافظ سواحل البخر الاجم 
فى 1٠١‏ نونيه سئة 186( أنظرض 6م ) 


و حيث إن أساس وأهمية مأمورتم هوم اقئة و ملااحظلة بجو الهو احل 2ك ومتنا 
نالسر يس 0 (حا فون)(0) الذى هو 0 الحدود وتفقد أخوال هذه الجبات 
على وجه العموم والنظر في إجراء ونوطيد ما فيه المصلحة وإزالة ما يكون ا 
حصول 1 مسسلاة مواد كان فا بتع لق قوق حكومتنا أو فيها يعود على 
الأهالى ؛ فوإن كانت محافظة القصير «التبعية إلى مديرية قنا م: ن قديم الرمان ,» وهذه 
التبعبة إبما هى «النسبة إلى قرما وعدم وجود إدازة أرق مكنا ملاخظة عو 2 
وبالاخص هذه التبعية مخصورة فى مسائل الصرف والإبراد فَقَط » وهذاءلا مع من 
أن هذه المحاذظة مسع بقائبا عل هذه الالة تابعة إلى مدرية قنا » تكون نحت ملاحظة 
حض ردك ا رود علا عكدم أننفظذا الاواطك وأا تعاجات اللازمة إلى محافظبها فم 
ترون لاؤمهي ضدز لها أمزنا بذاك :1 رسول لك صورته على هذا | قبالفل أ وفوا 
مايتراءىلم من الملحوظات فى كافة أحو الها ىكل دفعة تمزونعاء نأ واتفققد وان أسحر اا 
والتل عمقديايه ادام يغزيايونا الملحقين بادارة عموم هرر ؛ فا أن حصبدة نادف 


)0( أ انرق عل اخرلئلة مثا بل ص ١74‏ 0 اب ( عصر اسماعيل ) ج ١‏ 


74 مه 


بأشا مدير العموم لمناسبة انساع دائرة مأموريته , وبالاخص كون مركر عروم الإدارة 
متباعداً عن السواحل مسافة بعيدة جداً وهناك صعوبات متعددة فى كوته ير 
ملاحظة الاك لب جل قا له وجه سديد يؤدى إلى المزية المقصودة » 
المناسبات أيضا قد تحول علي ملاحظة هذه الجهات مع بقائها فى كافة إدازتها تابعة إلى 
دي مد وأن لاكوة ل دعل ق إنادجالناعلة. لك ليه 
العمومية ان سد الاوامر والتعلمات اللازمة فا رورس تزومه إلى ال#افظين 
والمأمورن امحلية » وأن تعطوا الإخطارات المقتضية بذك أيضا للى حضرة 6 باشما 
0 ا ا بذلك أمرنا المرسول ل ضورته طى هذا + والحاضًا 
سواحل البحر الأحمر على العموم محولة على عهذ:؟ , فتكونون د وق أبن 
أعورها ومصاحبا , معمزيد الدقة والاعتناء فى حفظ وصيانة ما الحسكومتنا 1 
العمومية ا على هذه الجهات » والعرض عا بتراءق ويازم لك لنا لنظارة 
الذاخلية أولا فأولاما هو مطاوبناء (» 


الأاص العالى الصادر 


إلى مدير وم (هرر) 


فى "١‏ مارس سئة 186 (أنظر ص 6م ) 


إنه نظراً لتيقننا ما أنتم متصفون .ه من الآهلية لاداء المأمورية المهمة. المفوضة 
لأمانتك والحالة هذه ». لانزىازوما للإسباب فى شرح وتفصيل ما يحرى اتخاذه وإجراؤه 
من الوسائط والاعمال المؤدية لنجاح مأمو ريتك النى نر ناظرون إليها بعين. الاهمية 
ونه نقدم وا ننظام جهة واسعة مثل مدير يتكم , وبذل ما جب من المساعى إلى الوصول 
إلى توظيد أَشَبابٍ عماريتها وتمدن وزفاهية أها انها بتوسيع نطاق دائرقالتجارة والزراعة 
اللتين هما أعظم منابع لثروة العمومية إنما نرى من اللازم استجلاب ذقة -نظرم إلى 
بعطل طوان ميامة توف الآق ذدكزهًا: 


(1) الوقائع المصرية عدد م نوفير سنة 188.١‏ 


جد اطاحدة 


أولا عاك 3 المدرية .وا لايخ أن لفظة المالية تشمل كل ما بازم ويمكن تقريره 
و تحصرا لد من الامو 5 والعو أيد بطر هه :لا ان م/م اماد يحالة الآهالى ولا الإجحاف 
حقوق الخزينة 0 واكذا تقدر ما يازم دمن المصا ريف النسبة لخالة اليلاد وأحبياجازي 
ط ل تكو نكافلة ا إدارة المصالح العءمومية بصورة من ن:ظمة 3 وعى هذا فأول 


شر 


واجب 2 تنظيم ميزانية مين توفاة عنكانة إبرادات ومصاريف المدرية ببيان أنواعها 


ومفرداتها بغاية الضبط 7 الإطمه ا وات الوا 10 
ولعناء رابا كقية الوصول إلى سدادها ؛ هذا ومن اللزوم 1 دكون عالمة 
بكافة أحوال المديرية إجمالا وتفصيلا» وبامثل أنواع الضرائب والعوايد وسائر الأآموال 
المضروية والجارى تحصيلها وكيفية استعمالها وصرفها ٠‏ فينبغى أن ترمارا فورة كن 
هذه المزانية إلى نظارة المالء بهاو اشدي ار داك قن ندل مد دان تقدمر | إل التعارة 
المشار إلها فىكل ثلاثة شبور حساب إبرادات ومصروفات المدترية بالبيان الكافى ؛ 
وذلك »ا هو الجارى بكافة 1 رروقا أن كانه فل تعلق بالمواد المالية 
والحسابية هس جع الام فيه هو انظارة المالية لجُميع ما يقتضيه الحا 0 الخارات 
والاستئذانات فى .هذا القبآن مكوى حافياً النظارة المشار إلبها 
ثانيا : الإدارة الملسكية . بلزم تنظيمها وإجراؤها عر صورة تلاثم أحوالتلك البلاد 
وما مختص بهذا القسم من انخاراتوما يتراءق لرومتغييره و تبديله من المواد والنظامات 
ذات الاهمية 2 10 أرباب المناصب الرفيعة مثل المحافظين والوكلاء ومايتعاق 
بالإدارة الملسكية والا<وال الداخلية عا من شان د تخصاال[وامر ا عن : جميعما ذكرو 
من هذه الانواع يد غى أن تسكونالخاارة عنة 1 نظارة الداخلية ؛ وأمااما يتعلق:الامور 
القضائية ايف هت أعية أو نظامية فإجراؤه يكون على قواعده المتبعة والحالة هذه » 
إنما ما مختص بهذا القسم من امخايرات أو ما ترون لزوم إجرائه من الإضلاحاث"» يحب 
أولاتخابرةا عند .م :نظاية الحقانية »وقد دخصنا لم بتنفيك , "ها لصنار: ا 
شرعية كانت و سنائئية فى المواد القضائية الحقوقية والجنائية 1 عدا أحكام القصاص 
الواجب | م تحصال أوامر نا عئه 
ثالثا : القسم للمسدرى .من امهم عند ودولك إلى مرزكن . المد يد بة أن توجروا 
أنظارم والتفاتاتم إلى تنظ ام وإصلاح الحالة العسكرية حسب ما يقتضيه احتياج تلك 
البلاد لتوطيد الآامن ونم العام بكافة أناء ثرا خم ها تقوءة ة الحدود وإلمحافظة علها 


مع مايترتب عليه الأمن والاطه؛ أن للوقاءة من وقوع أدنل مباجمة على هذه الحدود 
لانم عار رفون جبد كارن وأفكار أعضاء حكومتنا ذ ف هذه المسألة : وى أننا 


لا نقصة-أئ تحاوز كان على جيراننا . ولا نريد أى فتوح جديد . وإثما جل قصدنا 


المدافعة بغاية البسالة إذا وقع أدنى تعد على حدودنا . فهذه الافكار هى الى تسكون 
أس أعمالي فى تريب وتنظم عسكرية المديرية » مع مراعاة إجراء القانون العسكرى 
وكافة ما يتعلق بهذا القسم من الخابرات والاستئذانات هو خاص بنظارة الجبادية , هذا 
ومع بقاء حيازتكم الرخصة المعطاة لأسلافكم بتنفيذ أحكام القانون المسكرى فى 
الجدايات 0 الأحوال حسب ما تددر به مضابط الجالس العسكرية فارن 
حكم العزل أو تنزيل: رائبة أو تزق الضباط جميع ذلك لا .بد من العرض عنه .لطرفنا 
و اسظة نظارة الجبادية 

ذا : من المعاوم أن مسألة منع تداول بيع الرقيق هى ف غابة الأمية ؛ لآن بيع 
الرقيق أمس مخالف للانسانية ار اء ب م المنصوص عليه بالتلكريم ٠‏ ومن 
الواجب المتعين علينا إيفاء شنرائط المعاهدة المعقودة بين الحسكومة الخديو ارم مة 
الانجليزية فى إبطال تجارة الرقيق ولو أن ما نعلمه ونثق به من أفكارك فى. هذه المسسألة 
وما أت عازمون عايه من:المساعئ الميدة بمحو آثار هذه التجارة الذميمة لا يستوجب 
تكرار التأكيد . إنما رأينا من الؤاجب علرنا أيضا إثبات ما نحن عليه من شدة العرم 
والثبات فى هذه المسألة لتوفقوا أعمالك فيا تتخذونه من الوسائط المؤثرةوالاحت,اطاث 
اللازمة لذلك لى لا يسمع من الآن فصاعداً حصول أمر مغاير من هذا القبيل فى 
كافة البلاد والطرق المودعة تحت إدارتم 

هذا وحيث ان جبات مدير يتك بعيده عن مر كز الحسكومة الخدبوية ومن الاقتضاء 
الوقوف عل الوقوعات المهمة التى تحصل سواءكانت بالحدود أو نخلانها فعليك أن 
تبادروا بالإخبار عنها وقت وقوعبا إلى طرفنا وإلى نظارة الداخلية » و بناءعليه أصدرنا 
أمر نا هذا 5 للبعلومية والاجراء على مقتضاه ما هومطلوينا 9 » 


حص سس سس 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد ؛ نوفير.,/18 


مقدمة الطبعة الما نية 


مقدمة الطبعة الاول 


الفضل-الاول 
سياسة انجاترا فى مصر 
فى السنوات الآولى للاحتلال 1 


إلغداء الجيش المصرى و تعيين 
ركان انجلزى ١١‏ 
انخطاظ مستوى الجيش وإلغاء 
الصناعات الحربية 15 
السيظرة عل البوليس /1 
اناده قولانيق:/الإأضنلاسارق 
المتكزرة 3 
إلغاء البحرية المصرية 1/0 
جيش الاحتلال 
مومة الأورد دفرين وتقريره  ٠٠‏ 


خلاصة تقرير اللورد دفرين وف 


تعيين اللورد كروم قنصلاغاما ٠١‏ 
اماية المقئعة على مر /” 
النصائح الإلزامية ”> 
تلغراف الاورد جرانفيل فى *: ينابر 

سنة 1/81 يا 
تلغراف جرانفيل «الثا. فى 4 ينابن 

لاوا 1 
تفاقم الاحداث ا 
١‏ ح تعويضات سنة 1889 2 6و" 
؟ - ظبورالكوليرا سئة8/80١1‏ ١م‏ 
م استفحال ثورة الميدى 2 #«م 


ال لل 
إلغاء الرقابة المالية الثثائية 
والعيين عدا هال ريطاق نا 


خلاصة نظام الرقابة الثنائية مس 
العببد لإلغائه 5 
مذ كرةشر يف إلى 


الحسكومتين الفر نسية والإئجليزية مم 
تعيين ا يات 6 3 
ريطاق يق 


لم 
الفصل ثالث 


إلغاء مجلس التوابي ا 
قاثون الانتخاب 55 
أعضام بجلس شورى القوانين 


إلغاء مجلس الذواب م 
خلاصة أحكام القانون النظاى 
سنة م١‏ 

مجاس شورى القوانين 

الجمعية العمومية 

التتطلاميبا 

مجالس المدير بات 

اتخصاصها 


سئك 


افتتاح الجلس 


انتخاات سنة م١‏ 
نظرة عامة قَّ بجلس شورى 


القوانين واجمعية العمومية 


الفصل الر ابع 
إنثاء لمحاكم الاهليسة 


سئة ١/8“‏ بن 


نظرة تارضخية 0 
لاضحة ترتيب المحاكم الاهليسة 
سئه ١881‏ 3 
لانحة ترتيب الحا الأهلية 
14 يونيه سنة 184/88 2 4ه 
التعيينات الأولى للبحا م الأهلية هه 
النياية 5 


حفلة افتتاح انحا 8 الاهلية 
"١‏ دلسمير سنه 1١8/9‏ لون 

أول جمعية عمومية لمحكة 
الاستئئاف 63 

التعييئات القضائية نحام الوجه 
القبل 


النيابة 


الفص لالخاءهس 


اثفاق لندرةلنسوية شؤونجضر المالية 


مارس سنة ١/46‏ ب 


ارتباك شُرُون مصر المالية 37 
0 لندة وإخفاقه 


بونيه سلة 184 لي 


ايفاد اللؤرد نورثبرك إلى مصر 76 


سوا - 


توقيع اتفاق لندن - م١‏ مارس 
سئة 6/م١ا‏ 55 


تصريح ١٠‏ مارس سنة و0188 10" 


القرض المضمون ا وليه 


سئة 46م١ا‏ 1 


مفاوضات درومئدولف 


يشان الجلاء 


هه -/الماما 54 


ماهية هذه المفاوضات 14 
استقالة وزنارة جلادستورنل. 
وتأليف وزارة سالسبرى 8 


بجىء درومئندواف َّ الاستانة 0 


أحمد مختان اشا الغازى 7 
مقترحات عغتار باشا “07 


رفض الح-كومة البريطانية ‏ ون 
استئناف المفاوضات 7 
اتفاقية الاستانة  7١‏ مابو 

سنة اا 0 
عدم التصديق علمما 


الفصل ١‏ لسابع 


ميبالة قبا السو يسن 


ومعا هنا ال استانة سلة ارو / 


سا الثقلة ف 3 روسل قاد 
الامتياز كن 

نض ان#اترا لهذا المياد 7 

اللجنة الدولية وتنظم الجياد .. إن 


معاهدة الاستانة 5 أصكترر 


سنة مم١‏ المنظمة لخياد قناة 
السويس ٠‏ 
تفظ اجاترا 1 


معاهدة لوزارت ع يوليه 
سنة م50١‏ وحباد القياة .. بون 


5-00 


الفضل الثامن 


#شيع سووري 


واستةالة ريف ناا 


صفحه 
ماله التردلك 4١‏ 
نقاك السو دان اق علطي انفد 
توفيق باشا 4 
خريطة السودان / 
السودان قبل الثورة المبدية #م 
حدوده - مدير باته ومحافظاته مم 
تعيين رؤوف ناشا حكمداراً 
للسودان ‏ مارس سئة 184١‏ 84 
خريطة مددريات السودان ‏ 5م 
الجبش المصرى بالسودان ١‏ /0/ 
ظبور الثورة المبدية سنة ١/١‏ 
وأسباما / 
التوافق الزمنى بين الثورةالعرابية 
والعولة الليدية 11 
شخصية المبدى 3 
وقائع الثورة المبدية 45 
واقعة آنا 45 
واقعة راشد هه 
تعيين عبد القادر باشا حلى 
حكدارا للسودان 1 
هزمة الغادل 1 


سقوط باره والآابيض 

أعمال عبد القادر باشا حلى 

واقعة معتوق 

واقعة مشرع الداع 

خطة عبد القادر باشا حلى 

2 فى حاربة المهدى .2 

تد بين السياسة الانلنزية واستدعاء 
عبد القادر باشا خلى 2 .١‏ 

خلفاء عبد القادرناشا حلى 


١ 
هزعة الدُوَار ف المرانيع ال‎ 


التوازة' فى السودان القتراق 

واقعد سنكات 

واقثة التيب الأول 

وأقعة طماى الاوك 

وت إلى كر دفان 

كارثة شيكان 

طلى. ا لتنا امن (السكوامة 
"اللظرية إل مودت 1لا 

استقالة شريف باشا سئة6 ٠١١ ١88‏ 

إذا 0 السودان فالسودان 


لايتركنا 5 


م 


اافصل التاسم 


إخلاء السودان 


ضار ل 


تألييفب وزارة نوبار سئة ١١718454‏ 
إخلاء السودان ) م١‏ 
تنفيذ الجلاء عن السودانومهمة 

غردون 11 
انتصار الثورة فىالسودان الشرق١ ٠١‏ 
هزمة الجنرال بكر بائما فمعركة 

التيب الثانية 1 
سقو ل مسستكانت ومقتل البطل 

مد توفيق بك يق 
احتلال الإنجليز سو كن 00 
تك ل وركبيلة الملل 

جر اهام الاول ا 
ولفبية التيب. التبالئة 0 
ولقبية .طماف الثائة ع 
اتساع نفوذ المبدى 00 
ح-لة اتجليزية لإنقاذ غردون 


وإخفاقها )1 


واقمة ألى طليح ) 
واقعة كر بكان ١1/‏ 
غردون فى الخرطوم 1 
مقتل الكولونل ستوارت ٠8؟1١‏ 
سقوط ار طوم ومقتلغردون ١78‏ 


حلة جراهام الثانية فى سواكن ٠١.‏ 
إخلاء دنقلة وتراجع حدود 
مصر الجنوبية 1 
وفاة المهدى وتراجع المهدية ١١‏ 
الغازك 'ق السودان القرق 
والجزيرة يقل 
واقعة احميزة 0 
المارك والمناوشات فى مديرية 
دنقلة ويلا 
واقعة جنس يقل 
واقعة سرمن يل 
موقعة ور موسى باشا يل 
عير له |رحان وم 
لطر س3 ان 
زءارة الخديو توفيق باشا لضريح 
شبداء واقءة طوشى ( صورة ) ١‏ 
وَاقئَة'طوكر فل 
لخديو توفيق باشنا يعرض 
الأورطة المصرية بكروسكو 
(صورة) 55 
المنالك فى ايدان أثناء حكم 
التعايشى ا 


امات 


الفصل العاشر 


اقنسام أملاك مصر فى السودان 14١‏ 


فهالسودان التهزقق 14١‏ 
فى مدرية خط الاستواء ١40 ١‏ 
خريطة مديلة خط الاستواء م؟١‏ 
ابراهم فوزى باشا 1 
عؤزد إلى خط الاستواء ١‏ 


أمين باشا مدر خط الاستواء 1 


حملةالدراويشالأولىسنة 186 ١40‏ 
خطاب نوبار إلى أمين باشا ١40‏ 
حملة استانل الا 
خطاب الخديوتوفيق إلى أمين باشا ٠٠١‏ 


خطاب نو بار باشا إليه اها 
حملة الدراو يش الثانية 

الجلاء غَْن المددرية 

معاهكه وال ظ سنة ١/9٠‏ 


رك ا 
١‏ 


بين انجاترا وألمانيا ١0‏ 
معاهدة ١١‏ مابو س-ئة 154 بين 

انتجاترا واليلجيك 16 
اسععادة الالتوداق واقاقة 

9 ينار سنة 14855 ١54‏ 
مشروع من الكاب إلى القاهرة 4ه[ 


مصر والاء:-لال 


نظرة فى أعمال وزارة نوبار 
كايفورد لويد وحكيل وذارة 
الداخلية 

استقالة محمد ثابت باشا وزير 
الداخلية كلا 
قومسيونات الاشقياء 1 


5ه 


/اه 1 


وزارة توبار والصحافة ا 


منع جريدة (العروة الوئق ) ١+١‏ 


كه | 


| تعطيل الصحف 0ل 
نا الزبقرا اباتك ن عله 
استقالة عبد القادر <لى باشا ١54‏ 
قَ الشمؤون المالية 
إقالة وزارة نوبار 
الغا وران د لاضن ناذا 


بين نو بار ورياض 


صفحة 

تين أول مكار فياف 
انجليزى 155 
ظبور جريدة ( الأؤيد ) 149 
بقية أعمال وزارة رياض باشا ٠/٠١‏ 


تحويل الدن 001 
استقالة وزارة رياض إناشا0 إلا! 
ات وزارة مصطق فومى باشا ١/١‏ 
وفاة الخديو توفيق ناشا 0 


الفصا الثانى فشر 


النتائم العامة 


للاحتلال الاجنى 


نظرة عامة 1/5 
أثر الاحتلال فى الروح الوطئية ١١/4‏ 
أثر الاحتلالف المعارضة ١‏ //ا١‏ 
أن الاحتلال فى نظام الحكم  ١6‏ 


رد فى التعليم 

فى الحالة الاقتصادية 
فى المالة المالية 

فى الحالة الاجماعة 


الفصل الثالث عن 


ونائق تارضذية 1١‏ 


القانون النظامى سنة م8١‏ 
قانون الانتخاب سنة ١8/8‏ 
تصريح لندنسنة هلما 
اتفاق لندن سنة ١8/86‏ 
عبود انجاترا باحترام استقلال 
مصر ووعودها بالجلاء 
معاهدة الاستانة سنة مما 
الآمر العالى الصادر إلى محافظ 


واي لشو الجن 

ننة ثم م١‏ يكنا 
الأمرا العالى ااأطلامرلة [لن “مانا 

عموم هرر سئة 188٠١‏ :40م 
فرشت الكتان 0 
فاك ان لات ماس 


تصحببح خط 


فهرميت هجا الكتاب0© 


فهرست الأعلام والموضوعات 


0 
الأستاذ ( بجلة )م7١‏ 
إراهم أدم اشا /4 
8 حلم ناشا و4 
«. بك هه 
حيدر باشا م١٠‏ 
رشدى ناشا وه و .وه 
افندى سعيد ( باشا )41 
شوق افندى مه 
تايف لءه 
فؤاد بك مه 
فوزى بأشأ ووو ١١1و5١١‏ 
و/اااثثمااول/ا؟(مءة:اره:١او"؛!‏ 
ابرأهيم خمد افندى جه 
أبو التعمان عمران افندى .> 
اتفاق لندن ٠‏ [نسوية شؤون مصر 
المالية 9+ و حدوم؟ 
اتفاقية لاه ف شأن الجلاء من 
الاحتلال البريطاق ١٠و9١‏ 


(1) وضع فهرست الطبعة الأولى الاستاذ الآد 


احتلال الانجليز سوا كن ١+‏ 
امد أناظه بك .هم 
[حمد أمين 11 
بليغ بك مه و وه 
لحشدفت افندى >-ه 
حلى افندى .> 
حمدى افندى +١‏ 
د خيرى افلدى ٠٠١‏ 
رشدى ناشا 4 و48 
« زبور اؤندى 5 
السحبادق أحيد سامان اا 
احمد بك الصوفاى 45و .ه 
د طلعت افتدى +١‏ 
م عبد الله .+ 
, عبد الغفار بك + و40 و48 
د عرالى نأشا ١ه‏ 
د عفثت اشا | 
د فتحى افندى .> 
د ١‏ زغلول ,اشا١>‏ 


يب الشيخ ممود ابو ريه الموظف مجلس 


بوزارة الخادجية , فلهما غالض الشكر وموفور الثناء 


سم و ع لاست 


البسكباثى أحمد فبهى زرا 

احمد افندى مزوق ٠ه‏ 

احمد افندى الحرميل .ه 

السد احمد'ماضئ 14 
احمد مختار باشا الغازى ١/او ١١9‏ 


احمد الى نك نمه 


أخلاء السودان و١١‏ 
السير ادجار فنسنت ١053 4١‏ و ٠١‏ 
دريس بك ثروت 4ه وبذه 
الدكتور ادوار شنتزر (عمد أمين باشا) 
1 184 موا وو يني 
لا ل ١‏ 
السير ادوار مالت ١١‏ وه 
الجرال ارل ه١٠1‏ و /؟١‏ 
استعادة السودان 4ه١‏ 
استقالة شزيف بباشا ١‏ 
استانلى الرحالة 159 و44( :و ١65.‏ 
اهل وءمه١‏ 
الكولونيلاستيوارت باشا/ اوم؟١؛‏ 
الجنرال استون باشا ١‏ 
الخديو اسماعيل ١4144989 ١1‏ 
اسماعيل أبوب باشا.. (١‏ و44 روة4؛ 
و سرهيك ناشاماة؟ 
صبرى ناشا لقنا الكبيرهه 
صفوت بك وه 


ماهر افندي +>م 


أسماعيل باشا محمد .و؛ 
د يسرى باشا نا و4؛ و /المو 
5 و ذه 
السير افلن ارنج ( اللورد كروص ) 
لالأاوع" وبس/او5١١ثو9١(و.ه١‏ 
ل رطا يننا 
السير افلن وود ١و5‏ و8١‏ او١؟١‏ 
د اوكلن كو لفن ,زاوم و6١‏ 
د الدونجورزست ١١8‏ 
اللورد ألفريد ملئن ١74‏ و ١٠79‏ 
السير الون بالمر,/؟ 
أمين عر افندى مه 
ه 'اغل افندى .> 
ه فكرىافندى >-ه 
مسبو اندر يسن ' 66 
أنطون حمصى افندى >١1‏ 
اسل موس 04 


ب 
مخيت أفندى /41 ١‏ 
الكولوئل راوث 4؛١‏ 
رسوم جريس افندى 5 
برسوم حذين افندى وه 
المستر باو نفلد ١٠‏ 
المسيو بليثيير بم 
السير بنسون مكسويل 75 ولاه وبوه 
وذهو5ها١‏ يلاها ئ8مها و .ا 


- 4| 


بوكر باشا ( فالنتين ) 18م ْ الجلاء عن السودان ٠1١4‏ ه١١‏ 


صزلء ص فطلء.ه »ها 
(ت) 
من ابراهم أفندى هه 
الآميرالاى تشر مسايد بك ١١‏ 
تصريح ١١‏ مارس سنة 1/0 لنسوية 
شؤون مصر الالية ,/- 
تقرير الضرائب 44 
التل العكبير ( هزعة ) ١١‏ 
لخدو توفيق باشا.ع؛ >هء 7١‏ ؛ "ل 
ا 14ل ١١6‏ 
فعا م 2 ١5‏ ]أ 
تيكران باشا ١/١‏ 


(ث) 
الثورة العرابية .٠؛؛‏ 1ة 
ثورة المهدى 9 (/ا؛ م م/م 
54 
ثورة سنة ( 1919 ),ه 


0 
جاد بك مصطق .0 
جبرائيل كحيل بك -ه 
المستر جبسون ١٠‏ 
الجترال جراهام 1١4 , ١١‏ , .م١‏ 
اللورد جرانفيل 0715 م١١‏ 
ل ل يل 


المستر جلادستون ٠٠.‏ , ما 
السيد جمال الددن الافغاق ١١0‏ 
جمعية النشر بعية 4٠‏ 

| جمعية العمؤمية بوم» م٠4‏ 
ار جورج برنار وة 
المسيو جول كوشرى ١١/9‏ 


مدام جوليت آدم 07 


المستر جونسكوت ١١9‏ 
الاحكتور جو نكر ه؛١‏ 
السير جو ن كيرك ١40‏ ؛ .و 
الجيش المصرى ١» ١١‏ 

الجيش المصرئ بالسدان 0,, 
جيش الاحتلال .م 

جيكلر باشا >ه 


جريدة الآهرام 179:11 ١44‏ 


جريدة البوس فور اجبسيان م٠‏ 
« الزمان ؟٠‏ 

ه الصادق ١‏ 

: العروة الوثق ١3:159‏ 
« البول مول جازيت م١‏ ؛ 
د اللواء من؟ 

ه ألمآن زيتونح ١١7‏ 

د صرأة الشرق ١١‏ 

د المؤيد 55لء بالا 


٠7 ١7 الوطن‎ 


حمد الله أمين >ه 

حامد محمد افندى ١1٠7‏ 

حامد مود >ه 

حبيب نعمة الله اذندى مه 

حسن افندى رضواأن ( نأشا ) معمرء 

»١مه‎ 

بحدن!انندى: عيك الرازق ( ناث )4 

/ةغ 

حسن حلى نأشا 4٠‏ 2 44 

حسمن بك مد كور 2ه 

الد كتور خسن ممود باشا ١٠م‏ 

حسين بك القملالى م١١‏ 

الشنيخ حسين عابدين 0٠‏ 

حسين نفرى باشا بره 5ه :/110 ١1/9:‏ 

حسين بك فهمى /ا١٠‏ 

الآمير ( السلطان. ) حسين كامل و؛ 
دما 

حسين بك مظهر (باشا) 1٠١+‏ /ا١٠١‏ 

حسين واصف بك وه .ده 

حمابة مقنعة ٠١‏ » لا 

حملة الإنقاذ ١4‏ 


حنا نصر الله بك وه 


3 
0 


الدستور 52 


0 


اللورد دفرين ا 
اللورد دفرين( تقرير ) مم 


َس 

اللورد سالسيرى .ءا ةن 
أده كار سام باشا سام ا 
الجرال ستفسون ٠٠١‏ 
السيذ لويخ شبان اللا 0 
سعيد باشا ٠‏ 
السعيد بك اجميعانى ١١‏ 
سلاطين بأشا م١١‏ م1 ١407١‏ 

سايم بك عونى ٠١‏ 
سليم واد الى وو ,د 

سلبم كحيل' بك زعاكت 

سليم مطر بك 140 * ١6‏ 
سامان باشا أباظه ,و 

د رؤوف بك +:ه 

د قبودان حلاوة و١‏ 

« ملصور افندى 4 
ا وكات بك اك 

د نيازى اشا ٠١‏ 

د لسرى بك 58 


السودان 9ه 1 1١1‏ 
١/215‏ 
السودان بين يدى غردون وكتشار 


15 


سيد احمد. بك زعزوع 45 
الشد رلك اين الخالق / ١‏ 
المستر سيسيل رودس ه١٠١‏ 
رش) 

السيرشارلس ويلسن ١١‏ 

د «١‏ ديلكووا١‏ 
الكوالونيل شالى لوثم بك ١١١‏ 
شريف باشا +2 .40/64 الزمء 
ال قا ل 4 وهال » 
يق 
شفيق منصور بك 86 


كا 


2 


الفنيخ طايع كن عاحمه زعكت 
طليه بك سعودى 45 

01 
عام حموده بك وه 
عاص بك نضر وذ 
عباس بك الزمص "4 
عبد الله التعايثى عه ١١١‏ غ2 بم| 
14 ف تان[ 
عبد الله جمال الدن افندى و؛ 
عبد الله افندى هلال 45 
لد عد الاق الكدرى 2 
الشيخ عبد الجليل على "4 


السلطان عبد اميد ٠,٠١‏ 

عبد اليد صادق ناشا ةك ع 4م 2.ؤقه 

عبد الرازق بك دروش و١‏ 

عبدالرحمن رشدى ناشا ١1و١١‏ 

السيد عبد الرحمن المهدئ باشاب؟ه سه 

عبد الرحمن نافد افندى >4 

عبد ال رحمن النجوى ١4 2 ١78‏ 

ان لت إن لوال 

عبد الرحيم بك حمادى ع 

عبد العريز كحيل افندى >و 

عبد الغنى 0 ى افندئ هبه 

عبد الغنى فؤاد ناشا ١5‏ 

عبد القادر حلى ناشا/!؛ » >به 
مداه له اما 1 

السيد عبد الله نديم 1/4 

عبد الجيد فريك افندئى .> 

عبد المادى افندى مه 

عبد اأوهاب افندى طلعت ١41/‏ 

عان دقئة 16 كا ١٠١‏ 

01 

عثهان رفق باشا 4؛١‏ 

البكباثى عنهمان لطيف 4107 ٠١/61 ١71‏ 

علاء الدن ناشا 6/ 

عل أحمد بلك .+ 

على جبور افندى ١41‏ 

على جلال افندى >1١‏ 


على حسن افندى .> 


44 - 


عل حيدر ناشا ١١‏ 

على ذو الفقار باشا ١51‏ 

على رضا يثنا باه ١‏ 

عل راذا اها الود عن زر 

غلى شيف باشا با ,.ة؛ 

على فائق افندى -ه 

على كال افندى .> 

على مبارك باشا ١5115 ٠11١‏ 

عل بش افتدى. .> 

السيد على بوسف ١0/١‏ 

عبر رشدئةرلك وه 

الآمير عر طواسنون  ١6.1410‏ 

عمر لط باشام( ؛ وي 8م١٠( ١٠١ ١‏ 

عهود ا#لترا بالجلاء 5 ؛ وم 

عوض بك سعد الله./407 

الدكدتور عيسى بأشا حمدى م8١‏ 
(غ) 

غردورت أشاوو 2م١٠21 ١١١‏ 

ا ا ا ل 

|9245 144 1+ 


(ف) 
المسيو فابرى عاك 
امسو فان درجرخت هه 
المسثر فت جر الد ١٠١4‏ 
امسو فرديئان لس 7 
فرج بك الزينى ١92118‏ 


السير فرنسيس جر ثفل نأشأ /8م؟| 
فضل المولى افندى ١41‏ 
المسيو ومين 5ه ؛لاهة 
المدتر فناك يلك كا 
83 
الاواء قاسم ناشا 1 
قاسم أسعد افتدى .> 
قاسم أمين بك +١‏ 
قانون الاتتخاب م 
قانون التجارة 4ه 
القانون التجارى البحرى .ه 
قانون تحقيق الجنانات 03 
قانون التصفية 1" » هع" 
قاون العقونات 404 
قانون المرافغات 64 
القانون المدقى 4ه 
القانون النظاى وم ؛ ١4١‏ ١و١‏ 
رض الاربعة ونصف ١/١‏ 
قرض شموى 44 
القرض المضمون 201 
قومسيونات الاشقاء 6 
)2( 
كاظم افندى ١١5‏ 
المستر كالياذ ١5‏ 
اللورد كتشئر م21 .؛ 
كرم لله ١40‏ 


سم ق لأسب 


المندتر كليفورد لويد /اه١ ١68٠‏ 
يل اليل 

السين كو [ن كوت وو تاراهب ون 

5ك دهدءلاةل 

الك فتوون كما زوك 

الآنيا كي لس 407 


00( 
انحاكم الاهلية لك 0م 


لانحة بر تت 


دان 
الدير لى ستاك باشما ٠٠‏ 


)0 
مجلس البلدى بالاسكندرية ١10٠١‏ 
مجلس شورى القوانين و0٠41‏ .ه 
ل 
مجلس شورى الذواب ' 452 
مجالس المدربات هع 1و١‏ 
مجلس المشدورة 4١‏ 2 "4 
ا ا يد 
حرم غائم افندى 16 
مد احمد المبدى - راجع (المبدى) 
وابك أو السعود العقاد 4و 
د بك توفيق ١1١٠٠91٠١٠‏ ١؟1‏ 
مد ثابت باشا 519 ٠‏ م215 وهلء 
ك/اا 


حمد بك جعفر 45؟ 


حمد افندىق جوهر هه 

« رؤوف باأشا لاو 49٠‏ ٠6م‏ )4ه 
5 0 افندى 5ه 

د «زنباشاء وك اتنا يعن 
د« سحيك بك هه 

١‏ م باشا لاه 

5 0 باشا ٠45‏ 07ى» 

السيوفى بك ( باشا) ؛ 

5 0 ياشا 5 

5 صالح أفندى .+ 

الشيخ مد الغياس ‏ الليدذى 45 
عمد عيد الفتاج يف51 
الفيخ حمد عبده 21575 ملا 
حمد على افندى مه 

« عل ناشا ١١‏ 

د فرط بك 4424.249 

ابلك ك الفق ٠ه‏ 

د قدرى 5 1 

« كامل بك وه 

« يجدى افندى ده 

: مصطق افندى .> 
د مظبر افندى ٠‏ 
« نادى اشا 5/ 
« منيب أفندىوه 
د التجارى بك 64 
0 وصقى 60 


0 وهى افندي.> 


الآميرالاى مود <لى اسعاعتل بك 
د 
يمو دحمدى باشا ١٠١‏ 
ة ذو الفقار الكاشف ١4‏ 
ل شاد أفندى :+ 
0 طاهر ناشا ه١١‏ 
« العباق أفندى همه 
7 عل أفندى لك 
هد الفلى اشا ١١١‏ 
ه فهمى اشاو؛ 
د فهمى بك وه 
ذكرة اللووة حر انفلم 
ماد بيك همة 
مجان أفندى الدناصورى ١١1/‏ 
رقص غاك أفندى ٠١‏ 
مسبألة السو وان ١‏ 
مسداليا بك .م 
مسيحه أبيب أفندى +ه 
مصر والاحتلال ه٠١‏ 
مصطق أفندى خليفة (باشا) *؛ و .ه 
واأرحن أفندى مه 
و رضوان بك هه 
1 هئ أفندى هما 
ساف أفيدىئ5 4ه 
شوق أفندى .هو وه 
بك الطحان 5ع 
فرعي أفندي 3 


مصطن فهمى باش ١ه"‏ ؛ ١54+ [١8‏ 
/كز “ االء ل لظا 
مصق كامل باشاه ١5١ ٠‏ 

د بك منصور 887 

قاض 6 
مُعاهدة الاستانة + احكتور سنة 
ب التظممية لحياد :قناة 
اأسويس // ء ه76 
معاهدة أول بوليه سنة 18٠.‏ بين 
اياترا وألمانيا ١‏ 
معاهدة ؟١‏ مابو سنة 4و١‏ سن اثجلترا 
وبلجيكا ١5‏ 
معاهدة لوزان ١6‏ بوليه سئة 7و١‏ 
وحياد قناة السويس ٠7‏ 
مفاوضات درومئدولف 59 
مكيلوب ناشا ١9‏ 
ملك أوغنده ١+‏ 


ملك أونيورو ١4+‏ 


امسن موريس ١67‏ 

ميخائيل شار - بك مه 

دل ل بك د 

المسو ميثار بده 

م تمر لندن م 

|الكابئن ( مونكريف ) ه١٠‏ 
المهدى بام و 89و ١١861٠١5‏ 
ها وم؟اروه؟او.١هاثو"”١‏ 
الممدى ‏ وفاته ٠١‏ 


لدبا ات 


39 
نظام الديوان عبد الملة الفرنسية عع 
توبار باشا 54 و1١1و11و4؟1و/0؛‏ 
1٠١ 49‏ ه١١١‏ ولاه مه لرو١‏ 
ل شي كرا 1 
ككا و /اداو58١‏ 
اللورد نورثيرك 64> 
النيابة 5ه و 1 

85 
السيرهرريرت ستيوارت 5و١‏ 
هزمة الجنرال بكر باشا ٠١١‏ 
هزرعة الشلالى >ه 
الجنزرال هيكس ناشا ٠١١‏ و ١.7‏ 


امسو همسكرك بوه 
الأميرال هويت ١١١‏ 
الدكتورهيس ١١#‏ 
)و( 

الكولونل ودهوس ناشا ١‏ 
اللورد ولسلى 0 و ١١4‏ وه؟لو.س؛ 

661 
يحى | براههيم أفندى 3 
يسى عبد الشبيد أفندى .+ 
بوسف الشلالى باشما +.ه 
بوسفشهدى ناشا ١7١‏ 


بوسف صدق أفندى لك 


يونس أفندى لسرى هو 


ع( 
آناعو؛ 4ه 
آبار (التيب ٠6)‏ 
أبو <راذ /ا/ 
أبو حمد 907( ١١:‏ 
أبو طليح ١4! 9١‏ 
ل قير |٠717‏ 
الإبيض 0:0 ؛ 
أرجين مم١‏ 
الاسكندريءة م1١‏ 
أسوان ١٠6‏ 
أم درمان /ا/ 
أم شنقة بب/ 
أمادى 407؛ ١‏ 
مدي 1 
أوجادن 169 
أورندجاق ١49‏ 
أو غنده ملم ؛ م5( ؛ ١١4‏ 
أو عملا ( مله ) ١47‏ 
أو نيودو ماده ) ١‏ 
أونيورو لم؛ ه21 4ه! 

م 
بآره لم ؛ لابه 
البحر الاجم 


إرللاة 


في كنت الا لأماصكر والء اله 900 


حر الجبل ١44‏ 

حر الزراف ١44‏ 

بحر الخر اك ١1‏ 

كيرة ابراههم ( بحيرة كيوجا) ١5‏ 
بحيرة ألبرت 149 :م١٠1‏ 2 ٠١4‏ 
حيرة قكتور ,امور .م474 4:1 164:1 
برير 9م 2 ا 1515 

بريرة م 1456141684 

ببى شتقول ١٠١‏ 

ود 122 


2 عار غاز ناب 0 رسع / 
2 


١4١ ١ 16 تأجوره‎ 

الاك عم 

ر بتكاف 0ن 1 ما 
ا سم ا 

التيب ١‏ 0 كا 


١16 لط‎ 


خلس اإفراا 
جيبو 1١4١‏ 


0( 
الحلفاية .مر ١8 ٠‏ 
)2 
الخرطوم 240:81 ١55‏ 
خطالاستواء ١م‏ ؛ ال ١٠144‏ ه؛١‏ 
ل 
خليج عدن ام 
الخناق مه 
خور مومى باشا ارا 
8 
دارفور /١.‏ 
داره ٠م8١٠‏ 
الدية لم 
الدفلاى ١‏ 
دنقلة إلى بلى 4الء عمس 
الدويم ٠١/‏ 
)د( ١‏ 
رأس جردفون (جردفوئ ): ١م‏ » 
14١‏ 
رأسحافون ١م‏ 
رأس7الرجاء الصالح ( الكاب ) ١١4‏ 
الرجاف 140/١140‏ ؛ ١5‏ 


رشيد ه؛١‏ 


٠١١ الرصيرص‎ 


زنجبار ١١‏ 
نبلع إمىء وم. ومء بم ١١‏ 
4 
و(س) 
عاك 11 10-6 :160 وها 
سثار وس ء بم 2 ر.وء وسوس 
ستكات بم ؛ 1.6, .مون 
سبيت 464 ؛ ا 
سواكن .ل وو وم ءام ٠.6‏ 
رخا 


سوق أبو سن ( القضارف ) /ال/ 


0 
شندى ١١1‏ 
شيكان م٠لوء‏ 5ةا 
(ضٍ) 
ضرار مه 
رط 
طاى ٠١5‏ ؛ ملرلء ٠١‏ 
طوشكى ١‏ 
طوكر بام ١411١ 9.61١6:‏ 
١6‏ : 
2 
العفافيت م١ ١8 ٠‏ 
06 
غابة شيكان 8م١٠‏ 
غندكورو /1537 


فازوغل /١‏ 
الفاشر ١م‏ ء /ا/ 
فاشودة 9م 80/2 ؛ ١44‏ 
فرص ١54‏ 
فوجه /1/ 

رق 
القاهرة | 
القبة ١١‏ 
قدر ( جبل ) ه؟ 5 
القلانات 4م ١:‏ 
قوز رجب /1/ 


قناة السويس 07د با املا 
0( 


117 ' (١ كبكبية‎ 
١/ كربكان‎ 

الردئارتك ثم 

الى 5 

روسكو ل" 

كسلا وى كما مام ما 
كفالى ١١+‏ 

ككل وى ء ام 

١7 4١55299 كورق‎ 
١مم افد‎ 

الكوه بام 56و؛ وى 


لاورى 17 
اللادو ؟:1 ١45 ١‏ ؛7؟١‏ 


م( 


ماسئدى ( عاصمة اونيورو)؟؛١‏ 
المتمة ه؟١ ١١‏ 

حافظة الحدود (م٠١‏ 

محافظ مصوع ١4١‏ 

الحيط المندى م 


مدرية التاكه 4 


مديرية الحدود ١4‏ 

١40 ٠ ١49 مديرية خط الاستواء‎ 
1٠5542 ١٠55 2 ٠5"*ءاود‎ 

مددرية قنا ١4‏ 

٠١ المرابيسع‎ 

مم وى /ا/ 

١9 مرولى‎ 

مشرع الداعى 9ه 

مشرع الرق /1/ 

مستعمرة الكاب ١84‏ 

مصوع 64 ؛ 40 2 147 

«قانقو ؟؛١‏ 

١47 مكركة‎ 


منطقة البحيزاث ١65‏ 


متيل الرهد هر 


مهل عاوية 0و١‏ 


نهر سوباط ١44‏ 

نهر السو م ست ١47‏ 

يعولل ( الاراهيمية ) ٠١4‏ 
(ه) 


هبة م7١‏ 


د ؤولآ ل 


هررامء"لمء كم ء /ام 15954- 
(و) 
وادى حلفا زمر » ١4‏ 


ودقر ١7‏ 
ود مدى وه 


08 
خط 


| 
الخريطة ص 5م 
تعديل حيفة لاه 
ص 7/ 

بادىم 

عيد العزيز 


ص هم/ 


حدوق لي عب 


وحقوق الانسان ؛ طبع سنة 1١41١‏ 
نقانات التعاون الزراعية 

يتضمن, تاريخ التعاون اله الزراعع ف أورونا 6 ونقأة 
التعاونق مصر وتارخه ونظامه وعلاقته الهضة الاقتصادية 
والاجتهاعية 0 طبع سئة 41 

امسا الوطائة 

حيفة عر لظ تاريخ الوضة القومية ؛ شتضمن تاريخ 
الانقلابات السياسية والنهضات القومية ف طائفة من البلدان 
6 شرح امول الدساتير, والنظمالبرلمانية ما 0 والمقارنة بزلها 


طبع سئة ١579‏ 


تاريخ المركة القومية 
الجزء الآول : يضمن ظهور الدركة القومية ف تاريخ 


مصر الحديث » وب أن الدء لا لمر اأدوارهاء؛ وهو عصر 


المقاومة الآهلية التى اعترضت الة الفرنسية فى مصر » وتاريخ 
الجزء الثان ع اعادة الدبوان ف عبد نابليون الى 
ولابة مد على الحكبير 
عدر عمل على 


مس 76# ست 

عدر |[ سواعيل 

الجزء الأول : يشتمل على عبد عباس وسعيد وأوائل 
عبد إسماعيل 

الجزء الثانى.: :وفيه ختام السكلام. عن عبد امهاعيل 

الثورة العرابية 

وصور وا لمرؤذان 

ف افائل عبدا الا حن 0 


تاريخ مصر القوى من سنة 1885 الي سنة ١895‏ 


مصطلقى 3 فل 
باعث الحركة الوطنية 


تاريخ مصر القوى من سئة ١449‏ الى سئة م.وا 
حمل فريك 
دس الاللدي والسديدة 
تاريخ مصر القوى من سنة ١504‏ إلى سئة 1و١‏ 
أورةسنة واوا 
تاريخ مصر القوى من سنة ١414‏ إلى سنة ١50١‏ 
الجرء الآول : يشتملعلشرححالةمصر وحوادثاالتارنخية 


أثناء الحرب العالمة الاول (1418-1914) “ونان الآمات 
السياسة والاقتصادءة والاجماعة للثورة 2 وتطور الحوادث 


من بعد انتهاء الحرب إلى شبوب الثورة فى مارس سنة 1919 * 
ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم 

الجزء الثانى : وفيه الكلامعنمهادنة الثورة » واستمرارها . 
وجتاكات الثورة ٠‏ ولجدة نكاد واطيؤادث الى لا بسنا . 
ومفاوضات ملئر . واستشارة الآمة فى مشروع ملئر والتبليغ 
البريطانى بأن الماية علاقة غير مرضية , ونتائم الثورة فوحياة 
مصر القومية 

ف اعقاب الثورة|اصرية 

الجرء الأول : تاريخ مصر القومى من [بريل سنة ١١‏ 

إلى وفاة المغفور له ه سعد زغلولء في مب أغسطس سئة /01! 


